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كلمة المترجم 


قطعت الحداثة الغربية على نفسها في مرحلة الصلابة وعوداً كثيرة» 
وكان من بينها الوعد باستئصال الخوف من العالم» وإخضاعه لإدارة بشرية 
(«موت الإله») وعقلانية («فك السحر والغيب عن العالم»)» وكان ذلك يعني 
استيعاة لخة القضاةء والقدرع: واليلاه والابعاذةء والعحول إلى لفة الأرادة: 
والاستحقاق. والمسؤولية» والإدارة» والمحاسبة. وكانت هذه المفردات 
الجديدة تطمح إلى محاربة المجالات الثلاثة التي يصدر عنها الخوف: 
جموح الطبيعة» هشاشة جسد الإنسان؛ والعدوان البشري. 


فأمًا الخوف من الطبيعة. ؛ فهو خحوف أطلق عليه ميخائيل باختين اسم 
«الخوف الكوني». في إشارة إلى الضعف والوهن والعجز والفناء الذي كُتب 
على الإنسان أمام جلال الطبيعة ودوامها وبأسها وبطشها. وقد أعلنت 
الحداثة عزمها على استئصال هذا الخوف الكوني» الخوف من المجهول 
واللايقين الصادرين عن طبيعة هائجة قد تعمّى أحياناً. ولا يمكن التنبؤ بها 
ولا السيطرة عليهاء طبيعة.» مع ذلك. لا ترحم» بل تضرب الجميع 
بصواعقها وزلازلها وبراكينها وفيضاناتها وأعاصيرهاء من دون أن تفرق بين 
البّر والفاجرء ولا بين المحسن والمسيءى» ولا بين الطيب والخبيث» ولا 
بين المذنب والبريء» ولا بين الظالم والمظلوم. 

وهكذا أهملت الحداثة فكرة القضاء والقدرء ولم تنظر إلى غضب 
الطبيغة على أنه.عقاب للأشران ولا نُصَوة للأابران» بل سعف إلى تأكيد ذكرة 
المصير في مقابل القدر. وَتَحَمْلِ الإنسان المسؤولية عن الشرء والكف عن 
لوم الإله على ذلك» فلا طائل من لومهء ولا من دعائه؛ فالدعاء لا لا يرفع 
البلاء» ولا يرد القدر؛ فقد انقضى عهد المعجزات. وولّى زمن التدخل 


7, 58 
الفكر الجديد 


حدر 


الإلهي في مسار التاريخ؛ وبدأ عصر إدارة الأزمات» وإدارة الكوارث» 
والاستعانة بأجهزة الإنذار المبكرء والتدابير الوقائية. 

وأمًا الخوف من أمراض الجسد البشري الفاني» فقد أخذ يتضاءل» 
وصارت معظم أمراض الجسد قابلة للعلاج» حتى وإن انتشرت أمراض 
كثيرة» وحتى وإن شكا الناس انعدام الرعاية الصحية المناسبة» واعتمادها 
على نوعية التأمين الصحي والمقدرة المالية للمرضى؛ فصار للموت أسباب 
اطبيعية» مخددة) ولم يعد الشبم المغيف اللي يطرق الأبواب لبقبضن 
الأرواح» بل جرى «تأميم الموت»» وصار خطوة إلى الخلود المادي الواقعي 
للأمة/ الدولة» لا الخلود في «الجنة الأخروية الموعودة». ' 

وأما الخوف من العدوان البشري» فكان يقوم على افتراض بأن الإنسان 
شرير بطبعه» وأنه يبحث عن مصلحته الخاصة:» ويقبع داخله ذئب شرير 
يتحين اللحظة المناسبة للانقضاض على غيره؛ ومن هنا جاءت مقولة توماس 
هوبز: «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان»» فالحالة الطبيعية للبشرية هي «حرب 
الجميع ضد لحن" . وكان الحل المقترح هو «الدولة التنين»» تلك الدولة 
القوية التي تَهذب الرغبات الحيوانية الكامنة في الإنسان» فاحتكرت الدولة 
الحديئة وسائل العنف والقهرهء وانتقلت سلطة المقدس الغيبى (الإله) إلى 
نلطة المقدسى النيتى (الدولقاء واعدك اللولة لونن تسائرة باننها) 
«جهنم الدنيوية الواقعية؛ (السجونء والمعتقلات: والاختفاء القسري) بدلاً 
من «جهنم الأخروية المتخيلة» لكل من يعصيها أو يخالفها أو يهددها. 

ولكن بعد خمسة قرون من «التهذيب الحضاري». ما زلنا نتحدث عن 
«التأخر الأخلاقي»؛ بل وعن «العمى الأخلاقي»؛ فلم تستأصل الدولة الخوف 
من العدوان البشريء بل استخدمت التكنولوجيا المتقدمة وأجهزتها البيروقراطية 
وأسلحتها المتطورة وآلتها الإعلامية وعلماءها وقّضاتها وشيوخها ومثقفيها في 
تبرير القتل الجماعي» ونزع إنسانية الإنسان» وشيطنة كل من يخالفها. 

وظل الأمل يراود الحداثة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية بالتخلص 
من آثار الدولة الشمولية ونزعاتها المتطرفة» وتأسيس دولة الرعاية الاجتماعية» 
من أجل استئصال الخوف من المستقبل» وتحقيق الأمن الاجتماعى؛. لكن 
ذلك لم يدم طويلاً» وتوغلت الخصخصة:؛ وانسحبت الدولة من أدوارها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وأفسحت الطريق أمام عولمة الاقتصاد 
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الفكر الجديد 
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وعولمة الجريمة وعولمة الإرهاب» وتحولت إلى «الدولة السجّانة» و«الدولة 
الأمنية»؛ التى تستثمر فى «رأس مال الخوف)» حتى تضمن شرعية وجودها 
بعدما تخلت عن كل الأدوار التي كانت تكتسب منها شرعيتها. 

وربما لا يمكن استيعاب فكرة الخوف السائل إلا في إطار مرجعي 
انتخديه شوتف اومان عند أزاغن القباتييات وأوائل السعيفات فين 
القرن العشرين في ثلائيته الشهيرة: أهل التشريع وأهل التأويل (1941١)؛‏ 
الحداثة والهولوكوست (1985). الحداثة والابهام (١194١)؛‏ وأعني بذلك 
النظرية النقدية لمدرسة فراتكفورت» تلك المدرسة التي ارتبطت بتأسيس 
معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي في عام 21477 واتصب اهتمامها على 
نقد العقل العلماني» وكشف تحوله إلى أداة للاستغلال والظلم والقهر 
والإقصاء والإبادة والإرهاب والخوف الدائم في كل مكان. 

وزيجمونت باومان نفسه يعى أنه يبنى نظريته عن الخوف على ميراث 
مدوسة فراتكفورت. النقدية» لاسيما تاب جدل التدوير الذي أله ماكس 
هوركهايمر وتيودور أدورنوء وهو يصرح بذلك في تصديره لكتاب الحداثة 
والابهام. مؤكداً أن أدورنو وهوركهايمر كانا أول من أكدا بوضوح أن «اعصر 
التنوير»؛ في بحثه عن النظام المثالي هو خوف أسطوري تحول إلى خوف 
راديكاليء فليس لشيء أن يبقى خارج النظام لأن مجرد فكرة الوجود 
بالخارج هي مصدر الخوف نفسه. فكان الهدف من كتاب الحداثة والابهام 
أن يكسو عظام كتاب جدل التنوير لحماً تاريخياً وسوسيولوجياً. وأن يتجاوز 
مقدمات أدورنو وهوركهايمر. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن «سلسلة» السيولة بأسرها تفيد من ميراث مدرسة 
فرانتكفورت النقدية؛ وقد ترجمنا منها أربعة كتب: الحداثئة السائلة. الحياة 
السائلةء الحب السائل. الأزمنة السائلة» وهذا هو الكتاب الخامس فى هذه 
السلسلة. وكما فعلت في الكتب السابقة» أجده الشكر للأستاذ الدكتور وائل 
غالي والدكتورة هبة رءوف عزت لقراءتهما مخطوطة الكتاب ومراجعتهما إيّاها. 

حجّاج أبو جبر 
منيل شيحة» الجيزة 
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نقذ 1 
قبضة الخوف: عن الحداثة والشر.. والموات 


هبة رءوف عزت 


كان وعد الحداثة تحريرٌ الإنسان من الخوف, فالجماعة التي تمارس 
سيطرتها عليه سيواجهها بالفردية» والدين الذي يحذره من عواقب أفعاله 
سيتم مواجهته بفصل الغيب عن الحياة وإعلان العلمانية (الجزئية أو 
الشاملة)» وضربات الطبيعة والمرض والموت سيتم سيتم التعامل معها بالعلم. 


نبوءة الحداثة كانت تحرير العقل وإخضاع الطبيعة» والسيطرة والهيمنة 
والتحكم. 

ولا يكفي أن نقول إن الوعد لم يتحققء. بل السؤال الأهم هو كيف 
استطاعت الحداثة الخروج من مأزق الفشل في تحقيق وعودها بانتقالها من 
الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة» وكيف استطاعت توزيع المخاوف 
الكبرى على تفاصيل الحياة اليومية؛ وإشعار الفرد أن مواجهة التهديدات هي 
مهمته هوء وأن توفير الأمن لم يعد من واجبات اندو بل هو مسؤولية 
الأفراد. وكيف أدارت فشلها لصالحهاء بل وحققت أدواتها الاقتصادية 
المكاسب من هذا الوضع» بدءاً من صناعة أجهزة المراقبة والحراسة إلى 
صناعة السلاح وتجارة الحروب الدولية. 


يحدئنا هذا الكتاب عن تحولات تجريد الأفراد عبر أدوات الحداثة من 
«تأميم الخوف» في ظل النظم الاشتراكية التي وعدت بتأمين خدمات 


1١١ 


الفكر الجديد 


التوظيف والصحة والتعليم والسلامة والاستقلال والسيادة» انتقلت الحداثة 
في طورها الجاري السائل إلى «خصخصة الخوف»» ليصبح الأمان مهمة 
الفردء وبدلاً من رعاية الدولة ظهر السوق ليقدم خدمات الأمن والأبواب 
الآمنة والسيارات المصفحة والأسوار العالية وكاميرات المراقبة؛ ومن لا 
يملك تكلفة ذلك كله كان عليه أن يتعلم كيف يدافع عن نفسه بطرائق أقل 
تعقيداً. . وربما أكثر وحشية. 


في هذا الكتاب ينتقل بنا باومان من الحديث عن طبيعة الحداثة وأثرها 
على عالم الأفكار والأشخاص إلى الوجه الأكثر قبحاً للحياة التي نحياها في 
ظل العولمة» ليبين السمات النفسية للمرحلة التاريخية الراهنة» إذ تنفك 
ممارسة السلطة عن هياكل السياسةء وتجتاح القوى الخارجية مساحات 
السيادة» وتتحكم توازنات الاقتصاد الدولي في مسارات المجتمعات؛ إنها 
الرأسمالية في ثوبها الجديد.» حيث يسكن الخوف النفوس» وتدار الحياة 
بشكل لا يمنح الأمن ولا يحقق السعادة. 

يذكرنا باومان كيف ضرب إعصار كاترينا جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ٠٠١8‏ فكانت لحظة كاشفة لوحشية أقوى الأنظمة» مثلما 
كانت لحظة الهولوكوستء. التى أفرد لها كتابه الحداثة والهولوكوست. 
كاشفة لوحشية البيروقراطية والعقلانية. ضرب الإعصار ضربته فكشف عن 
عكناشة قشرة الحضارة» وعجر البلطات عن الحماية مقدماً وسيوةء إدارتها 
لاحقاء وتحركها فقط لدوافع التحكم حين تم خرق القانون على يد الجوعى 
المخذولين وليس لرغبة في إنقاذ ضحايا الكارئة الطبيعية. 

يحدئنا باومان عن «الحرس الوطني» عندما أرسل أخيراً - بعد تسويف 
طويل مؤسف - إلى المنطقة المنكوبة» وكان شغلهم الشاغل هو القبض على 
الناهبين» و«القتل بالرصاص» (من دون تمييزء سواء أكان السارقون يسرقون 
أجهزة إلكترونية أم يسرقون الطعام والشراب)» وذلك قبل الذهاب إلى إطعام 
من يموتون جوعاًء وإيواء المشردين» ودفن الموتى. 

فكيف يمكننا فهم محو المعالم الأساسية للحياة المتحضرة في لحظة 
مواجهة مع الطبيعة التي وَعِدنا بأننا سنتحكم فيها وننتصر على ما تسببه لنا 


من خوف؟) 
١١‏ 9 
الفكر الجديد 


حدر 


ولا يتوقف الأمر على أمثلة الكوارث؛ السلام كان أيضاً وعداً من 
وعود الحداثة. لكنه لم يتحقق. خرجت الحروب عن السيطرة» وباتت 
تضرب المدنيين بكل وحشية؛ وتم اعتبار ذلك «تكلفة بشرية لا يمكن تجنبها» 
للوصول إلى السّلم والأمن. 

ويتحدث باومان في هذا الكتاب عما يسميه «نظام الأنانية؛» فكافة 
ظروف التنافس على الثروة والقوة التي خلقتها منظومة البقاء للأقوى هي 
ظروف معادية للفعل التضامني» وتحارب ضد رؤية الكلية المتجاوزة للأفراد» 
فالاختيار المتاح هو ضمان ألا تصيبك الكارثة» أما أن تصيب غيرك فهذا 
مما لا يمكن تجنبهء فالإقصاء جزء من الحداثة السائلة» وهناك دوماً ضحايا 
فاحرص على ألا تكون منهم. 

لا يستطرد باومان فى هذا الكتاب فقط فى وصف أثر الفردية والنظر 
للعالم من زاوية العأ قيت وانتفاء الأبدية وسيادة المتعة الحالية ‏ وليس 
المؤجلة التي وعد يها اليقين الديني» بل يتناول في العمق أهم مفهوم يدور 
حوله الصراع» وهو مفهوم الموت. 


ويرى باومان أن أبدية الروح كانت تضفي على الحياة الدنيوية قيمة 
نفيسة لا نظير لهاء فهنا والآن لا غيرء في هذه الأرضء وطالما لا تزال 
الروح مغلفة في الهيكل العظمي الذي يكسو اللحم»ء يمكن ضمان النعيم 
الأبدي ومنع العذاب الأبدي؛ وما إن تنتهي حياة الجسد ينتهي الكلام» 
وتكتسب عبارة «قُضي الأمر». التي تمثل الحكم الذي يُعتقد أن الموت 
يُنذر به» معنى جديدا تماماء بل ينعكس معناها تماما. 


إن الخلود هي فكرة تثري الحياة» فهي تدعو إلى بذل جهود مضنية من 
أجل «ترك أثر مااء ومن أجل القيام بأعمال عظيمة طمعاً في الدفاع عن 
معنى يتجاوز هذا العالم» وأمًا فكرة الخلود المجرد من الهوية الشخصية» 
والذي يتحدث عن القيام بأعمال مجيدة من أجل الشعب أو الحزب أو 
القومية» فيفعل العكس تماماء إنه يسلب حياة الفرد مقابل بقاء آخرين نجحوا 
فى الإفلات من هذا المصيرء وهو لا يواجه الأزمة الوجودية التى تنشأ عن 
التناقض بين كون الدولة الحديثة قامت لحفظ الحياة التي كانت مهددة في 
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«حرب الكل ضد الكل»» وأنها لتحقيق ذلك تطالب الأفراد بالموت من 
أجلها هي. ثم لا تعدهم بجنة أبدية» بل بنياشين. 

لقد قامت الحداثة السائلة كما يذهب باومان بتفكيك الموت وتجرديه 
من رهبته باعتباره مجرد نتيجة لعجز ما عن مواجهة خطر أو مرضء» ثم 
التطبيع مع الموت بتحويل كل خبرات الحياة لخبرات قصيرة الأجل قابلة 
للانتهاء والفناءء» وهكذا يغدو الموت جزءاً من المشهد اليومى المصغر: 
موت المشاعر.ء موت العواطف» موت العلاقات» وموت الأحلام. 


لم تعد هناك ملحميات كبرى» بل قصص فردية عن البدء والنهايات 
المتتالية. لكن الثمن النفسي فادحء فالفناء الناجم عن هشاشة الروابط 
الإنسانية يختلف اختلافاً كبيراً عن الفناء الصادر عن الهشاشة الطبيعية 
للأجساد البشرية. . إنه مر ومتجدد وليس مباغتاً ونهائياً . 


ويوضح باومان في هذا الكتاب أنه كانت هناك ثلاث استراتيجيات 
أساسية للتعايش مع الوعي باقتراب الموت؛ الأولى هي بناء جسور بين 
الحياة الفانية 1 الأبدية» والثانية هي تحويل الاهتمام «(والقلق) من 
الموث نفسه باعتبارة حدثاً كونياً حعمياً إلى «أسباب» خاصة للموث يمكن 
تحييدها أو مقاومتها؛ وأمًا الثالثة فهى «البروفة المجازية» اليومية على 
الموت: فهي لا تعدو أن تكون حدثاً بسيطاً بين أحداث عدة. 


ويذكرنا حديث باومان عن الموت بالتفرقة التى لاحظتها حنة أرندت فى 
كنابها تال الافسان) بين دبمومة الحياق ,والأآندية 4 فدسومة التحياة شهعمر 
داخل الزمن. وكان المثال الذي ضربته هو تصور الإغريق عن الآلهة» والتى 
انخذت عتدهم شكل الإنسان وتحلت بتوازعه وشهواته ولكنها لا تموث ولا 
تَشيخ. أما الأبدية فهي تَجَاوُرُ الإله للزمن واستعلاؤه عليه”"؟2. ولأن الحداثة 
وعدت بالسعادة الآن وهنا فقد كان عليها أن تحول البشر لما يشبه الآلة 
الإغريقية» وتعتبر أن الفناء مشكلة لا بد من مواجهتهاء وهكذا فقد انتقل 
الخوف من الغيب الذي زعمت أنها حررت الإنسان منه إلى خوف من 


)١(‏ ,(1998 ,ؤووعع5 مققعلط2 له واتوي حلم لا :آ[ ,مودعنط0) :هئ ك :م0 عمط 776 ,ألمعءعة طقصمة11 
17-1 .مم 
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الفناء» وهو ما جعل العلم يلهث وراء اكتشاف طرائق لديمومة الوجود 

الفردي وإطالة العمر والحفاظ على الشبابء إنها معركة خداع الموت كما 
50 0 

يسميها جون جراي . 


ولا ينفك افهم الخوف عن إدراكنا للشرء فالخوف الذي نواجهه في عالم 
اليوم ليس ناشئاً عن فزع من شر محتمل غير مقصود استناداً لتصور أن الخير 
أصيل في الإنسان» بل هو خوف يتأسس على وعي متزايد بتنامي التوحش في 
هذا العالم». واعتيادية الشر فيه. ويزيد هذا الخوف من هذا العالم.من 
احتمالية قبولنا للشرء بل والتطبيع معهءما دام يوفر لنا الحماية» ولو كان ذلك 
بعقابل باهظ :وهو دماء الآخرين ومصائرهم الأليمة. وبعبارة باومان: اليس 
الدرس أن قنبلة ذرية يمكن أن يلقى بها على رؤوسناء بل إنه يمكثنا نحن (فى 
ظل الظروف الستاسية آن نلفيها على رؤوس أناس العري ]0 1 


ولا شك أن الوصول إلى هذه المرحلة من الخوف ‏ التي تدفع إلى 
البحث عن النجاة حتى لو هلك الآاخرون ‏ يعكس حالة من الخوف خلقتها 
مسافة شعورية لا تعكس فجوة أخلاقية فحسب. بل تحولات هيكلية أيضاًء 
وتفسيرها بأنانية الإنسان فقط فيه الكثير من التبسيط؛ إذ يرى فرانسيس 
فوكوياما أن تلك الفجوة نتجت عن تحولات تاريخية» من عقلانية حجمت 
المشاعر الإنسانية» إلى صعود اقتصادي للرأسمالية يغري ببسط الهيمنة» إلى 
تحولات ديمغرافية أثمرتها حياة المدينة وعملية الجذب العمراني للمدن 


(7) اتوعط أوعلت و1 نوع ا0) وجاك 6[ هته 312266 :01 ]كك ةادم0) «رات[ه 0ط 116 ,نله0 مطمك 
2011 ,312010 3280 5521055 ,عقععة] :لزه بجول2) 
(؟) راجع على سبيل المثال الإشكاليات الأخلاقية التي يثيرها فصل الأخلاقي عن التكنولوجي 
في الحرب باعتبارها حالة من الخوف في : 
برا نات ثودمودع8 أمعولط عا مجه ,عطاء8 ,«ءتاةء [دعمم0 807:5٠‏ ع:[) زه 58600 6غ :2 عع نتططء5 .5 سولاك 
2007 رقوعء2 11219725[6(7آ للمأععصء8 :113 بماماععمك6) اكانررعاء 3 6[ زه 
وراجع أيضاً كتاب روبرت أوبنهايمر -الذي كان يسمى «أبو القنبلة الذرية» - وآراءه حول الحرب 
كحالة خوف متبادل: 
.(1955 ,؟عاأقتتطء5 320 ومسل :عاعه لا بجع71) وبرذاط دعم 7116 ,1261 أعطمعمم0 عط 10 .ل 
ولا يفوتني هنا التنويه بمركزية الانتقال في مجال الخوف والحرب من القنبلة النووية لحرب 
الطائرات يدون طيار. وفي هذا كلام يطول. لكن أكتفي بإحالة القارئ إلى كتاب : ميديا بنجامن» حرب 
الطائرات بدون طيار: القتل بالتحكم عن بعد: ا ترجمة آي يهم الصباغ (الدوحة : منتدى العلاقات العربية 
والدولية» .)5١8١8‏ 
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الحديثئة» وما أدى إليه ذلك من تهاوي البنية الاجتماعية وشبكات التضامن» 
وتآكل رأس المال الاجتناص 9 , 


هذه المسافة الشعورية تم تكريسها من خلال سياسات منظمة للفصل 
الطبقي» ويستطرد باومان في هذا الكتاب في وصف كل إجراءات الحماية 
التي يتخذها الأفراد كي يضمنوا سلامتهم.» لكنها لا تحقق لهم ما يتطلعون 
إليه من شعور بالأمن؛ فالخوف يعيد إنتاج نفسهء والرأسمالية تعيد إنتاجه 
لتربح من الحروب اليومية الصغيرة بتسويق أدوات التأمين ومنتجاته وتسويق 
الحروب الكونية الكبيرة بدعوى القضاء على الإرهاب. والذي بات في حد 
ذاته - كما يقول باومان ‏ خادماً لشرعية الأنظمة. وباتت الأنظمة التي تبث 
الرعب وتقيد الحريات هي نفسها خادمة للؤرهاب بتحقيق هدفه وغايته: نشر 
الخوف. . وتبريره والشر وتمريره. 

وفي ظل هذا الخوف السائل من كل شيء» والذي يستبيح كل شيء 
بدعوى الأمن القومي تارة وتأمين الذات تارة أخرى» لا يسع الإنسان إلا 
اللجوء إلى حالة من الإنكار لما يعيشهء بل ويراه رأي العين» من شرور كي 
يمكنه مواصلة الحياة؛ فكيف يمكننا التعايش مع كل هذا الشر سوى بإنكار 
وجوده أو إنكار مسؤوليتنا عنه؟!2 2 


لقد تحول المسعى من تأمين الحياة وحفظ النفس وترقيتها إلى الحرص 
على التأمين على الحياة؛ ومن بناء الأمن الإنساني إلى حماية الذات 
وسلامتها من المخاطر» ومن تجاوز الحدود إلى بناء الأسوار والموانع 
ووضع الكاميرات» ومن التواصل إلى التترس وراء الأسوار والفواصل. 
وعلى الرغم من كل ذلك فُقَدَ الإنسان خصوصيته ومعها مساحة كبيرة من 
حريته . 

لقد تحدثت حنة أرندت مبكراً عن "تفاهة الشراء فلم نجد من ارتكبوا 


(ع ) أعاع مك زه «مغانااا ادمع 12 علا 210 ععلائه]/ مسلاا :نما يسكاط اع6© 116 مهت وتزسليظ كأممووط 
.«ع2 07 


(5) عن الإنكار للجرائم الإنسانية والحيل النفسية التي يلجأ إليها الأفراد لتجاهل ما يجري من 

انتهاك لحقوق الإنسان إيثاراً لسلامتهم راجع: 
رلاء جاعفاظ :لنهل:2) ودادء (إا3 4ثنه ك5عةاأع 41-0 انامطه عاناسم 18 :أوتضعط زه عقعاى 176 ,رسعغطم0 لإعاصماة 
.2001 
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المجازر إبان الحكم النازي بأنياب ومخالب حين ظهروا في المحاكمات» 
بل وجدناهم أشخاصا بسطاء في التفكير والشخصية» لكنهم كانوا ترسأ في 
آلة كبيرة حجبت عنهم بشاعة أفعالهم» واستحوذت عليهم آلة البيروقراطية 
الحداثية فوظفتهم كأدوات للشر وهم لا يرون الصورة كاملة لبشاعة الشر 
وجرائمهم. ورأت حنة أرندت أن العنف نابع في جوهره من الخوف” . 
وتدلنا خخبرة السياسة الدولية والصراعات الاجتماعية التى وصلت لحد 
الحروب الأهلية أن احتكار الدولة الحديثة بآلة البيروقراطية الضخمة لملف 
المسؤولية الأخلاقية وسيطرتها على كل ما هو «عام» و«سياسي»ء جرد الفرد 
من ضميره الأخلاقي وأقنعه بتفويض مهمة الحكم للدولة» لا الحكم بمعنى 
الإدارة فحسب» بل الحكم بمعنى «حكمة التقدير» و(رعاية القيم». 

كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تحييد الفعل الاجتماعي وإخراجه 
من التدق الاعلدى» وذلك بالتهويج من أعنية التعاير الاحهقية. أن كلما 
أمكن استئصال تلك المعايبر تماماً من تقويم استحباب الأفعال البشرية (أو 
جوازها)ء بحيث ينتهى المطاف بتجريد النفس البشرية الفردية الفاعلة من 
حسّها الأخلاقي وقمع باعثها الأخلاقي. 

وأما الخطوة الثانية فكانت تجريد النفس البشرية الفردية من المسؤولية 
الأخلاقية عن تبعات أفعالها هي باعتبارها خياراً لا بديل عنهء أو خطأ 
الأطراف الأخرى لأنها خسرت في منافسة. .يقال إنها متكافئة. 

لقد تطلبت البيروقراطية امتثالاً للقواعدء لا تبني حكماً أخلاقياً. وواقع 
الأمر أن أخلاق الموظف أعيد تعريفها باعتبارها طاعة الأوامر والاستعداد 
لإتقان العمل مهما كانت طبيعة المهمة المأمور بأدائهاء ومهما كان تأثيرها 
في الأطراف المتضررة من الفعل البيروقراطي؛ فكانت البيروقراطية أداة لنزع 
الشعور بالمسؤولية الأخلاقية التي كان يحفظها تاريخيا الحس الجماعي 
والوازع الديني. 


وقد يظن البعض أن وسائل التواصل التي تكفل المعرفة بالشر ستحفز 
الأفراد على مواجهته»؛ لكن الواقع يشهد أنها زادت ألفة الشر واعتياده لدى 


() راجع: حنة أرندت» في العنف» ترجمة إبراهيم العريس» ل ؟ (بيروت: دار الساقي» )2 
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حدر 


الشعوب». وتم استغلالها في تكريس زحف الأنظمة الحاكمةعلى الحريات 
بدعوى تأمين السيادة والحفاظ على النظام؛ وهكذا بات العنف قرينا 
للديمقراطية» وأداة لتكريس الشرعية؛ ما دام يحدث في صورة حرب على 
الإرهاب في مكان اخرء وصولا إلى إبادة عرقية وأيديولوجية لجماعات 
أخرى في الدولة نفسها بعد شيطنتها ونبذها ووصمها بكل نقيصة"" . 


ويلفت باومان نظرنا هنا إلى دور التكنولوجيا؛ فإذا كانت بيروقراطية 
العصر الحديث الصلب قد «حيّدت»؛ الآثار الأخلاقية للأفعال البشرية؛ فإن 
التكنولوجيا المتحررة في أزمنتنا السائلة تفعل شيئاً مشابهاً عبر «توفير 
المهدئات والمسكنات الأخلاقية ة»؛ إنها توفر مخارج مختصرة ظاهرية 
للبواعث الأخلاقية» وحلولاً سريعة عابرة للمعضلات الأخلاقية» بينما تريح 
الفاعلين من المسؤولية عن كل ذلك» وهي بذلك تحؤّل تلك المسؤولية إلى 
الأدوات التقنية؛ فبعد معرفتنا بالجريمة ورؤيتئا لحدوثها بالصوت والصورة 
أمامناء من قصفيٍ للمدنيين أو غرقٍ للاجئين» يبدو لنا وكأن توقيع احتجاج 
إلكترونيء أو تغيير واجهة الصفحة الشخصية على الفيسبوك» أو الترويج 
ل«هاشتاج»» هو الفعل الكافي لتحريرنا من العبء الأخلاقي والمسؤولية» 
وهو ما يندرج تحت تسمية باومان الواسعة في هذه الكتاب» وهي «الصنمية 
التكنولوجية»»: التي تترجم الخباراث الأعلوقية إلى أغال امسجاجية 
افتراضية» تدرأ عنا الشعور المفرط بالخوف. 

فالمفارقة الكامنة في الصنم التكنولوجي هي أن التكنولوجيا الخادمة لنا 
تساعدنا بالفعل على البقاء في سلبية سياسية» فلسنا بحاجة إلى تحمل 
العسوولية السياسية لأن التكدولوجيا تقوم بهذا الذون ثياية عن ... 


إن «المخدر» يجعلنا نعتقد بأن كل ما نحتاجه هو نشر تكنولوجيا معينة 
في كل مكان؛ وعندظٍ سيكون لدينا نظام اجتماعي ديمقراطي أو متناغم. 

ولعل هذا أحد أسباب توحش الآلة العسكرية التى تبدو منفكة عن 
الرقابة والمحاسبة لأنها تستمد قوتها من رصيد الخوف المتجدد. 


(لا) عولفطمدت) واتكممء|ت عتصطزاط عاامتمأصدط :رموس مط كه ع510 اجو 776 رممدلة اأعمط 31 
.(2005 رؤوعع2 /والووع تانسنآ علط سه 


ويقدم باومان في هذا الكتاب أيضاً نقداً للتصورات السائدة عن العولمة 
باعتبارها تقوم على الاتصال الذي يدرأ الخوف ويحقق التفاعل» ويمكنه أن 
يصل بنا إلى السلام العالمي؛ لكنه يؤكد أن هناك الكثير من المحاذير التي 
يجب الانتباه لهاء فخيالنا الأخلاقي قد تشكل تاريخياً للتعامل مع الآخرين 
الذين يسكنون داخل دائرة رن 
التي تتم على مستوى عالمي هي أيضاً سائلة؛ اقل من الناى جد هر 
يربطون خياراتهم الاستهلاكية بالتأكد من أن السلع التي يشترونها لم يتم 
إنتاجها في ع يعمل بها أطفال صغار حُرموا من التعليم بسبب فقرهم 
ليراكموا أرباحاً لفئات تعيش في دول أخري أو أن الفاكهة التي تم جلبها 
من بلاد بعيدة ليست من أرض مغتصبة أو يعمل فيها الفقراء في أوضاع 
تتصف بالسخرة على الرغم من أننا في القرن الواحد والعشرين. 


إن التحديات والمخاطر والتهديدات في ظل العولمة لم تنتقل 
مستوى الشعور الفردي بالمسؤولية عن العالم التي كان يمنحها 0 
الديني» والتي حاولت الأيديولوجيات أن تدّعيها قبل أن تتراجع أمام 
صعود العولمة الرأسمالية التى أعلنت موت الأيديولوجيا كما أعلنت 
الحداثة عن قبل همرت الأله.وموت المؤلف» .وغالبية الأفراف يتترسون 
بهمومهم الصغيرة وتأمين مساحاتهم الضيقة بدلاً من الانشغال بتغيير عالم 


أضحى مستعصياً على فهمهم .أو كي نكون أكثر دقة: دا توفياكة لي 
يصبح فحنا بدلا من جر يغلو مفهوماً كما وعدت العقلانية الحدائية ونشو 
العلم الحديث. 


لقد حررت العولمة الخوف من حدوده المعلومة ليصبح أي شيء موضعاً 
للخوفء» والأمراض الجديدةء والفيروسات التي تقاوم المضاد الحيوي» 
والسمنة المفرطة التي تحملها السعرات الحرارية في الطعام؛ وحساب البطاقة 
الاتتمانية الذي ينقص مع كل عملية شراء»ء والخوف من إرهاب أصبح 
يضرب المسارح والمباريات الرياضية. كل شيء مخيفه. وكل ما يملكه 
إنسان الحداثة هو إحكام إغلاق بابه جيداً في المنزل والسيارة والمكتب وكل 
مكان يتحرك فيه» وأن يكون على حذر طوال الوقت من «الهاكر» الذي 
سيختطف بريده الإلكتروني والكاميرا التي تراقبه أثناء القيام بعمله. سيولة 
الخوف تعني أنه لا يمكن الشعور بالأمن طوال الوقت» ناهيك عن سيولة 
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الحب التي تحدث عنها باومان في كتاب سابتٍ من هذه السلسلة.إذ لا تأمن 
حتى مع أقرب الناس إليك . 


إن باومان يعيننا على فهم تحولات واقعنا الإنساني» فهذه «الهزات 
الوجودية» التي نتعرض لها طوال الوقت ليست بالضرورة نتيجة اختيارات 
خاطئة؛ بل هي ناشئة أحياناً من انعدام الخيارات» وفي أحيان كثيرة من تعدد 
الخيارات وغياب المعيار الذي يعيننا على الاختيار الصحيح. 


لقد انتقل تعريف الأمن من مجال الأمان «(الثقة بالنفس والطمأنينة) إلى 
ساحة السلامة (الحماية من التهديدات التي تمس الفرد وممتلكاته)» ومن 
الصعب أن نسأل في ظل هذا الرعب الذي يسكن في التفاصيل عن السعادة 
أو نحظى بقدر من السلام. 

إن الحرية من دون أمان لا تقل بشاعة عن الأمان من دون حرية كما 
يخلّص باومان. ومع تحول التجمعات السكنية لما يشبه النكنات العسكرية» 
وتحول العلاقات الإنسائية إلى ما يشبه الحسابات البنكية؛ والحياة 
الاجتماعية إلى ما يشبه الحرب. والحرب إلى ما يشبه العادة» فإننا سنحيا 
حياة . . تشبه الإنسانية . 


ولا تخلو الحال إذا من تساؤل عن مفهوم الشرعية» إذ يرى باومان أن 
انسحاب الدولة من المهمة التي استمدت منها شرعيتها في معظم القرن 
العشرين يجعل بناء إجماع للمواطنة أمراً في غاية الصعوبة» بما يردنا 
لإشكال «المواطنة الدستورية» بالمعنى الذي حدده يورجن هابرماس» والذي 
لا يسعفنا كثيراً”*”» إذ يصبح الولع بالقانون حجاباً لأزمة شرعية تتجاهل 
الأسئلة الحقيقة» أو ما يسميه حسن طارق بال«دستورانية القانونية» د إفراط فى 
الولع بالأدلة القانونية"'» مع انسحاب «الروح» منها كما كان يسميها 
مونتيسكيو. 


ثمة حاجة ملحة إذاً إلى شرعية بديلة» وصيغة سياسية مختلفة لفكرة 


(8) بصماء 1ل مم2 كه ومنمتآ [دعن2ه220ص2 ه الإعو رع مد12 21مه تنا ناكم 2» ركفصععط 1852 معوعتال 
766-81 .مم ,(2001 ععطمرعععجآ) 6 .مص ,29 .1ه" رترممء8 1 اوءتامط سرثوع ام سعط 


(9) حسن طارق» «في الدستورانية». مقال في موقع الحوار المتمدن. 


١ :‏ امكليه 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


المواطنة؛ بل لتصور الدولة ذاتها ولكل مكوناتهاء وما إذا كانت التسميات ما 
زالت تنطبق على المسميات. فمنطق الضبابية الذي ترصد دراسات حديثة 
هيمنته على التفكير العلمي يستلزم وعياً بعمق الأزمة التي نمر بها””'". بدءاً 
من تعريف الإنسان؛ مروراً بالاطبيعي» وتعريفه واقعا وعرفاً وحقوقاً. وصولا 
إلى قيم العكذالة والبدرية والكرانة» واتتياء بإدارة العالم ومستقبله. 

هذه كتاب يعين القارئ على فهم مخاوفه ومصادرهاء لكنه لن يدله على 
سبل التحرر منهاء إذ تبقى هذه مهمته الأخلاقية التي ترسم مسعاه 
الوجودي. . والتي يحكمها التصور الذي اختاره عن العالم والحياة. 

ولا يفوتني أن أشكر مجدداً الدكتور حجاج أبو جبر الذي يترجم هذه 
السلسلة من كتابات باومان بدقة عالية» كما أشكر الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر لإنتاجها هذه السلسلة بهدف مستقبل أفضل للثقافة العربية. 


)٠١(‏ شهيرة شرفء منطق الضبابية والعلوم الانسانية والاجتماعية: مقاربة نظرية-تطبيقية 
(الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» 5015). 
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مقدمة 
في أصل الخوف ودينامياته واستخداماته 


للخوف عيون كثيرة. وبوسعه أن يرى الأشياء الخفية 
ميفيل ديثيربانتس» دونتكيشوت 


لست بحاجة إلى سبب للخوف... الخوف ينتابني, ولكن لا بأس أن نخاف 
ونحن نعلم السبب... 
إميل أجار (رومان جاري). الحياة أمامنا 


الشيء الوحيد الذي لا بد أن نخافه هو الخوف نفسه 
فرانكلين ديلا نو روزفلت: الخطاب الافتتاحي؛ 1577 


عجيب ذلك الارتياح الذي نشعر به وإن كان شائعاً ومألوفاً. وعجيب 
ذلك التدفق المفاجئ لطاقتنا وشجاعتنا عندما نواجه فى نهاية المطاف الخطر 
الحقيقي» ذلك الخطر الذي يمكننا أن نراه عين اليقين بعد زمن طويل من 
الإزعاج» والقلق» والهواجس المظلمة؛ والتوجسء» والأرق. وقد لا تكون 
هذه التجربة عجيبة كما تبدو إذا أدركنا أننا اقتربنا من معرفة ما كان يقف 
وراء ذلك الشعور الغامض المزمن باقتراب وقوع شيء مخيفاء شيء ظل 
يعكر صفو الأيام التي كان ينبغي أن نستمتع بهاء ولكننا لم نستطع الاستمتاع 
بهاء ولم نذق فيها طعم النوم... أمَا وقد علمنا مصدر الضربة» فإننا نعلم 
ما يمكننا أن نفعله لصدها إن كان هنالك شىء يمكننا أن نفعله؛ أو أننا قد 
علمنا على الأقل مدى محدودية قدرتنا على اجعناب تلك الضيربة» وعلمتا 
الخسارة» أو الججرحء أو الآلم الذي لا بد أن نقبله. 

ممننا يما شكاياف عن أنان سعناء تحولوا إلى مهاريين شجعان 


فا 


الفكر الجديد 


حدر 


عندما وجدوا أنفسهم في مواجهة مع «خطر حقيقي»» عندما وقعت الكارثة 
التي ظلوا يتوقعونهاء وحاولوا من دون جدرى أن معلرا صورتها حاوت 
يأتي في أفظع صوره عندما يكون متفرقاًء ومنتشراًء وغامضاً. ومشتتاء 
ومتقلباء وعائماً. من دون عنوان واضحء ومن دون سبب واضح؛ وعندما 
يستحوذ علينا من دون سبب معقول؛» وعندما نشعر بالخطر الذي نخافه في 
كل مكانء ولا يمكننا أن نراه في أي مكان. إن «الخوف» هو الاسم الذي 
نسمي به حالة «اللايقين» التي نعيشهاء وهو الاسم الذي نسمي به «جهلنا» 
بالخطرء وبما يجب فعله لمنع الخطرء وبما يمكن فعله لمنعه وبما لا يمكن 
فعلهء أو بما يمكن فعله لصده إذا لم يكن لنا طاقة بمنعه. 


إن تجربة العيش في أوروبا في القرن السادس عشرء في المكان 
والامات اللنين شهدا اقثرات ميلاة عصرنا العدية» تلخسيا عبازة يلين 
شهيرة: «الخوف دائم في كل مكان»”''. وهذا الانتشار العام للخوف يرتبط 
بالظلام الذي حل بالجانب الآخر من باب الكوخ» وأحاط بالعالم الواقع 
خارج سور الحقل؛ ففي هذا الظلام يمكن أن تقع أية واقعة» ولكنٌ لا أحد 
يعلم مآل ذلك» فليس الظلام هو سبب الخطرء ولكنه الموطن الطبيعي 
للاحساس بالخوف واللايقين. 


كانت الحداثة هي القفزة الكبرى إلى الأمام» بعيداً من ذلك الخوفء إلى 
عالم خالٍ من الدي لأعون المقان توعد اك العرط الطبيعي الذي تنمو فيها 
المخاوف؛ فكان فيكتور هوجو يتحرق شوقاً”"'» ويتغنى بزمن يقودنا فيه العلم 
(و«ايتحول المنبر السياسي إلى منبر علمي»)»2 ويأتي زمن تنتهي فيه المفاجآت 
والأوهام وأنماط الحياة الطغيلية. .. زمن خالٍ من كل شيء يصدر عنه 
الخوف. بيد أن الطريق المأمول للهرب أثبت أنه طريق دائري يعيدنا إلى المكان 
نفسه الذي بدأنا عنده؟ فبعد مرور نخمسة قرونء نقف الآن على الطرف الآخر 
من فِناء المقابر الفسيحة التي دُفنت فيها الآمال المحطمة» ويبدو لنا أن الخوف 

دائم في كل مكان» وأن الزمن الذي نعيشه هو زمن الخوف مرة أخرى. 
)١(‏ ,(1942 باعطعتالا عه تدتعوط) ءاءءغاى 12716[ ننه معتجونرمعع نر | عل 6فأطوعط عط رعوتطع7 وعاعيرآ 
ٍْ2_800 
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إن الخوف شعور معروف لكل كائن حيء فالبشر يشاركون الحيوانات 
ذلك الشعورء ويسهب الدارسون لسلوك الحيوانات فى وصف المخزون 
الغري لاستجاباتها للخطر المباشر المهدد للحياة» وهي استجابات تتأرجح 
بين بدائل الهرب والعدوان؛ ولكن البشر يشعرون إضافة إلى ذلك بشيء 
آخرء إنه شيء أقرب إلى خوف «من الدرجة الثانية». خوفء إذا جاز 
التعبيرء «يُعاد تدويره؛ اجتماعياً وثقافياً. أو «الخوف المشتق”" الذي يتحكم 
في سلوكهم (بعدما أعادوا تشكيل إدراكهم للعالم والتوقعات التي تقود 
اختيارات السلوك)؛ سواء أكان الخطر مباشراً أم لا. وهذا الخوف المشتق 
هو أثر يصدر عن خبرة ماضية في مواجهة مباشرة للخطرهء إنه أثر يعيش 
أطول من اللقاءء ويصبح عاملاً مهما في تشكيل السلوك البشري حتى وإِنٍ 
اختفى التهديد المباشر للحياة أو الاستقرار. 


إن «الخوف المشتق» هو إطار ثابت للعقل» وهو أقرب إلى أثر ناتج عن 
التعرض للخطرء إنه شعور بفقدان الأمان (فالعالم يعج بأخطار قد تقع في 
أي وقت بإنذار بسيط أو من دون إنذار)» وهو شعور بالعجز (فعند وقوع 
الأخطارء ليس هنالك سوى فرصة ضئيلة إن وُجدت أصلاً للهرب أو الدفاع 
الناجح ويصدر افتراض العجز مام الأخطار عن عدم ثقةَ بالدفاعات 
المتاحة أكثر من صدوره عن حجم الأخطار الحقيقية أو طبيعتها). وإذا ما 
استوعب المرء رؤيةً للعالم تقوم على الإحساس بفقدان الأمان والعجزء فإنه 
يلجأ عادة» حتى في غياب خطر حقيقى» إلى استجابات ملائمة من أجل 
مواجهة مباشرة مع الخطرء وهكذا يكتسب «الخوف المشتق» قوة دفع ذاتي. 


إن القول بأن «العالم الموجود بالخارج» خطيره ومن الأفضل اجتنابه 
هو رأي أكثر شيوعاً بين أناس قلما يخرجون ليلاً» أو لا يخرجون ليلاً أبداًء 
فالليل هو الوقت الذي تبدو فيه الأخطار أشد رهبةء ولا ندري إذا كان 
هؤلاء الناس يجتنبون مغادرة بيوتهم بسبب شعورهم بالخطرء أم أنهم يخافون 
الأخطار الخفية التي تحوم في الشوارع المظلمة» لأنهم في غياب الممارسة 
قد فقدوا الثقة التي تمنحهم القدرة على التعامل مع خطر مباشرء أو لأنهم 


(؟) معووةع8 :مضصوط) #اأضلاء وراك لالع امعد اء عنطعن) اوناع رو ل 6 011/116 صل ,عع مقع 1.3 5عناعدتآ 
3 .رم ,(1996 ,ععسمدع؟ عل دعتنة )وم تلصلا 
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يفتقدون إلى تجارسب شخصية مباشرة مع الخطرء. ويطلقون العنان لخيالهم» 
وهو خيال يعاني من عذاب الخوف أصلا. 


ويمكن تصتيف الأخطار التى يخشاها المرء (وأيضاً المخاوف المشتقة 
التى تثيرها) إلى ثلاث فئات: فئة تهدد الجسد والممتلكات؛ وفئة ذات طبيعة 
أعمء تهدد دوام النظام الاجتماعي والثقة بهء وهو النظام الذي يقوم عليه 
ضمان لقمة العيش «(الدخل والوظيفة)» أو تهدد البقاء في حالة العجز أو 
الشيخوخة؛ وفئة تهدد موقع المرء من العالم ‏ مكانته وهويته الاجتماعية 
(الطبقة» والنوعء والعرق. والدين)» وبوجه أعم حصانته من الامتهان 
والإقصاء الاجتماعى. ولكن ثمة دراسات عدة تبين أن #الخوف المشتق» 
يمكن أن ابتفسصل) بسهولة فى وعى أصحاب المعاناة عن الأخطار التى 
تفضي إليه؛ فمن ينتابهم الخوف المشتق والإحساس بفقدان الأمان والعجز 
قد يفسرون الخوف المشتق بالإشارة إلى أية فئة من تلك الفئات» فى انفصال 
عن وليل مبدووليقها العسبية عو هذا الشرف ووغانا كن سل دلبل 
المسؤولية): :وعكذا قإن روود الأثعال الدفاغية أو العدوانية من أجل تخفيك 
الخوف قد لا تتوجه إلى الأخطار المسؤولة حقاً عن الشعور بعدم الأمان. 


فالدولة» على سبيل المثال» أقامت علة وجودها وحقها فى امتثال 
المواطنين لها على الوعد بحماية رعاياها من الأخطار التي تهدد وجوة + 
ولكنها لم تعد قادرة على الوفاء بوعدها (لاسيما الوعد بالحماية من الفئتين 
الثانية والثالثة من الأخطار). أو لم تعد قادرة على تحمل المسؤولية من أجل 
إعادة تأكيد الالتزام بهذا الوعد في ظل هيمنة الأسواق التي تتبع العولمة 
بوتيرة سريعة وتخرج عن سلطان الدولة يوما بعد يوم»وهكذا تضطر الدولة 
إلى تحويل الاهتمام «بالحماية من الخوف» من الأخطار المهددة للأمن 
الاجتماعي إلى الأخطار المهددة للسلامة الشخصية؛ ثم تختزل الدولة 
المعركة ضد المخاوف إلى عالم (سياسة الحياة» التي يديرها الفرد بنفسه. 
وتَعْهّد بإمداد أسلحة المعركة إلى الأسواق الاستهلاكية. 


والأفظع من ذلك كله هو الانتشار الواسع للمخاوف» فهي تتسرب من 
كل شبر من بيوتنا وكوكينا: من الشوارع المظلمة» ومن شاشات التليفزيون 
البراقة» ومن غرف نومناء» ومن مطابخناء ومن أماكن عملناء ومن قطارات 
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المترو التي نركبها ذهاباً أو إياباً؛ ومن الناس الذين نقابلهم. ومن الناس 
الذين عجزنا عن ملاحظة وجودهمء: ومن أطعمة أكلناهاء ومن أشياء 
لمسناهاء» ومن (الطبيعة» ال ار بيوتنا وأماكن عملناء وعلى 
التهديد بتدمير أجسادناء حيث تنتشر الزلازل والفيضانات والأعاصيرء 
والانهيارات الطينية» والجفاف» والموجات الحارة)» أو من أتاس غيرنا 
(قادرين على تدمير بيوتنا وأماكن عملناء وعلى التهديد بتدمير أجسادناء 
حيث تنتشر في أية لحظة الأعمال الوحشية الإرهابية» وجرائم العنف». 
والاعتداءات الجنسية؛ والطعام السامء والهواء الملوث أو الماء الملوث). 


ثمة منطقة ثالثة» وربما تكون الأفظع؛ إنها منطقة رمادية تُخدر 
الإحساس وتُذهب العقل» ولا اسم لها حتى الآن؛ إنها منطقة تتسرب منها 
مخاوف أشد وطأة ورهبة. وتهدد أيضاً بتدمير بيوتناء وأماكن عملناء 
وأجسادنا عبر كوارث طبيعية وإن لم تكن طبيعية تماماًء وبشرية وإن لم تكن 
بشرية تماماء فهي طبيعية وبشرية في أنء لكنها ليست طبيعية ولا بشرية؛ إنها 
منطقة يتولاها على الأرجح صبي الساحر الذي يتسم يجموح الطموح» لكنه 
لا حول له ولا قوة» وتحيط به الحوادث والمصائب» أو يتولاها جِنٌ خبيث 
أخرج من الزجاجة في لحظة حماقة وتهور؛ إنها منطقة تنهار فيها شبكات 
السلطة؛ وتنضب فيها آبار البترول» وتنهار فيها الأسواق المالية» وتختفى 
فيها الشركات العملاقة ومعها خدمات عدة اعتاد المرء على التسليم 
بتوافرهاء ومعها آلاف الوظائف التى اعتاد المرء على الاعتقاد برسوخها 
كصلابة الصخر؛ إنها منطقة تتحطم فيها الطائرات» ومعها كل أدوات 
السلامة والنجاة» ومئات من الركاب» إنها منطقة تبخس فيها تقلبات السوق 
أثمن الأصول وأعزهاء إنها منطقة تتشكل (أو تُشكل) فيها الكوارث المتخيلة 
وغير المتخيلة» لتسحق الحَذِرِين والغافلين على السواءء فلا تنتهي قائمة 
الأخطار أبداًء بل تُكتشف أخطار جديدة؛ ويُعلن عنها كل يوم؛ ناهيك عن 
الأخطار العديدة وأنواعها المختلفة التى لا ندركها (ولا يدركها الخبراء!)» 
وهي تستعد لتعصف بنا دون تحذير. ١‏ 


وها هو كريج براون ‏ في أثناء تأريخه لحقبة التسعينيات من القرن 
العشرين ‏ يقول بخفة دمه الفريدة المعهودة: 


0" 58 
الفكر الجديد 


حدر 


في كل مكان ترتفع درجة حرارة التحذيرات العالمية» وكل يوم تظهر 
تحذيرات عالمية جديدة من الفيروسات القاتلة. والموجات القاتلة» 
والمخدرات القاتلة» والجبال الجليدية العائمة القاتلة؛ واللحوم القاتلة 
واللقاحات القاتلة» والأمراض القاتلة» وغيرها من الأسباب الممكنة للموت 
الوشيك؛ وكانت هذه التحذيرات مرعبة في أول الأمرء ولكن بعد فترة بدأ 
الناس يمعاصرن بي لك 1 

وصدق كريج براون فيما قال؛ فإذا علمنا أن هذا عالم يبعث العيش فيه 
على الخوف, فهذا لا يعني العيش في خرفء. على الأقل ليس على مدار 
أربع وعشرين ساعة في اليوم» وسبعة أيام في الأسبوع؛ فلدينا وسائل مذهلة 
يمكنها أن تساعدنا على اجتناب تلك الاحتمالية السوداوية (إذا امتلكنا كافة 
الأدرات المذهلة التى توفرها المحال التجارية بكل أريحية)»؛ بل يمكننا 
الاستمتاع بكل «التحذيرات العالميةة» فنحن نعيش في عالم حديث سائل لا 
يعترف إلا بيقين واحدء ألا وهو اليقين بأن الغد ليس ما يمكن أن يكون» 
ولا ما ينبغي أن يكون» بل ما يكونء وما يكون اليوم تحديداً» فلا بد من 
التدريب المستمر على الاختفاء» والذوبان» والانسحابء والرحيل» وهذا 
يعتى ضمي العدريب على لأنهائية الموثت» والتدتريب على الإحياء والبعثك 
الدائمين . 

إن مجتمعنا الحديث السائل» مثل غيره من أشكال العيش الإنساني 
المشتركء هو أداة تعين المرء على تَحَمّل الحياة المخيفة» إنه أداة تستهدف 
قمع رهبة الخطر التي يمكن أن تسلب المرء قوته» إنه أداة تستهدف إسكات 
تلك المخاوف الصادرة عن أخطار لا يمكن منعها بنجاح» أو لا ينبغي منعها 
بنجاح من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي؛ وهذه المهمة الضرورية تتم 
كما يقول توماس ماثيزن من خلال «الإسكات الصامت»» كما فى حالة 
المشاعر المؤلمة التي قد تُحدث اضطراباً في النظام - في عملية «هادئة خفية 
لا نراها ولا نلمسها ولا نلاحظها». وهنا يعرف توماس مائيزن «الإسكات 
الصامت» كما يلي: 


20 .(2005 بممختطعناها5 320 جع11000 :هه00همآ) 1161 ألك 24 1966 بلنامع8 عله 
ورد هنا بعد اقتباسها من: 
.م ,(2005 ععط مع بحه1] 5) مبرمعاءءكآ! «هقك 0 


4" 0 
الفكر الجديد 


حدر 


إنه إسكات هيكلي؛ وجزء من حياتنا اليومية» وهو غير محدودء ويؤثر 
فينا أيما تأثير» ريحدث بلا صخبء ويمر من دون أن ننتبه إليه» وهو يتسم 
بالحركة الدائمة» فينتشر فى مجتمعناء ويزداد تأثيره باستمرار. وهذه الطبيعة 
البنائية للإسكات «تعفي» رجال الدولة من المسؤولية» وطبيعته اليومية تجعله 
اأمراً متها من مطرر الكاشفيو الأبكاك: وطهم في السررنة تنك 
مؤثراً للغاية في الفرد. وطبيعته غير الصاخبة تُسهّل شرعنته» وطبيعته الحركية 
تحوله إلى آلية موثوقة جداً للإسكات”" . 


بداية» يتحول الموت إلى حالة مؤقتة حتى إشعار آخرء مثل كل شيء 
في الحياة الحديثة السائلة؛ إن الموت يدوم حتى يظهر من جديد أحد 
المشاهير الذين طوتهم صفحة النسيان زمناً طويلاً» أو حتى تظهر مقطوعة 
موسيقية لم يسمعها الناس زمناً طويلاً» أو حتى يظهر عدد واف من 
الذكريات السنوية لكاتب أو رسام طوته صفحة النسيان زمناً طويلاً» أو حتى 
تظهر موضة أخرى من الماضيى الجميل. وبما أن المصائب الكبرى صارت 
شائعة» فلم يعد الفقدان شيئاً قاتلاً أو لا يبدو قاتلاً؛ فهذا الفقدان أو ذاك 
إذا حدث فإنه يكون على الأرجح قابلاً للنسيان؛ مثلما أثبتت أشياء أخرى 
عديدة قبله أنها قابلة للنسيان. 


ويتواصل الإعلان عن ضربات وشيكة جديدة تفوق الضربات القائمة» 
ومن ثم يمكنك دوماً أن تأمل بأن هذه الضربة التي أعلن عنها أو تلك ستمر 
بسلام: مَنْ تعطل جهاز حاسوبه بسبب مشكلة الألفية في برامج الحاسوب 
الآلي؟ كم ممن التقفيت بهم وقعوا ضحية لهوام السجاد؟ كم من أصدقاتك 
ومعارفك ماتوا بسبب مرض جنون البقر؟ كم ممن تعرفهم أصابهم المرض 
أو العجز بسبب الأغذية المعدلة وراثيا؟ مَنْ من جيرانك ومعارفك تعرض 
الذعر والهلع وترحل» ومهما كانت مرعبة يمكنك أن تفترض في اطمئنان 
بأنها ستلقى مصير غيرها من حالات الذعر والهلع. 


تتدفق الحياة السائلة أو تتهادى في السير من تحدٌ إلى آخرء ومن حدث 


(8) امعله ابا انا ععانععدعليروه 4 “ره ترمقنوء © عا اذه دبرممعظ ملع اك 31/6 ,سعمعتط )842 مقسمط]” 
.14 لمة 9 .مم ,(2004 ,ؤوعءظ علنورع7872 نمسهلممآ) برإءاعمى 


”> 8 
الفكر الجديا 
ما 


منفصل إلى آخرء والسمة المألوفة للتحديات والأحداث المنفصلة هي أنها 
عادة ما تكون قصيرة الأجل؛ ويمكنك أن تفترض بيأن أجلها يبلغ العمر 
المتوقع للمخاوف التي تستحوذ الآن على التوقعات والآمال. والأدهى أن 
مخاوف عدة تدخل حياتك» ومعها أدواؤهاء التي تسمع عنها غالباً قبل أن 
يتمكن منك الخوفء ذلك الخوف الذي تبثه الأمراض التي تعد تلك الأدواء 
بمداواتها؛ فخطر مشكلة الألفية لم يكن النبأ الموحيد المفزع الذي .أتاك. من 
الشركات نفسها التى عرضت عليك فى الأصل حماية جهاز الحاسوب 
الخامن يك سعر مناسي؟ فعلى اسيل المفال» فقت كائزين بشة بوضوح 
خدعة صفقة مجملة لعلاج طبيعي باهظ الثمن يحذر من أن «التغذية غير 
السليمة مسؤولة عن حدوث شيخوخة مبكرة؛ وعن بشرة شاحبة») وعن وجه 
مجعد جاف» ‏ كل ذلك لطمأنة الزبائن بأن «التخلص من التجاعيد مدى 
الحياة يمكن تحقيقه باتباع برنامج يستغرق ثمانية وعشرين يوماً؛ - بتكلفة لا 
تتجاوز ١١19‏ جنيهاً إسترلينيا”" . 


إن ما أوضحته «مشكلة الألفية»» وما اكتشفته كائرين بينيت عن المعجزة 
الفريدة التي تحققها أداة التجميل في تحدي الخوف هو بمثابة نموذج لعدد 
لانهائي من الأمثلة الأخرى؛ فالاقتصاد الاستهلاكي يعتمد على إنتاج 
المستهلكين» وأمًا المستهلكون الذين يراد إنتاجهم من أجل شراء المنتجات 
المحاربة للخوف فهم مستهلكون خائفون» يتملكهم الرعب» ويراودهم الأمل 
بأن الأخطار التي يخشونها يمكن إجبارها على الانسحاب. وبأنهم قادرون 
على ذلك (بمساعدة مدفوعة الأجر بالتأكيد) . 


لقد أثبتت حياتنا أنها مختلفة عن الحياة التي تصورها وشرع في رسمها 
حكماء عصر التنوير وورثتهم ومريدوهم؛ ففي الحياة الجديدة التي رسموها 
وعزموا على صُنعها كان يراودهم الأمل بأن الكبح البطولي للمخاوف ومنع 
تهديداتها سيتحققان بضربة واحدة» ولكن في الحياة الحديثة السائلة اتضح أن 
الصراع ضد المخاوف هو مهمة مدى الحياة» والآن يسود الاعتقاد بأن 
الأخطار الباعثة على الخوف» حتى وإن كانت تحت السيطرة» هي أخطار 


(") ععطمعص1< 5) عاممطلجه8 وداعطالء17 جهنل هيت *,لجمآ عصسكا” عط" بتأعممعظ عممعطاقكت 
.(20035 


دائمة» وأحوال ملازمة يتعذر فصلها عن الحياة البشرية؛ فليست حياتنا خالية 
من الخوفء والزمن الحديث السائتل الذي تُعاش فيه حياتنا ليس خالياً من 
الأخطار والتهديدات» بل إن الحياة بأسرها في هذا الزمن هي صراع طويل 
خاسر على الأرجح ضد إمكانية التأثير السلبي المحتمل للمخاوف؛: وضد 
الأخطار الحقيقية أو الخيالية التي تُلقِي في قلوبنا الرعب؛ باتت الحياة بحثاً 
مستمراً واختباراً دائماً للسبل والأدوات التي تعيننا على. منع وقوع الأخطار 
ولو لفترة مؤقتة» أو التي تعيننا على تخفيف القلق من هذه الأخطارء 
فيتضاءل الاهتمام بهاء أو تطويها صفحة النسيان لفترة من الزمن. 

ولا جدود لقدرتنا على الابتكار» وما أكثر السبل والأدوات التى 
نبتكرهاء لكن كلما زادت وفرتها كانت تأثيراتها غير ناجعة وغير قاطعة! فمع 
كافة الاختلافات التى تفصل بينهاء فإنها تهتدي بوصايا مشتركة: «تحايل 
على الزمن! واهزمه في لعبته! وأرجئ الإحباط! ولا ترجئ الإشباع!» 

هل المستقبل ضبابي؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا سبب وجيه لثلا تشغل 
بالك به. 1 

وهل يتعذر عليك معرفة الأخطار مسبقاً؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا 
سبب وجيه لئلا تكترث بها . 


فالأمور إلى الآن على ما يُرام؛ ويمكن أن تكون أسوأء ضع ذلك في 
الحسبان. ولا تشغل بالك بعبور الجسر قبل أن تصل إليهء فقد لا تقترب منه 
أبدًء أو قد ينهار الجسر أو ينتقل إلى مكان آخر قبل أن تصل؛ فَلِمّ تقلق 
الآن؟! الأجدرٌ بك أن تهتدي بالحكمة القديمة التي تقول: «انْعَم بِيَرْيك»؛ 
أي ببساطة: «استمتع الآن! وادفع فيما بعد!»؛ أو: (إذا أردت شيئا فلا 
داعي للانتظار!»» وفق صيغة حديثة من الحكمة القديمة التي تغازلك بها 
شركات بطاقات الاثتمان. 1 


إننا تعيش على الدَّيْنَه وما من خيل سابق كان مثقلاً بالديوت مثلما نحن 
مثقلون الآن» على المستويين الفردي والجمعي (فكانت ميزانيات الدولة في 
الماضي تهدف إلى التأكد من أن المصروفات له تزيد عن الواردات» وأمًا 
الآن فإن «الميزانيات الجيدة» هى تلك الميزانيات التى تُبقى الزيادة فى 


ام 89 
الفكر الجديد 


حدر 


الدَّيْن له متعته النفعية» فَلِمٌ تؤجل الإشباع؟ لِمّ تنتظر إذا كان بوسعك أن 
تستمتع بنعيم المستقبل هنا والآن؟ لا شك أن المستقبل غير مضمون» ولكن 
بطاقة الائتمان تُحضر بسحرها ذلك المستقبل المُحيّر للغاية في ججرك 


ظًُ 


مباشرة . 


بوسعك أن تستهلك المستقيل مُقَدّما - إذا جاز التعبير - ولكن سيبقى 
شيء ما يقئضي الاستهلاك؛ ويبدو أت هذا هو الجاذبية الكامنة في فكرة 
العيش على الذيّنء ففائدته الواضحة إذا كنت ممن يصدقون الإعلانات هي 
فائدة نفعية خالصة» ألا وهي توفير المتعة. وإذا كان المستقبل فظيعاً كما 
تتوجس» فبوسعك استهلاكه الآن وهو ظازجٍ قبل أن يفسدء وقبل أن. تحل 
الكارثة» وقبل أن يتمكن ذلك المستقبل من البرهنة لك على مدى فظاعة تلك 
الكارئة» (وهذا ما كان يفعله أكلة لحوم البشر في الماضيء فكانوا يجدون 
في التهام أعدائهم الطريقة المثلى لدرء تهديداتهم. فلا خوف من عدو تم 
استهلاكه؛ وهضمهء وإخراجه! ولكنء» للأسف. لا يمكن أكل كل الأعداء. 
وكلما جرى التهام مزيد منهم زادت أعدادهم بدلا من أن تنقص!). 

إن وسائل الإعلام هي رسائل» وبطاقات الائتمان رسائل؛ فإذا كانت 


دفاتر الادخار تعني ضمنياً مستقبلاً مضموناً. فإن المستقبل غير المضمون 
يصرخ طلبا لبطاقات الائتمان. 


وتنبت دفاتر الادخار من مستقبل يمكن للمرء الوثوق به» وهي تتغذى 
على هذا المستقبل» مستقبل سيأتي بلا ريب» وما أن يأتي لن يختلف 
اختلافاً كبيراً عن الحاضرء مستقبل نتوقع منه أن يقذّر ما نُقدّرهء وأن يحترم 
مدخرات الماضى ويُكافئ أصحابها؛ فدفاتر الادخار تنمو على الأمل/ 
التوقع/ الثقة بأن ما يحدث الآن: في الحاضر ‏ بفضل الاستمرارية بين الآني 
والآتى - سيضمن «المستقبل»» ويحيط به قبل أن يأتىء وهكذا فإن ما نفعله 
الآن «سيصنع الفرق»» وسيحدد شكل المستقبل. 0 

أما بطاقات الائتمان والديون التى تّيسرها تلك البطاقات فتٌّرعب 
الضعفاء» بل تزعج المغامرين بينئاء وإذا لم ترعبنا فهذا يعود إلى اعتقادنا 
بعدم الاستمرارية» إلى هاجس بأن المستقبل الذي سيأتي (إذا أتى» وإذا كنا 
لا نزال على قيد الحياة لنشهد وصوله) سيكون مختلفا عن الحاضر الذي 


يض 8 
الفكر الجديد 


حدر 


نعرفه» وإن كنا لا نعلم أوجه الاختلاف ومداها؛ فهل سيّمجد المستقبل بعد 
سنوات من الآن التضحيات المبذولة في الحاضر باسمه؟ وهل سيكافئ 
الجهود المستثمرة في تأمين كرمه وفضله أم أنه على العكس من ذلك سيّحول 
مزايا اليوم إلى عيوب الغد» والأثقال الثمينة إلى أعباء مزعجة؟ ولا علم لنا 
بذلك» ولا سبيل إلى العلم؛ ولا طائل من السعي إلى الجزم بما يتعذر 


معر فته . 


بيد أن بعض الجسور التي نتأخر في التفكير فيها ‏ والتي لا بد من 
عبورها في نهاية المطاف. ليست بعيدةً للغاية عن الانشغال. بعبورها كي 
يمكن تأجيل ذلك بسهولة؛ فليست كل الأخطار تبدو بعيدة بما يكفي لعدم 
الاكتراث بها باعتبارها لا تعدو أن تكون توهمات من صُنْع خيال محموم» أو 
باعتبارها غير متصلة بأولوياتنا. ولكن عندنا ‏ من حسن الحظ ‏ طريقة 
لاجتناتٍ تلك الحواجز التي أقلقت راحتناء وكم يعد بوسعنا أن نتجاهلهاء 
وهي إمكانية التعامل مع تلك الحواجز باعتبارها «مخاطر»؛ ونحن نتعامل 
معها بالفعل باعتبارها كذلك» ثم نعترف بأن الخطرة التالية التي سنخطوها 
«محفوفة بالمخاطر». مثلما تكون عادةً الخطوات الأخرى كافة» (فقد يتبين 
أن ثمنها غالٍ جداًء أو أنها تستدعي أخطاراً قديمة» أو تثير أخطاراً جديدة)؛ 
وقد لا نحصل على ما نريد بل نحصل على شيء مختلف تماماًء وغير سارٌ 
أبداء شىء نفضل اجتنابه» (وتلك العواقب الوخيمة الكريهة هى «آثار جانبية» 
أو الأضرار جانبية»» لأنها غير مقصودة» وتقع بعيداً عن عدت الفعل الذي 
نقوم به). كما نعترف بأنها يمكن أن تأتي «من دون توقع؟» وبأنهاء رغم كل 
حساباتناء يمكن أن تأخذنا على حين غرة. والعجيب أننا بعد أن نتدير كل 
ذلك نواصل المسير (فلا يوجد اختيار أفضل)» كما لو أن بمقدورنا أن نتوقع 
العواقب الوخيمة التي تستدعي اهتمامنا ويقظتناء ثم نراجع خطواتنا وفق 
ذلك. لا عجب أننا لا ننشغل إلا بالعراقب التى يمكننا أن نتوقعهاء وأن هذه 
العراقب نفسها هي وحدها التي يمكننا أن نصارع من أجل اجتنابها؛ وهكذا 
فإن العواقب الوخيمة «المتوقعة) هى وحدها التى نضعها فى تصنيف 
لالسفاط ا #السخاطر هن اغطار يكنا عياب الماليتها (آر تعتقن أنه 
قدا الك فالنخاطر اعطار مصيرة ونا انيعي دروت المقاطرة 
فإنها تحتل أفضل مكانة بعد اليقين (الذي يتعذر الوصول إليه للاأسف). 


ذا 9 
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حدر 


لكن دعونا نتذكر أن «القدرة على الحساب» لا تعنى «القدرة على 
التنبؤه» فما يتم حسابه ليس سوى الاحتمالية بأن تسوء الأمور وتقع الكارثة: 
فحسابات الاحتمالية تقول شيئاً موثوقاً عن انتشار آثار عدد كبير من الأفعال 
العشائهة» لكنها 9 قيبة لها فى الخالب باعتارها وسيلة للنبو عرها تستخدم 
(بطريقة غير مشروعة) دليلا إرشاديا لإجراء واحد بعينه؛ فالاحتمالية ‏ بما في 
تلك الآسعمالة المسسوبة باعلى دقة وجدية _ لا تفمن احتاب الأخطار من 
عدمه فى هذه الحالة بعينها هنا والآن» أو تلك الحالة هناك وآنذاك. ولكن 
على الأقل بوسع حساب الاحتمالات (واجتناب القرارات المتسرعة والنجاة 
من تهمة التهور) أن يمنحنا الشجاعة لتحديد ما إذا كانت اللعبة تستحق 
الجهد أم لاء وأن يمنحنا قدراً من الطمأنينة مهما كانت غير مضمونة؛ 
فحساب الاحتمالات بطريقة دقيقة يعنى أننا فعلنا شيئا معقولاء بل وربما 
مقيدا : والآن عونا سيب زسيدايان تعن أن اسعمالية الحظ السبر نعالنة 
للغاية إلى درجة تبرر الإجراء المحفوف بالمخاطرء أو أنها ضعيفة للغاية إلى 
درجة لا تمنعنا من تحصيل فُرصنا . 


ولكن في الغالب يتضح أن تَقَلَ الاهتمام من الأخطار إلى حساب 
المخاطر هو حيلة أخرىء إنه محاولة لاجتناب المشكلة لا تصريح بالمرور 
الآمن. ويرى ميلان كوندير 0ن محيط حياتنا غارق في الضباب» لا في 
ظلمة كاملةء حيث لا نرى شيئاً ونعجز عن الحركة» «ففي الضباب». يكون 
المرء حُراء ولكنها حرية في ضباب»» فيمكننا أن نرى على مسافة ثلاثين أو 
خمسين قدماًء ويمكننا أن نفرح بالأشجار الجميلة على طول سيرنا في 
الطريق» وأن نلاحظ المارة وحيلهم». ونجتنب الاصطدام بالآخرين» ونتفادى 
الصخور الضخمة أو حفرة أمامناء ولكن قلما نستطيع أن نرى أبعد من ذلك 
أو أن نرى السيارة التي تبعد عنا بضعة مئات من الأقدام وهي آتية بسرعة 
عالية فى اتجاهنا. إن من سمات «العيش فى الضباب» أن يقيئنا يستهدف 
جهودنا الاحترازية» ويركزها على الأخطار المرئية والمعلومة والقريبة» تلك 
الأخطار التي يمكن توقعهاء ويمكن حساب احتمالاتهاء ولكن أفظع 
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الأخطار وأبشعها هي بالتحديد تلك الأخطار التي من المحال توقعهاء أو 
من الصعب لأبعد الحدود توقعهاء إنها الأخطار غير المتوقعة» وبكل 
الاحتمالات غير القابلة للتوقع. 


فعندما ننشغل بحساب المخاطر عادة ما نهمل القلق الأكيرء ونضمن 
بذلك أن الكوارث التى نعجز عن منعها لن تقوض ثقتنا بأنفسنا؛ وعندما 
تركز على الآشياء الى يمكن أن تقعل شيعا حبالهاء لا تسد وقتاً لشغل 
أنفسنا بالتفكير في أشياء لا نستطيع أن نفعل أي شيء بشأنها أبداً؛ وهذا 
يساعدنا على المحافظة على سلامة عقولناء» فهو يُبعد الكوابيس والأرق» وإن 
كان ذلك لا يعني بالضرورة أننا أكثر أماناً . 

ولا يخفف ذلك من واقعية الأخطارء وهذا التخمين/ الحَدْس/ الظن/ 
الهاجس/ الاعتقاد/ اليقين بأن ذلك يخفف واقعية الأخطار قد يمنحنا راحة إذا 
أردنا النوم وقت القيلولة» لكنه لن يجعلنا نخلد إلى النوم للأبد؛ فمن عادة 
الأخطار ‏ وبدرجة متزايدة وواضحة فى الآونة الأخيرة ‏ أن تُذكرنا بمدى 
احتفاظها بواقعيتها على الرغم من كافة التدابير الاحترازية التي اتخذناهاء 
إنها تخرج على فترات متقطعة من قبرها السطحي حيث دُفنت تحت سطح 
وعينا مباشرة» وذلك في مناسبات منتظمة تماماء» وتفرض نفسها عنوة على 
بقزة أغتماما رغم هنا.. 


قبل بضع سنئوات من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» كان 
تسونامى وإعصار كاترينا والطفرة الرهيبة فى أسعار النفط التى تلت ذلك 
(حتى وإن كانت قصيرة الأجل) هي المناسبات الصادمة الموقظة من التوم 
والسّكر؛ آنذاك تأمل جاك أتالي النجاح المالي الباهر لفيلم «تايتانيك»: الذي 
فاقت إيراداته كافة الأرقام القياسية التي حققتها أفلام مشابهة عن الكوارث» 
وقدم أتالي تفسيراً لذلك: وكان تفسيراً له مصداقية كبيرة للغاية في الوقت 
الذي دوّنه فيهء وبعد بضع سنوات بدا أيضاً أنه لا يخلو من حِسٌ 
استشرافي؛ يقول جاك إتالي: 

#تايتانيك هي نحنء إنها مجتمعنا الغربي المعتز بثقافته» والفخور 
بعظمته» مجتمعنا الأعمى المنافق الذي لا يرحم فقراءه ‏ مجتمع يُتوقع فيه 
كل شيء إلا وسائل التوقع... إننا جميعاً نظن أنه يوجد جبل جليدي عائم 


الفكر الجديد 


حدر 


ينتظرناء يتربص بنا في مكان ما في المستقبل الضبابي» وسنصطدم بهء 
وسنغرق في أصوات الموسيقى. لك 

موسيقى عذبة كما يبدوء مهدثة» لكنها مثيرة» موسيقى حية» موسيقى 
آنية» أحدث الأعمال الناجحة؛ أفضل نجوم المشاهيرء أصوات تتردد 
أصداؤها حتى إنها تصم الآذان» أضواء متحركة تذهب بالأبصارء» تصم 
الآذان عن الهمسات الخافتة لليُِذْر وتعمي الأبصار عن ضخامة الجبال 
الجليدية العائمة فى صمتها المهيب. 


نعمء جبال جليدية عائمة لا جبل جليدي واحد» بل عدة جبال» وربما 
جبال جليدية لانهائية. وقد حدد جاك أتالي عدة جبال جليدية: ماليةء 
ونووية» وبيئية» واجتماعية (وهذا الجبل الجليدي الاجتماعي يتمثل في 
«فاتض بشري/ كائنات عديمة القيمة»؛ من سكان كوكب يبلغ ثلاثة بلايين 
نسمة). ولو أن جاك أتالي كان يُدرّن آراءه الآن ‏ في عام 7٠١5‏ لطالت 
القائمة» ولتصدرها «جبل الإرهاب» أو «جبل الأصولية الدينية»» أو؛ ربما 
على الأرجحء انهيار جبل الحضارة» وهو انهيار استطعنا أن نشاهده في 
الفترة الأخيرة» إثر المغامرات العسكرية فى الشرق الأوسط أو ضرب إعصار 
كاترينا لمدينة نيوأورلينزء في محاكاة لانهيار الحضارة» وهو انهيار نشهده في 
كامل همجيته البغيضة المقيتة. 

إن الانهيار الراهن لا الانفجار يختلف تماماً عن مخاوف «انهيار النظام 
المتحضر» فى مرحلة الحداثة «الصلبة؛» وهى مخاوف صاحبت أسلافنا على 


الأقل منذ أن أعلن توماس هوبز أن «حرب الجميع ضد الجميع» هي «الحالة 
الطبيعية» للبشرية. 

لم يكن هنالك من ثوريين في لويزياناء ولا حرب شوارع ولا متاريس 
في شوارع نيو أورلينزء ولم يتمرد أحد ضد نظام الأشياء؛ وأغلب الظن أنه 
لم يكن هنالك من شبكات سرية تخطط للانقضاض على القوانين والنظام؛ 
فإذا أطلقنا عبارة «انهيار القانون والنظام» على ما حدث في نيو أورلينز وما 
حولهاء فإن ذلك لايعيننا على استيعاب الحدث استيعاباً ثامأء ناهيك عن 
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استيعاب رسالته؛ فلقد اختفى القانون والنظام تماماء هذا إذا كان لهما وجود 
قبل ذلك أصلاً! وفجأة» تبين أن العادات المكتسبة والأعمال الاعتيادية التي 
كانت تعين على قضاء *4/ أو أكفر من مشاغل الحياة اليومية قد فقدت 
معناهاء ذلك المعنى الذي بلغ من بداهته الطبيعية ما يُغني عن الانشغال به؛ 
كما فقدت الافتراضات الضمنية قدرتهاء وتهاوت العلاقات المعهودة بين 
العلة والمعلولء. وتبين أن ما نسميه «حالة. طبيعية» في أيام العمل أو 
«حضارةً» في المناسبات الاحتفالية» ما هو إلا «حبر على ورق» غمرته مياه 
الفيضانء وأزالته في لَمُْح البصر. 

كان مركز الاعتقال رقم ثلاثة في مقاطعة رابيدز يحتجز المجرمين 
المدانين» ولكنه تحول إلى مأوى لمئتين من النزلاء الجدد بعد د إجلائهم من 
سجون غمرتها الفيضانات في مدينة نيو أورلينز. 


إنهم لا يملكون مستندات توضح ما إذا كانوا متهمين بالشّكر المفرط أو 
الشروع في القتل» اوليس هنالك من قاض 0 ولا 0 قضاء 
57 ؛ وهي أحداث تاريخية كانت أكثر بساطة بما لا تعيننا بأي حال على 
١ 0‏ 
فهم هذا الحدث 

اليس لدى أحد أية فكرة عن هوية هؤلاء الناس أو عن سبب وجودهم 
هنا». هكذا لخص الموقف أحد المحامين المنتدبين إلى مركز الاعتقال» 
وهذه الجملة الوجيزة البليغة تقر شيعا يتجاوز انهيار «الشبكة القانونية» 
ا 0 يكن المعتطره ا ا كا مح لاا 
سلسلة تكبير إلى عو الأشياء وتحددهاء بل لقي كثيرون غيرهم 
من الناجين القدر نفسه. ولم يكن هذا وضع النااجون وحدهم... ١«قفي‏ 
وسط البلدء هنا في قلب العالم المتحضرء حيث الأشغال والأعمال» على 
امتداد ممل لشارع الاتحاد... جثة... مرت ساعات» وزحف ناقوس 
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الغروب» وبقيت الجثة... وجاء الليل» ثم طلع النهارء وجاء الظهر؛ 
رصرية لحيس انز في جل اعد ناد مني جو ارراجلل: عجيب أنه في 

شارع وسط البلدء في مديئة أمريكية رئيسة» يمكن أن تتحلل جثة لأيام؛ مثل 
جيفة) كرد لله متبرد , مرحباً في ن نيو أورلينز الجديدة فيما وراء نهاية 
المغمورة بالميام ليقولوا. أشياءغريبة» 7 يعودون_للتآكل. والتعفن». وتسير 
السيارات فى الاتجاه العكسى بين الولايات» ولا يكترث أحدء ويعلو لهيب 
النيران؛ وتبحث الكلاب عن طعام لها بين القمامة؛ ولافتاتث قديمة من 
الأزمنة الجميلة يحل محلها تهديدات مكتوبة بخط اليد في عَجَلة مفادها أن 
من يقومون بأعمال السلب والنهب سيقتلون رمياً بالرصاص. 


وهكذا صار استعصاء الأمور على الفهم أمراً اعتيادياً»2'"7 


اختفى القانون مع المخامين» وانثتظرت الجنثث من يدفنهاء لكن دون 
جدوى. وظهرت العواقب الوخيمة لمبدأ «استمتع الآن» وادفع فيما بعد!». 
ذلك المبدأ الذي جعل «الحضارة كما نعرفها» تبعث على السعادة والإشباع . 
إن تفجر التعاطف, والأداء شديد الاهتياج لدى الساسةء خففا من التأثير 
فترة من الزمن» ومنحا راحة مؤقتة للناس المثقلين بديون قديمة والمحرومين 
الآن من الدخل الذي كانوا يأملون أن يمكنهم من سدادهاء ولكن اتضح أن 
كل ذلك ليس سوى استراحة قصيرة الأجل. «ففى غضون ستة إلى تسعة 
أكين فع الآنه كماا قا مزاسل بعسشقة التنويورك تانيد» عشي بركالة 
الاغالة التيدراليةء .وسمعشفي جماعات الكيمة» وسيطالي الدانتون غرة 
أخرى بأموالهم»”''": «فمن كان له وظيفة عظيمة قبل إعصار كاترينا قد يكون 
له دحل مكلك ندا اليوم»؛ «ولم يعد اللاف من الناس يملكون دفاتر 
شيكات» ولا وثائق تأمين» ولا سيارات فارهة (ولا حتى سيارات عادية)» 
ولا شهادات ميلادء ولا بطاقات تأمين اجتماعى. ولا محافظ أوراق» ولا 
نقوداً». وفي أثناء كتابتي لهذا الكتاب» لم يمر أكثر من ستة أشهر على هذا 
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الحدث» ولكن في المدينة التي اعتادت أن تكون أحد جواهر التاج 
الأمريكي. «تتلألاً الأضواء في عشرات المنازل المحيطةء ولكن الظلام 
يخيم على 6 من المدينة»» كما أن «ما يقرب من نصف نيو أورلينز ينقصه 
الغاز الطبيعي اللازم للطهيٍ أو التدفئة»» «ولم تتصل دورات المياه في 
خمسين بالمئة من المنازل تقريباً بشبكة الصرف الصحي بالمدينة»» كما أن ما 
يقرب من ربع المدينة يعيش. من دون مياه صالحة لغرب ولا أمل في 
تحسن الأمور. 

فخلال أقل من ثلاثة أشهر على تدمير إعصار كاترينا لمدينة نيو أورلينز. 
ظل تشريع الإغاثة ساكناً في- واشنطن» وأخذ اليأس يزداد بين. المسؤولين 
الذين يخشون فقدان الكونجرس وإدارة الرئيس بوش الاهتمام بالأزمة التي 
يمرون بها. . . فالشعور بضرورة التدخل العاجل الذي كان يحث على الفعل 
في أيلول/ سبتمبر يتلاشى بسرعة""" . 


قبل بضع سنوات من وقوع إعصار كاترينا في السواحل الأمريكية» وجد 
جان بيير دوبري البسماً لما أوشك أن يحدث آنذاك, ألا وهو الول 
المستحيل إلى واقع مستيقن)!؟"©؛ فإذا أراد المرء أن يمنع كارثة فعليه بدايةً 
أن يؤمن بإمكانيتهاء وأن يؤمن بأن المحال ممكن؛» وأن الممكن يختبئ من 
دون راحة داخل حصن المُحَالء وينتظر اللحظة التي يندلع فيها. وما من 
خطرء وما من كارثة. أفظع من خطر أو كارثة لا يكترث المرء باحتمالية 
وقوعهاء ويرى أنها بعيدة الاحتمالء. أو لا يبالي بها أبداء ويتخذ من ذلك 
مبرراً لعدم فعل أي شيء يوقفها قبل أن تصل إلى نقطة يتحول فيها ما هو 
بعيد الاحتمال إلى واقع, وفجأة يفوت أوان التخفيف من تأثيرهاء ناهيك 
عن منع وقوعها؛ ولكن ذلك بالضبط هو ما نفعله كل يوم (أو ما لا نفعله). 
ونحن غافلون. يقول جان بيير دوبوي: «الموقف الراهن يوضح لنا أن 
الإعلان عن كارثة لا يُحدث أي تغيير ملحوظء لا في طريقة ة سلوكناء ولا 


(؟١)‏ عابمل! سعلاز *”,ومععاعة0آ آه بإ ده غطوناعظ مغ دعاوعنهما5 راتلنالآ مسوعاء0 بوعل" رمتاحلع] مدن 
.5 ,11771 

)١(‏ /22/11 ,ععس 1 عاده7 سولق *'رأروتاظ أعناعظ هذ لإعمعوءمتا 5200 5665 1323أكتنا0آ“ ,10260 تعسسول 
2005 

)١(‏ ستماعع انه واطتدوممت "| مجع ٠2«6ملءة‏ ء71كتاممعاكملهء امد لم2 الإنامنان[ عسعلط-موول 
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في طريقة تفكيرناء بل وعندما يعلم الناس بواطن الأمورء فإنهم لا يؤمنون 
بما تعلموه)””*''؛ ويستشهد دوبوي بكورين ليبيج قائلاً: «إن العقل يرفض 
ذلك الإعلان عن الكارثة» ويخبر نفسه أن ذلك غير ممكن تماماً", 
ويصل دوبوي إلى نتيجة مفادها أن أفظع عائق لمنع كارثة من الكوارث هو 
الميل إلى الشك فيها وعدم تصديقها. . . 


«نهاية العالم الآن» (تعبير يتحدى فكرتنا عن الاحتمالية) بدأ عرضه من 
جديد. ليس في سينما الخيال ولا في مسرح الخيالء بل في شوارع وسط 
البلد فى مدينة أمريكية كبيرة» «ليس فى بغدادء ولا فى روانداء بل هنا». إله 
عرض جديد من مدينة كشف فيها المّحَال إمكانية وجودة في الداخخل © 
فأحداث نهاية العالم لم تحدث هذه المرة في الغابات المدارية البعيدة في 
فيتنام»؛ حيث موقع العرض الأصلي لفيلم «نهاية العالم الآن»» وليس في 
السواحل المظلمة لأظلم القارات» حيث وضع جوزيف كونراد «قلب الظلام» 
ليوصل رسالة مقروءة ومفهومة لقرائه المتحضرين!؛ ولكن هناء في قلب 
العالم المتحضرء في مدينة يشهد العالم بجمالها وبهجتهاء في مديئة كانت 
تجذب إليها حتى وقت قريب ملايين السياح الذين يطوفون العالم بحثا عن 
المتعة الرائعة والتسلية الممتازة - أعظم هبات قوى الإبداع الحضاري. 


لقد كشف إعصار كاترينا عن أعظم أسرار الحضارة الخفية ‏ وهذا ما 
عبر عنئه بوضوح تيموثي جارتون آش في مقالة بليغة بعنوان «الخطر دائما 
تحت أقدامنا)» ‏ ذلك لأن «قشرة الحضارة التى نطؤها هى دائمة هشة 
كالرٌقاقةء وارتجافة واحدة كفيلة بسقوطنا تحتهاء فنحفر ونتبش بأظفارنا من 
أجل النجاة مثل الكلاب الضالة». 


لا أستطيع التخلص من الشعور بأننا سنواجه مزيداً من تلك المخاطر 
كلما توغلنا في القرن الحادي والعشرين» فما أكثر المشكلات الكبيرة التي 
تدفع بالإنسانية إلى الخلف! وإذا ما تعرضت أنحاء كبيرة من العالم إلى 


.١47” المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
© وهعودوععط :وموط) «رمافيهعةعم عل عناوأ اتام هط ,لإا 5أوعةم1 4مة ععقمعآ عممامه‎ )0( 
,عمعمةعط عل 12115و 17ولآ‎ 2001(, 2. 6. 


(فحف “م516 102هلآ ده عومعهم) غط] تتعلسصتسعظ. عوطمع85/12"' ,لوط 


: ُ امكليه 
الفكر الجديا 
ما 


العواصف والفيضانات وتغيرات درجات الحرارة المتقلبة» فإن ما حدث فى 


وستكون تلك المخاطر في جانب منها أعاصير من صنع الإنسان [تبعات 
استمرار الولايات المتحدة في زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كما 
لو أن الغد لا وجود له]؛ولكن هنالك أيضاً تهديدات مباشرة من البشر تجاه 
البشر... فهل تتخيل ما يمكن أن يفعله وجود قنبلة قذرة أو حتى سلاح 
نووي صغير تفجره جماعة إرهابية في مديئة كبيرة؟0" . 


.. وهذا سؤال بلاغي بالتأكيد؛ فالرسالة التي يبعث بها تيموثي جارتون آش 
هي أن خطر «محو الحضارة» هو خطر حقيقي على نحو مخيف». (وقد وضع 
تيموئي جارتون آش يده على مصطلح «محو الحضارة» في إحدى روايات 
جاك لندن). «وما علينا إلا أن نمحو المعالم الأساسية للحياة المتحضرة 
المنظمة ‏ الطعام والمأوى والمياه الصالحة للشرب والتأمين الشخصي 
الأدنى» وحينئظٍ سنعود خلال ساعات إلى حالة طبيعية هوبزية» حرب الجميع 
ضد الجميع». 
قد نختلف مع تيموثي جارتون آش» وقد نتساءل عما إذا كانت هنالك 
من الأصل «حالة طبيعية» يمكئنا العودة إليها؛ وإذا ما كانت «حرب الجميع 
ضد الجميع» هي حالة تظهر في الطرف الآخر من «سيرورة التهذيب 
الحضاري» ما أن تتحطم «قشرة الحضارة الهشة» إثر صدمة من كارثة طبيعية 
أو بشرية؛ وإذا ما كان هنالك حقاً «خط ثانٍ من الخنادق»؛. يمكن لاهل 
«الحياة المتحضرة» أن يعتمدوا عليه ما أن ينهار موطنهم «الطبيعي الثاني»» 
مهما كان هذا الخط الثانى مغموراً بالمياه وغارقاً فى الوحل وكريه الرائحة» 
وسوقيا تتكس وإذلاعا كان أحن السواتيه الأب مية للسيزورة العيدين 
الحضاري هو فى أصله نية عكسية تماماً» أي الحيلولة دون «العودة» من 
خلال دفع موضوعاتها البشرية إلى «إدمان الحضارة»؛ ومن ثم يكونون «عالة 
على الحضارة)ء ويُجرّدون من كافة المهارات البديلة التى تعين على العيش 
المشذر كيين اليشر إذا ما أزيلت قشرة الرينة الطارسية للسلوكة المتحضين» بيد 


00 ,1401 ها ربراو[ع8 كعن[ دريدسلام )1 رطعى دم) ردت لإطامدة1 
١‏ 


الفكر الجديد 
لكر 


نني أقر بأن هذه اعتراضات تافهة لأنها هامشية» وقد لا تهم سوى فلاسفة 
اي ولكنها تغيب في الغالب عن موضوع نقاشناء ولا تتصل به» 
فالموضوع الذي اقترحه يمكن وصفه وصفاً دقيقاً بأنه «ممقدة تايتانيك» أو 
«متلازمة تايتانيك» . 


امتلازمة تايتانيك» هي الرعب من السقوط عبر «قشرة الحضارة الهشة» 
إلى العدم المجرد من «المعالم الأساسية للحياة المتحضرة المنظمة»» (فهي 
متحضرة لأنها بالتحديد «منظمة»)» واعتيادية» ومستقرة» ومحققة للتوازن بين 
المعالم على الطريق والمخزون السلوكي)؛ إنها سقوط فردي أو جماعي» 
ولكنها في كل حالة تعني الحكم بالطرد من عالم 5 تتواصل فيه إمدادات 
«المعالم الأساسية». ويحوي في داخله سلطة صامدة يمككن التعويل عليها. 


إن الفاعل الرئيس (الصامت) في قصة تايتانيك كما نعلم هو الجبل 
الجليدي العائم» ولكن هذا الجبل الجليديء المتربص في الخفاءء لم يكن 
الهلع المميز لتلك القصة المرعبة من بين قصص رعب/ كوارث كثيرة 
مشابهة؛ فالرعب فى الحقيقة هو كل الاضطراب الذي حدث «هنا»ء» في قلب 
الباخرة الفاخرة؛ مثل عدم وجوة أية خطة معقولة وئاجعة لإخراج الركاب 
وإنقاذهم من سفيئة غارقة» أو النقص الواضح لمراكب النجاة وأطواق النجاة 

- إنه شيء لم يمثل فيه الجبل الجليدي 7 هناك؟ في ليل حالك شبه 

قطبي سوى عامل مساعدء فذلك «الشيء».. ١يقبع‏ وما 'تبحت أقدامنا» 
ويننظر حتى نقفز في المياه جلي حجر راسد مواجهة مباشرة» إنه شيء 
تزداد فظاعته باختفائه أغلب الوقته (وربما طوال الوظار 'فيفاجئ ضحاياه 


متى خرج من مخبئه» ويأخذهم دوماً على حين غرة» وقد شلْت حركتهم. 


إن الحضارة واهنة ولا يفصل بينها وبين الجحيم سوى صدمة واحدة» 
وقد عبر ستيفين جراهام عن ذلك بدقة عندما قال: «إنئنا صرنا أكثر اعتماداً 
على الأنظمة المعقدة والبعيدة في الحفاظ على الحياة»» ومن ثم فإن 
«الاضطرابات والمشكلات الصغيرة يمكن أن تفضى إلى آثار مدمرة فى 
الحا البفة والاسهيادة والحودياس) الاسيها فى ادن حيث: تقس 
معظمنا أغلب حياته» وحيث إمكانية التعرض لخطر الاضطراب الخارجي . 
وهكذا فإن انهيار شبكات البنية التحتية الحضرية السليمة يثير الرعب والخوف 
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حدر 


من انهيار 0 الاجتماعي الحضري السليم على ل ففي 
متوطناً يعني مابسكان المدن الكبرى كافة(""' , 


تعمء مرض متوطن . . 5 وجزء من الحياة اليومية» ولا يحتاج الأمر إلى 
كارثة ة كبيرة؛ فحادثة صغيرة ة كفيلة بإحداث «اضطراب شامل». وقد تأتي 
الكوارث من دون إعلان» ولن توجد أبواق تحذر من أن الأسوار الحصينة 
للمدينة آيلة إلى السقوط؛ فما أكثر الأسباب الباعثة على الخوف! وما أكثر 
الأسباب الداعية إلى الاستغراق في أصوات موسيقية صاخبة بما يكفي لكبت 
أضوات الأسوار المتضدعة وهي تنهار! 
إن المخاوف الصادرة عن متلازمة تايتانيك هي مخاوف انهيار أو كارثة 
قد تقع علينا جميعاًء كارئة تضرب بعشوائية ومن دون تمييز ومن دون سبب 
معقول» وهي تجدنا جميعاً من دون استعداد ولا دفاع. ولكن هنالك 
مخاوف أخرى ليست أقل فظاعة إن لم تكن أشد: الخوف من انتقاءالكارثة 
لي وحدي من بين الناس السعداء» أو لجماعتي على أقصى تقديرء والحكم 
عليّ/ علينا بالمعاناة وحدي/ وحدناء بينما يحيا غيري/ غيرنا في مرح وسرور؛ 
والخوف من كارئة شخصية» والخوف من تحول الشخص إلى هدف وقع 
الاختيار عليه ليهلك وحدهء والخوف من السقوط من مركبة تزداد سرعتها 
بوتيرة سريعة. أو التخلص منا بينما يتلذذ غيرنا بالرحلة على نحو غير 
مسبوق» مع ربط أحزمة المقاعد بما يحقق لهم الأمان؛ والخوف من 
التخلف عن ركب السائرين» والخوف من الاستبعاد والإقصاء. 


تلك المخاوف ليست خيالية أبداً» وحسبنا السلطة الواضحة لوسائل 
الإعلام التي ترمز ‏ بصورة جلية ملموسة - إلى واقع لا يمكننا أن نراه ولا 
أن نلمسه من دون مساعدتها. إن عروض «تليفزيون الواقع» [التي يتنافس فيها 
أبطال العرض ويسقط بعضهم من مسار الأحداث الواقعية ويغادر العرض 
مثل لعبة الكراسي بي الموسيقية] هي عبارة عن صورة حديئة سائلة من 
)١9(‏ ”عمط عنلم 15آ 200 عتناءرمام2 كم[ مقطءتآ :01 01165 ممنطعازسة“ بسقطدء© معطمعاة 


.169-194.مم ,(2005) 2 .مج ,9 .01لا ,نرقة 
)20 2 (1997 رخقع[اهه8 وملعلدع1 نصهلقممآ) ععبااعءا العمل امسسصع 1 ,زع اعوط ستاجو11 
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ا(مسرحيات الأخلاق» القديمة» وهي تشهد كل يوم بالواقع العاصف لهذه 
المخاوف؛ وكما يوحي الاسم وهو اسم لا يعارضه المشاهدونء ولا 
يجادل فيه سوى قلة من المتحذلقين المنشغلين بتوافه الأمور» فإن ما يعرضه 
هذا التليفزيون واقعي » بل والأهم أن الواقعي هو ما يعر ضه. وما يعر ضه 
يقول إن الواقع يتلخص في حتمية الإقصاءء والحرب ضد الوقوع فريسة 
للإقصاء. وليس «تليفزيون الواقع» في حاجة إلى تأكيد تلك الرسالة» فمعظم 
المشاهدين يعلمون تلك الحقيقة» وهذه المعرفة المستقرة هي التي تجذبهم 
إلى الشاشات بأعداد غفيرة. 


والواقع أننا نشعر براحة عند الإنصات إلى النغمات التي نحفظها عن 
ظهر قلبء. كما أننا نميل إلى تصديق ما نراه أكثر من ميلنا إلى الثقة بما 
نسمع» وحسينا التفكير في الفرق بين «شهادة العيان» و«الشائعات»». فالصور 
أكثر واقعية إلى حد كبير من الكلمات المطبوعة أو المنطوقة» والقصص التي 
تحكيها تخفي الراوي الذي «يمكن أن يكذب»» ويضلل؛ فالكاميرات (كما 
ساد الاعتقاد بيننا) بعكس البشر «لا تكذب)».ء إنها «تقول الحقيقة». وفضل 
الصورة بوسع كل منا أن (يعود إلى الأشياء نفسها»» كما كان يتمنى إدموند 
هوسيرل (الذي استحوذت عليه الرغبة أكثر تذاى للشيرك ره لي سحاد 
طريقة سليمة معصومة من الخطأ للوصول إلى «حقيقة الأمر')؛ فعندما نلقى 
صورة الكترونية أو فوتوغرافية» لا يبدو أن شيئاً يقف بيننا وبين الواع أو 
أن شيئاً قد يُلهينا أو د يشتت انتباهنا. «رؤية العين يقين»» وهذا يعني يعني (أنني 
أصدق الشيء عندما أراهاء لكنه يعني أيضاً «أن ما سأراه سأصدقه؛ء وما 
نراه هو أناس يحاولون إقصاء أناس آخرين لاجتناب إقصائهم لهمء وهذه 
حقيقة واضحة لأغلينا وإن كنا نجتنب الإفصاح عنها بقدر من النجاح» 
و«تليفزيون الواقع» يقوم بذلك نيابة عنا - ونحن نّدين له بذلك» ولولا ذلك 
لكانت المعرفة التي ينشرها «تليفزيون الواقع» متفرقة كشذرات يصعب 
تجميعها وفهمها. 


إن أحد الأشياء التي تساعدنا «عروض تليفزيون الواقع» على اكتشافها 

(بقصد أو عن غير قصدء. صراحة أو ضمناً) هو أن مؤسساتنا السياسية التي 

كنا نعتمد عليها عند الأزمة؛ وتربينا على رؤيتها باعتبارها دفاعات عن 

حقوقناء إنما هى أداة تتكيف مع خدمة «نظام الأنانية»» وأن المبدأ الرئيس 
5 
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الذي يقوم عليه ذلك النظام هو «الرهان على الأقوياء» ‏ «رهان على 
الأغنياء» وبحكم الظروف على من حالفهم الحظ ليكونوا أغنياء بالفعل» 
والأهمء رهان على أصحاب المهارة والقوة والحظ بأن يصيروا من 
الأغنياء2©'0. ولكن عندما يتعلق الأمر بإخلاء سفينة فى أثناء غرقها أو إيجاد 
متسس قن مركب تحاف فل تجدي المهاز؛ ولا القوف. وقد يكون العط قرو 
الخلاص الوحيدء ولكن الحظ كما هو معلوم هبة نادرة من هبات القدرء إنه 
من الهبات النادرة بعيدة المنال. 


ويواجه الملايين تلك الحقيقة المحزنة كل يوم » كما حدث مع جيري 
روي في مدينة فلينت بولاية ميتشيغان؛ فبعدما التحق بشركة جنرال موتورز 
قبل ثلاثين عاماً؛. صار «يواجه احتمالية فقدان وظيفته أو قبول خفض حاد 
لراتبه»» وذلك بعدما صارت جنرال موتورز ‏ التي كانت رمزاً شامخاً للقدرة 
الصناعية للأمة ‏ «ظلاً شاحباً لما كانت عليه في أوج نجاحها بعدما تلاشى 
معها وعد ما بعد الحرب العالمية الثانية بأن يكون عمل أصحاب الياقات 
الزرقاء في المصنع طريقاً آمناً للحلم الأمريكي»؛ فما جدوى المهارات 
والقوة عندما «تتحول جميع هذه القلاع التى كانت مصانع فى الماضى إلى 
مواقف للسيارات في هذا الزمن»؟ وعندما تتجه الشركة المالكة لها إلى 
«إلغاء؛ بل إلى تمزيقى» عقود عمالها»؟ وعندما تسعى الشركة المالكة إلى 
«تخفيضات كبيرة فى الرعاية الصحية وإعانات التقاعد»؟7""' . 


إن زماننا لا تنقصه الأوقات الباعثئة على الخوف» ويفتقر أيما افتقار إلى 
اليقين والأمن والأمان؛ فما أكثر المخاوف. وما أكثر ألوانهاء حيث تستحوذ 
مخاوف خاصة على الناس من فئات عمرية وجنسية واجتماعية مختلفةء 
وهنالك أيضاً مخاوف تنتابنا جميعاً» بصرف النظر عن المكان الذي ولدنا فيه 
أو اخترنا (أو أجبرنا) على العيش فيه. 


لكن تلك المخاوف لا تتراكم في وحدة واحدة بسهولة» فهي تنزل 
واحدة تلو الأخرى في تتابع ثابت وإن كان عشوائياًء وهذا يتحدى الجهد 


(750) ,رؤعاممظ8 عتامقلاط نمملممآ) بوعمنممرع72 زه برجماى ع1 نءعج1] امعط ءع[) عا7لااع3 رمص”اط مطملك 
.م ,(2005 

(؟؟) علعمة سعلة “روعطو لصولا منمع 10 ممعتعصة عط ,ولنصوط .0.31 2 جم“ ,رمسنلةآآ بإممددر 
.5 ,1/1 71 
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الذي نبذله (إذا بذلنا أي جهد أصلاً) من أجل ربطهاء وتتبع جذورها 
المشتركة. وتزداد فظاعة هذه المخاوف لاستعصائها على الفهمء بل تبلغ 
مداها لما تثيره من شعور بالعجزء فإذا عجزنا عن فهم أصولها ومنطقها (إذا 
كان لها منطق)»: فإننا نعاني من الظلمة والتيه عندما نريد اتخاذ التدابير 
الاحتياطية؛ ناهيك عن منع الأخطار التي تنذر بها أو صد هجومها .. إننا 
ببساطة نفتقر إلى الأدوات والمهارات؛ والأخطار التي نخشاها تتجاوز 
مقدرتنا على الفعل» بل إننا لم نصل إلى مرحلة يمكننا فيها أن نتصور 
بوضوح ماهية الأدوات والمهارات اللازمة للقيام بالمهمة» ناهيك عن القدرة 
على البدء في تصميمها وصنعها. إننا نجد أنفسنا في موقف لا يختلف كثيرا 
عن الموقف الذي يعاني منه طفل مرتبك؛ وثمة أمثولة تعود إلى ثلاثة قرون 
ساقها جورج كريستوف ليشتنبيرج» مفادها أنه إذا كان الطفل يضرب طاولة 
لأنه ارتطم بهاء «فإننا ابتكرنا بسبب الاصطدامات المختلفة المتكررة كلمة 
القدر الذي نكيل له الاتهامات.00") 


بيد أن الشعور بالعجزء وهو أفظع تأثير للخوف. لا يكمن في 
التهديدات المتصورة أو المتوقعة في حدهاء ولكن في الفضاء الشاسع العقيم 
الممتد بين التهديدات التى تتبعث متها المخاوف واستجاباتنا - استجاباتنا 
الملموسة والواقعية. إن مخاوفنا بمعى آخر الا تتراكم في وحدة والحدةةء 
فالمخاوف التي تستحوذ على كثيرين قد تكون متشابهة للغاية في كل حالة 
تبدو فريدة» ولكن ثمة افتراضٌ بأن كل حالة يجب أن يتصدى لها كل فرد 
وحدهء كُلّ على قدر استطاعته» وفى أغلب الأحياث على قدر الموارد 
الشحيحة للغاية. وفي الغالب لا يتضح على الفور جدوى تجميع مواردنا معاً 
والبحث عن طرائق لمنح جميع من يعانون فرصة متساوية للشعور بالأمان من 
الشوف» والأدهى أنه عندما تناقّش (إذا توقشث أصصلاً» هزايا النضال 
المشترك إلى حد الإقناع. فإن السؤال الذي سيطرح نفسه هو: كيف يمكن 
جمع المناضلين المتفرقين معاً؟ وكيف يمكن التأليف بين قلوبهم دوماً؟ إن 
الظروف المحيطة بمجتمع خاضع للنزعة الفردية هي ظروف معادية للفعل 

(78) قارن ب: 


-همآ) 01255165 ستناعدعء2 ,ع1ةلم ستلله11 .ل .1 نزط لع12ة صقن ركاكة0صك رئاء طمعتطءع انآ طممذوتمطن ععمءن 
.م ,(1990 بلأنومع2 :مل 
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التضامني» إنها تحارب ضد رؤية الكلية المتجاوزة للأفراد. ضد رؤية الغابة 
المتجاوزة للأشجار؛ كما أن الغابات القديمة التي كانت في الماضي مناظر 
مألوفة يسهل إدراكها قد دُمر أغلبهاء وليس من المتوقع زراعة غابات جديدة 
ما أن تُسئد زراعة الأراضي إلى أفراد يزرعون قطعاً صغيرة من الأرض؛ 
فالمجتمع الخاضع للنزعة الفردية يتسم بتفكك الروابط الاجتماعية التي تمثل 
أساس الفعل التضامنيء إنه مَجَتَمْع 'مغزوف بمقاوفته للتضامن الذي يمكن أن 

والكتاب الذي بين أيدينا هو قائتمة (غير كاملة» وابتدائثية للغاية) 
بالمخاؤفاالحديثة السائلة» كما أنه محاولة «ابتدائية للغاية» وأكثر ثراءً في 
الأسئلة عن الإجابات) للبحث عن المصادر المشتركة والعوائق التي تتراكم 
على طريق اكتشافهاء ولإيجاد طرائق لإزالتها أو درء ضررها؛ فهذا الكتاب 
دعوة للتفكير في الفعل. ودعوة للفعل. بتفكير وتدبره وليس كتابا يقدم 
وصفات جاهرة» فغرضه الوحيد هو تنبيهنا إلى جسامة المهمة التي نحن على 
يقين بمواجهتها في أغلب القرن الحادي والعشرين (شئنا أم أبيناء علمنا أم 
جهلنا)ء وذلك حتى تستمر البشرية في مسيرتها العصيبة إلى آخرهاء وتخرج 
في النهاية وهي تشعر أنها أكثر أمانا وثقة بالنفس مما كانت عليه في بدايتها. 
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(لفصل (لدُول 
الخوف من الموت 


اليوم هو الثالث من حزيران/ يونيو لعام ملل أعكف فيه على كتابة 
ما تقرؤونه الآن؛ وكان من الممكن أن يكون هذا اليوم يوماً عادياً» فقلما 
يمكن تمييزه عن غيره من الأيام السابقة له واللاحقة عليهء لولا أنه العيد 
الثامن للنسخة السادسة من الحلقات التليفزيونية «الأخ الكبير»» وهي الأولى 
من سلسلة طويلة لأعياد الاستبعاد والطرد! وتلك المصادفة تجعل هذا اليوم 
غير عاديء فكثير من الناس يرون أنه عيد كشف»ء أو عيد تحريرء أو عيد 
غفران. كُلّ حسب منظوره. 

الكشف: إن ما كُنتَ تتوجسه قبل زمن طويل» ولكن قلما امتلكت 
الشجاعة للتفكير فيه» وما كنت ستنكر غاضباً أية معرفة إذا ما سَعلت عنهء 
تشاهده الآن على الشاشةء وتقرؤه في العناوين الصحفية الرئيسة العريضة 
المتنائرة على الصفحات الأولى» وأنت تفعل ذلك جنبا إلى جنب ملايين 
البشر. وكل ما كُنتَ تشعر به طوال هذا الزمن» وكنت تعجز عن التعبير عنهء 
يتكشف الآن لك. ولكل شخص غيرك» في وضوح تام مثير إلى درجة 
اللذة» ومخيف إلى درجة الغئيان» وعبر سلطة كبيرة عاتية تستمد وجودها 
وبقاءها من وجود ملايين الخائفين المترقبين. إنك تعلم الآنء وتعلم علم 
اليقين» ما كان مجرد شعور ينتابك من قبل (وما كان مجرد ظن وتخمين). 


وهكذا تتواصل القصة على الموقع الرسمي لحلقات الأخ الكبير: 


بيئنما كان كريج يهيئ نفسه لما قد يكون نوم الليلة الأخيرة التي 
سيقضيها في منزل الأخ الكبير» كان مهموماً بالتفكير الواضح في الطرد 
الوشيك من المنزل. 


وبينما انقسم الزملاء بين النوم في غرفة النوم والحديث في ساحة 
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الجلوس. اختار كريج الجلوس وحيداً في المطبخ مع نفسه يأنس بها 


وحدها. 


كان كريج يرتدي ثياب النومء وكان يبدو فيها إنساناً وحيداً وهو يجلس 
وحده في المطبخ» وبدا الحزن عليه وهو يضع رأسه في يديهء ويحملق حول 
نفسه في الفضاء في حزن وأسى؛ بدا وكأنه مجرد ظل من الصبي المتحمس 
وقد ارتدى ثياب بريتني للترفيه عن زملائه في بداية المساءء فمن الواضح أنه 
فكر في قضاء يومه الكامل الأخير داخل المنزل... وبعد بضع دقائق من 
حملقة حائرة؛ وبغد أن بدا شارداً تماماً فى التفكير» قرن أن ينيض إلى 
الفراش . ١‏ 

كان يبدو كالأبله التائه» وظل عاجزاً عن السكون» وجلس في الفراش 
يحملق في الظلام. 

مسكين كريج» فالطرد الوشيك أرق مضجعه. 

«الطرد الوشيك». . . «اليوم الكامل الأخيرا... «لا أنيس لي إلا أنا 
وحدي»... كل ذلك يبدو مألوفاً. وعندما تقرأ ذلك» يبدو وكأن شخصاً 
تكرم عليك» ومنحك نظارة كاشفة» أو أن شخصاً حقق معجزة؛ وزرع 
كاميرا تليفزيونية» ومعها مكبرات الصوت والأضواء الكشافة» فى أشد 
الأركان ظلمة في عقلك» ركن كنث ترهب زيارته» ألم تشعر يوجوه كريج» 
مثلما شعرنا جميعاء بداخلك وهو ينتظر الخروج؟ حسناء لقد شعر كريج 
بذلك» وينبغي علينا أن ندين للدرس الذي تعلمناه من معاناته» وليس هنالك 
من مشكلة إذا علمت في اليوم التالي أن مشاعر الرهبة التي انتابت كريج 
كانت في غير محلهاء وأن ماري» وليس هوء عى فتن ظردت أولاً من 
المتزل. 


لقد أكدت الشركة التي تدير جميع مراكز الرهان في أنحاء المملكة 
المتحدة أن شعبية ماري «انهارت» بعدما رفضت حمل ميكروفون حتى يعرف 
الجمهور ما تبوح به» هكذا صرّح المسؤول عن موقع الأخ الكبير» مستشهداً 
بالخبراء الذين لا بد أنهم يعلمون ‏ كونهم خبراء ‏ أفضل الأشياء التي هم 
خبراء فيهاء والأشياء التي كان يعلمها هؤلاء الخبراءعلى أفضل وجه هي 
التطورات غير المتوقعة لتعاطف الجمهور وعدم تعاطفه؛ فكانت الخطيئة 


.6 مكتية 
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الأولى التي ارتكبها كريج هي ثرثرته الساذجة» وهي التي هددت بإلناتة في 
سلة النفايات» وكما قال الخبراء (وكما شكا أحد المشاهدين» المُوقّع بكلمة 
«انهيار؟ ) باسم آلاف المشاهدين على شاكلته): (إن كريج وصمة عار مطلق: 
إنه أميّء وسخيف» وأحمق: وثقيل». وغبي؛ إنه لا يضيف شيئاً 
للمنزل ؛أخرجوه! ؛ ثم اطردوا كلبه الصغير وراءه». ولكن من الواضح أن 
رفض ماري للبوح العام بما في داخلها قد ظهر أنه أكثر إثئارة للاشمتزاز 
والإدانة من جميع الأخطاء التى ارتكبها كريج؛ وعندما استسلمت ماري في 
النهاية» وصار صوتها مسموعا عبر الميكروفون. وباحت بما في داخلهاء 
وقعت في مشكلة أكبرء» حيث «عكفت على نقد الآخرين». ٠‏ وفي يوم 
الخميس قالت: الأريد أن أرحل» الكل يثير اشمئزازي». أنا لست مُتلّدق 
ليس هناك حوار فكري في هذا المنزل» وأنا أحتاج إلى الحوار». 

فما الأفضل؟ أن تُمسك لسانك أم تتفضل على المتطفلين بإظهار ما 
بداخلك وكشف ما يدور في أعماق نفسك؟ واقع الأمر أنه ليس هناك إجابة 
جيدة عن هذا السؤالء إننا أمام اختيار بين أمرين أحلاهما 59 وما من 
طريقة موئوقة لدرء الحكم بالطرد. فلن ينقشع تهديده. ولن تستطيع أن تفعل 
شيئاً مهما إن كنت تستطيع أن تفعل شيئاً أصلاً» حتى تتيقن من اجتناب 
الضربة (أو حتى تأجيلها)؛ فما من قواعده وما من وصفات جاهزة» وما 
عليك إلا أن تواصل المحاولة والخطأ؛ وإذا حدث وفاتك درس اليوم 
الثامن» فبعد سبعة أيام لا أكثرء وهو اليوم الخامس عشر الذي ستلقى فيه 
ليزلي طردها من المنزل («تركت ليزلي منزل الأخ الكبير. . . وصاحبها 
صيحات صاخبة من الاستخفاف من جانب الجمهور المترقب»), سيأتي دور 
كريج لبر مد جرت القدر الغامضن قائلا: «يا لهذا السخف! لا" 
يمكنني أن أصدق ذلك. إنها لم تفعل شيئا تستحق عليه الطرد). 


فليس شرطاً أن «يفعل المرء شيئاً؛ «حتى يستحق» الطرد. هذا هو لب 
الموضوعء أليس كذلك؟ فلا علاقة للطرد بالعدل؛ فعندما يتعلق الأمر 
باختيار الجمهور بين صيحات الازدراء وصيحات الإعجاب» تنتفي فكرة 
العدل في الحالتين» وانتفاء فكرة العدل هنا لا ينكرها الطارد ولا المطرودء 
وما من سبيل سبيل إلى التأكد بأن إصدار أمر الطرد قد صار وكيكاء ولا شيء 
يفعله لطر يؤدي إلى إصدار هذا الأمر أو إلى منعه. 


الفكر الجديد 
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إن ما يتحدث عنه تليفزيون الواقع هو القَّدَرء وكل ما نتعلمه هو أن 
الطرد قَدَّر محتوم» تماما مثل الموت» وقد نحاول إبعاده فترة من الزمن» 
ولكن ما من شيء نفعله يمكنه منع القدر عندما يأتينا في نهاية المطاف. هذا 
هو الواقع» ولا تسألوا عن السبب... 

التحرر: لا تعذّب نفسك بعد اليوم! فأنت تعلم الآن أن هذا هو 
الواقع» وتعلم علم اليقين أن معرفتك يعلمها ملايين الناس» وأنها تأتي من 
مصدر يمكنك الوثوق بهء (فلم يكن اعتباطاً اختيار «رأي الجمهور» باعتباره 
حبل النجاة للباحثين عن الحقيقة في برنامج «من سيربح المليون»؛ وهو 
برنامج تليفزيوني شهير للغاية)» ولا داعي لأن تشعر بالخجل من مشاعرك 
وظنونك وهواجسكء ولا من صراعك من أجل صرفها عن ذهنك» وتركها 
تتعفن في أشد الأقبية ظلمة في ما دون وعيك؛ فلولا أن أوامر الأخ الكبير 
صدرت على الملاً» وجرى تلقيها على الملأ» وحسابها لاكتشاف من 
سيفشلون أولاً فى تتفيذهاء لكانت مثل أية جلسة للتحليل النفسى لا أكثر؛ 
فتلك الجلسات في نهاية الأمر ترمي إلى :السماح الك بآن تحيا في سعادة 
بالغة بعدها مع أفكار كان يبدو أنك لا تطيقها حتى الأمس» وتتباهى اليوم 
بما كان قبل أيام قليلة يبدو وكأنه وصمة عار؛ ففي الجلسة العامة للتحليل 
النفسي؛ المسماة الأخ الكبير» تلقت هواجسك الخفية قبولاً مدويا من سلطة 
لا تقل وزنا عن تليفزيون الواقع» فلا تحير نفسك وتعذبها بعد اليوم! فهكذا 
يسير العالم الواقعي! إن الأخ الكبير اليوم؛ بعكس الأخ الكبير الذي صوره 
جورج أورويل» لا يرمز إلى حبس الناس في الداخل وإلزامهم بالقواعد. 
ولكن إلى طرد الناس إلى الخارج والتأكد من أن طردهم يعني رحيلهم في 
حينه كما ينبغي» وعدم عودتهم مرة ثانية. 


ذلك العالمء كما يصوره «تليفزيون الواقع» تصويراً حياً ويثبته إثباتا 
قوياً 6 يدون عضول 1 تلقن يتن إلى_دلة الكفانات؟8 أر. عن ستعليا أولاه 
وأنت في متسع من الوقت لأن تفعل بالآخرين ما يتمنون من أعماقهم ‏ إذا 
سنحت لهم الفرصة ‏ أن يفعلوه بكء وقبل أن يتمكنوا من فعل ما يتمنون؛ 
فعندما كانت ماري لا تزال تحمل ميكروفوناً؛ رأيناها تقول عن شخص آخر 
سيصوت في لحظة لاحقة لصالح طردها: (إنه عجوز مغرورء لا ينبغي أن 
يكون هنا!» وهكذا فإن ماري التي ستتعرض للاضطهاد لعبت اللعبة نفسها 
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كما لعبها المضطهدون» ولم تلعبها بشكل مختلف» وإذا ما سنحت لها 
الفرصة» لما ترددت لحظة في الانضمام إلى صيحة المطالبة بالطرد لهذا 


وكما ينبغى أن تكون قد توقعت أيها القارئ» لا مجال للاستئناف على 
حكم الطرد أبداًء فالطرد أمر مفروغ منه. والأمر يتعلق بمن سيقع عليه الدور 
ومتى» والناس يُطردون. لا لأنهم سيّئون». بل لأن قواعد اللعبة تستوجب 
طرد شخص. ولأن أناساً آخرين أثبتوا أنهم أكثر مهارة في فن التفوق في 
المناورة على آخرين أمثالهم؛ بمعنى التفوق في إخراج لاعبين آخرين من 
اللعبة التى يلعبونها جميعاء الطاردون والمطردون على السواء؛ فالناس لا 
ُطردوة لآنه يتضح أنهم غير جديرين بالبقاء في اللعبة» يل العكين هو 
الصحيح» فالناس يُتعتون بأنهم غير جديرين بالبقاء لأن هنالك حصة للطرد 
لا بد أن تكتمل؛ لا. بد من طرد أحد نزلاء المنزل كل أسبوع ‏ كل أسبوع. 
مهما حدثء هذه قواعد المنزلء وهي إلزامية لجميع النزلاء مهما كان 
سلركهم غير ذلك 


إن الأخ الكبير صريح» فما من قواعد لمكافأة الأبرار أو معاقبة 
الأشرارء فالأمر برمته يتعلق بحصة الطرد الأسبوعى الذي لا بد أن يتحقق 
بغض النظر عما يحدث؛ ولقد سمعتم دافيئا ماكول؛ مقدمة البرئامج» وهي 
تصرخ قائلةً: إن قَدَر كريج وماري في أيديكم!)». فالاختيار متاحء وأنتم 
أحرار في اختيار الضحية؛ الاختيار لكم بين طرد شخص أو غيره؛ ولكن لا 
اختيار لكم بعدم طرد أي منهما أو السماح لهما معاً بالبقاء» فما أن تتيقنوا 
من إحساسكم وحدسكمء فاتبعوهما من فوركمء فلن تضلوا أبداً في 
التصويت على طرد شخص ماء وفى حالتى التردد ومقاومة اللعب وحدهما 
تأخذون فرصة البقاء أو الخروج من اللعبة» وأمًا نفوركم من أن تلعبوا لعبة 
الإقصاء فلن يمنع البقية من التصويت ضدكم. 


الغفران: غفران مزدوج» ذو حدين» وفي واقع الأمرء استعادي 
وتوقعي؛ فالآن تُغفر آثام الماضي ومكائد المستقبل» فالسبل الماضية 
لتحسس الطريق في الظلام أعيد تدويرها الآن في حكمة اختيارات عقلانية 
مستقبلية» فقد تعلمت ‏ ولكنك أيضا تدربت. فالحقائق المتكشفة يصاحبها 
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مهارات نافعة» والتحرر يصاحبه الشجاعة في تفعيل المهارات» وأنت مدين 
لمخرجي برنامج الأخ الكبير بهذا الحكم الرسمي «غير مذنب»»؛ ومن منطلق 
هذا العرفان بالجميل تنضم إلى الحشود الملتصقة بالشاشة» وتساعد في 
ترسيخ هذا الحكم باعتباره قاطعا وعاما في حقيقتهء وملزما في كل زمان 
ومكانء كما أنك ترفع في أثناء ذلك معدلات الأرباح ونسب المشاهدة إلى 
عنان السماء. 


برنامج الأخ الكبير هو برنامج فوضويء أو على الأقل ‏ كما يحبذ 
النقاد المهذبون هو برنامج «متعدد الأوجه» أو (متعدد الطبقات»؛ ففيه شيء 
لكل شخصء أو على الأقل لكثيرين» بل وربما لأغلب الناس» بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو الطبقة أو التعليم؛ فالصراع المستميت الذي يخوضه 
القذارة أو الشغوفين بمعرفة الدركات الخفية غير المألوفة للبشر عند السقوط؛ 
إن هذا الصراع قد يجذب المعجبين بالأجساد العارية» وبكل شيء آخر 
جذاب/ سافل؛ إن لديه الكثير ليقدمه للباحثين عن مزيد من مفردات اللغة 
المنحطة» وعن مزيد من التطبيقات في استعمالها. واقع الأمر أن قائمة 
الفوائد طويلة ومتنوعة» وقد اتهم النقاد عُشاق «الأخ الكبير» بعدد كبير من 
الدوافع الدنيئة» ولأسباب وجيهة في كل مرة» وكانت تنسب إليهم في أحيان 
أخرى دوافع نبيلة . 

وهكذا يُقبل أناس مختلفون على مشاهدة «الأخ الكبير؛ لأسباب 
مختلفة» والرسالة الرئيسة له تتسلل خفية» وتأتى مغلفة فى إغواءات أخرى 
كثيرة يصعب حصرها وتحديدها مباشرة من دون خطأ؛ وربما تأتي الرسالة» 
من دون توقع» ومن دون نقاش. إلى مشاهدين كثيرين باحثين عن ألوان 
أخرى من المتع والتسليةء وربما لا يلااحظها مشاهدون آخرون أبداً . وأمًا 
النقاد المنشغلون بالدفاع عن الآداب الحميدة (لاسيما حماية حقهم الأصيل 
الكامل في تمييز الذوق الصحيح من الذوق الوضيع)» فربما تفوتهم تماماً 
الرسالة الأساسية وراء «الأخ الكبير»... 

لكن ذلك لا يمكن أن يحدث في برنامج «الحلقة الأضعف» (106 
علهنآ ؛5علة1786)؛ فهو يقتصر على تمويه بسيط في صورة اختبار معلوماتي 
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صغيرء ويتضاءل التمويه في صورة مسابقة لها جائرة» فهو لا يقدم للجمهور 
أية متعة روحية ولا حسيةء باستثئناء مشاهد الطرد والإذلال. وتأتى فى 
البرنامج أسئلة وإجابات» لا مناص منها للأسف» ضمن فقرة «الاختبار 
القصير»؛ أسئلة وإجابات تُقصف في عجلة محرجة ومؤسفة: (إنني آسف 
للغاية على إضاعة وقت ثمين كان ينبغي تخصيصه للشيء المهم حقاء 
ولكنكم تعلمون كما أعلم أنكم وأنا لا بد أن نحافظ على هذا المستوى 
وهذه السرعة»؛ فالأسئلة والإجابات هي عمليات قطع مؤسفة ‏ حتى وإن 
كانت محتومة ‏ للحبكة الرئيسة» إنها استراحات قصيرة تفصل الفصول 
الطويلة المتتالية للدارماء ويراها بعض المشاهدين إن لم يكن أغلبهم مجرد 
فرصة للاسترخاء» واحتساء رشفة أخرى من الشاي» وتناول رقائق أخرى من 


البطاطس . 


إن برنامج «الحلقة الأضعف» هو رسالة «الأخ الكبير» في صورتها 
المركزة» رسالة مضغوطة في حبة واحدة؛ إنها تركز على المهم.ء وتدخل 
مباشرة في قلب الموضوع في حفلة الطرد المعتاد؛ ولا يخامر اللاعبون شك 
بأن هذا هو اسم اللعبة التي يلعبونهاء» وهكذا يُطردون الواحد تلو الآخرء لا 
في غضون أسابيع طويلة عدة» بل في غضون ثلائين دقيقة. فالغاية الأساسية 
التي تتكشف في أثناء البرنامج» بعكس ما يوحي به عنوانه الرسمي» ليست 
اكتشاف «أضعف اللاعبين» في الجولات المتتالية» بل تذكير كل واحد منهم 
أنه فى كل جولة لا بد من تحديد شخص ما بأنه «الأضعف»»؛ والتأكيد على 
أن الدوو سبآتي على الجميع» .وأن نهاية كل واحد نهم آتية لآ سخالة» 
باستثناء الفائز الوحيد. الجميع؛ باستثناء واحد فقطء لا وزن لهم قبل أن 
تبدأ اللعبة» فلا تُلعب اللعبة إلا للكشف عن شخص وحيد لا يصيبه القدر 
العام . 


في بداية برنامج «الحلقة الأضعف». يظهر فريق من لاعبين عدةء 
يسهمون جميعا بغنائمهم في الصندوق المشترك. وفي النهاية» لا يوجد سوى 
شخص واحد يضع في جيبه الغنائم جميعها؛ فالبقاء هو فرصة شخص 
واحدء واللعنة هي مصير الآخرين جميعهم. وقبل أن يتم التصويت بخروج 
زملاء اللعب أنفسهمء يشاركون جميعاً في طقوس الطردء في حالة من 
الرضى النابع من إتقان الواجبء أو أداء جيد للمهمة» أو درس مستفادء مع 


هه 0 
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وخزات محتملة للضميرء يخففها الدليل بأن الأعمال الرديئة للزميل المطرود 
جعلت من حكمهم أمراً مقضياً. ففي نهاية المطاف» يتضح أن جانباً رئيساً 
(وربما الجانب الرئيس) من واجب اللاعب إنما هو اتباع طقوس التصويت 
على الطرد مع الإقرار بمسؤوليتهم عن الهزيمة واعتراف عام. بالعيوب التي 
استدعت. الطرد. ‏ .وجغلته .عادلاً .ومحتوماً ٠.‏ ؤالعيب الرئيس المعتزف به بانتظاع 
ممن هو خطيئة الفشل-في التفوق..على الآخرين. في الخداع: والمتلوية يبه 


كانت الحكايات الأخلاقية في الماضي تدور حول الثواب الذي ينتظر 
الأبرار والعقاب الذي ينتظر الأشرارة وأمّا ما يقدمه «الأخ الكبير» و«الحلقة 
الأضعف؛ من حكايات أخلاقية, وغيرها من حكايات .لا حصر لهاء لأهل 
عالمنا الحديث السائلء فتؤكد حقائق أخرى مختلفة؛ أولاً. العقاب هو 
القاعدة. والثواب هو الاستثناء؛ فالفائتزون هم من يستثئون من الحكم العام 
بالطرد. ثانياء الصلات بين الفضيلة والرذيلةء والثواب والعقاب» إنما هي 
صلات واهنة وعشوائية» وكأن الأناجيل اختزلت في سفر مْر أيوب ومصائب 
القدر التي حلّت به من دون سيب . 


إن ما تحكيه الحكايات الأخلاقية فى زماننا هو أن الضربات تضرب 
مجر اكنة مو درن جاعة إلى سيب أن تسوه 1د فوسل ميري الفيلة 
الأضعف (إن وُجدت) بين ما يفعله الناس وما يصيبهم» وليس بوسعهم أن 
يفعلوا إلا القليل» أو لا شىء. حتى يتيقنوا من اجتئاب المعاناة؛ فالحكايات 
«الألخلؤقيةة فن ؤماتنا دور حول العظر الشوين والطرهى الوشيك: وحول 
اقتراب الناس من مرحلة العجز عن منع القدر. 


وكافة الحكايات الأخلاقية تستمد تأثيرها من غرس الخوفء ولكن إذا 
كان الخوف الذي كانت تغرسه الحكايات الأخلاقية فى الماضى يحقق 
العخي اكان ذلك الشوفيضاضيه ترياقلك روضقة لدي العيديد الناضف 
على الخوف. ومن ثم الحياة من دون خوف»).» فإن الحكايات «الأخلاقية») 
في زماننا لا تعرف الرحمةء ولا تعد بأي خلاص» ران الخوف التي 
تغرسها يصعب علاجهاء بل ولا يمكن استئصالهاء بل إنها تبقى للأبد ما أن 
تنغرس؛ ومن الممكن تعليقها أو نسيانها (قمعها) فترة 500 ولكن لا 
يمكن طرد أرواحها الشريرة؛ فلم يجد أحدٌ ترياقاً لتلك المخاوف» وليس من 
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المعددل أن يذكر احم ترياقا لها فهذه المخاوف تتسرب إلى الحياة بأسرها 
وتغمرهاء فتصل إلى كل ما في الجسم والعقل» وتحوّل الحياة إلى لعبة 
متواصلة لانهائية من لعبة «الغميضة»» لعبة تؤدي فيها لحظة من الغفلة إلى 
هزيمة ماحقة . 


إن الحكايات الخيالية في زماننا هي بروفات عامة للموت؛ وقد تخيل 
ألدوس هكسلي المجتمع الجديد الرائع يُكيف/ يُطعُم الأطفال ضد الخرف 

من الموت عبر تسليتهم بالحلوى المفضلة لديهم وهم مجتمعون حول فراش 
الموت الذي يحتضر عليه المُسنون. إن حكاياتنا الأخلاقية تحاول أن تحصننا 
من الخوف من الموّت بتطبيع مشهد الاحتضارء إنها برؤفات يومية على 
الموت في هيئة إقصاء اجتماعي» ويراودنا الأمل بأننا سنعتاد عليه قبل أن 


متعذر الإصلاح... متعذر العلاج... متعذر التغيير.. : 
قاطع... نقطة اللاعودة... الأخير... النهائي... نهاية كل شيء؛ إنه 
حدث واحد ووحيد يمكن أن نعزو إليه تلك الصفات جميعها من دون 
استثناء» إنه حدث يجعل من الاستخدامات الأخرى لتلك الصفات تطبيقات 
مجازية» إنه الحدث الذي يضفي عليها معناها الأرّل»؛ معناها الأصلى 
الأصيل؛ إنه الموت. 1 ١‏ 


إن الموت مخيف بسبب تلك الصفة المختلفة عن جميع الصفات 
الأخرىء إنها صفة تجعل من كافة الصفات الأخرى أمراً غير قابل للنقاش؟ 
فكل حدث نعرفه أو نعرف عنه ‏ عدا الموت ‏ له وعد مكتوب بحبر لا 
يمكنٍ محوهء وهو أن القصة «ستتواصل»؛ وأمّا الموت فلا يحمل إلا نقشاً 
واحداً. وهو «افقد كل الأمل يا من تدخل هنا!» (وإن كانت فكرة دانتي عن 
عدن تلك الحكم الوالي لدي 9 يدجن ارنتبدا وه رصا يوا الحيم اخين 
صائبة بحتاء ذلك لأن كافة الأشياء تتواصل ويستمر حدوثها بعد عبور بوابة 
الجحيم... بعد تلك العلامة التي تقول «افقد كل الأمل!»). فالموت وحده 
يعني أنه لن يحدث شيء من الآن فصاعداًء لن يحدث شىء لك. لن يحدث 
في ينكدك أن تراه آر تسمغه أل كلمنه أ ضيه او امععم يهاأى يم 
عليه؛ ولهذا السبب يبقى الموت سراً يستعصي على الأحياء فهمهء وإذا أردنا 
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أن نرسم حداً لا يمكن أن يتجاوزه الخيال البشريء فإن الموت حدٌ لا نظير 
له؛ فالشيء الواحد الوحيد الذي لا نستطيع أن نتصورهء ولن يمكننا أن 
نتصوره أبداء هو عالم لا يحتوينا ونحن نتصوره . 

فما من تجربة بشرية» مهما كانت ثرية» توحي بما تبدو عليه الأمور 
عندما لا يحدث شيىء وعندما لا يوجد مجال لفعل أي شيء؛ فما نتعلمه 
من الحياة كل يوم هو العكس تماماء ولكن الموت يلغي كل شيء معلوم. 
فالموت تجسدٌ «للمجهول»» وهو من بين كافة «المجهولات» الأخرى» يَعَدَ 
«المجهول) الوحيد الذي لا سبيل إلى معرفته حقاً وصدقاً . ومهما فعلنا من 
أجل الاستعداد للموت» فإنه يأتينا بغتة» والأدهى أنه يلغي فكرة «الاستعداد» 
نفسها ويبطلها ‏ أنه يبطل فكرة تراكم المعرفة والمهارات التي تمثل حكمة 
الحياة؛ قكافة الحالات الأخرى من فقدان الأمل» وسوء الحظء والجهل» 
والعجز يمكن علاجها بالجهد والاستعداد المناسب» لكن ذلك لا يسري 
على الموت. 


يبدو أننا نحن البشر نشارك جميع الحيوانات «الخوف الأول»» الخوف 
من الموت» (فهو خوف فطري متوطن). وهذا يعود إلى غريزة البقاء التى 
استقرت في أثناء التطور في جميع الأنواع الحيوانية» (أو على الأقل في تلك 
الأنواع التي بلغ بقاؤها زمناً طويلاً حتى إنها خلّفت آثاراً كافية تكفل تسجيل 
وجودها). ولكننا نحن البشر وحدنا نعلم أنه لا مفر من الموت» ومن ثم 
نواجه مهمة عصيبة تتمثل فى القدرة على البقاء بعد اكتساب هذه المعرفةء 
إلها مهنمة التعايش مع الرعي بععبية السورت» .ورقما عن هله الحسمية: 
فالإنسان يدرك الموت لأنه إنسان» وهو إنسان لأنه موت يتحقق بمرور 
الزمه20, 

كان السفسطائيون على خطأ عندما قالوا إن الخوف من الموت مخالف 
للعقل» وإنه عندما يأتينا الموت هنا لا يكون لنا وجود هناء وعندما نكون 
هنا لا يكون للموت وجود هناء فأينما نكن يُدركنا الوعى بأن الموت لا بد 
أنه سيضع نهاية لوجودنا هناء عاجلاً أم آجلاًء ولن تسعفنا غرائز البقاء إن 
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كنا مسلحين بها فى صد ذلك «الخوف المشتق» وتبديده. ذلك الخوف الذي 
لا يأتينا من الموت الذي يطرق الباب» ولكن من معرفتنا بأنه سيطرق الباب 
عاجلاً أم آجلاً؛ فمهمة صد هذا الخوف لا بد أن يتولاها ويقوم بها إن كان 
ذلك ممكناً أصلاً البشر أنفسهم. وهم يفعلون ذلك؛ لحسن الحظ أو لسوتهء 
وإن كان ذلك بنحاج متوسط . 

يمكن تفسير كافة الثقافات البشرية باعتبارها أجهزة مبدعة صُمّمت من 
أجل التمكين من احتمال التعايش مع الوعي الأخلاقي. 

إن إبداع الثقافات في «التمكين من التعايش مع حتمية الموت» هو إبداع 
مذهل» لكن ليس من دون حدود. واقع الأمر أن التنوع المذهل للسبل 
المتاحة يمكن اختزاله إلى عدد صغير من الأنواع» ذلك لأن كافة التنويعات 
يمكن حصرها تحت عدد قليل من الاستراتيجيات الجوهرية. 

ولعل أكثر الابتكارات الثقافية فاعلية وانتشاراً وجاذبية هو رفض نهائية 
الموت» وهي فكرة (غير قابلة للاختبار في جوهرها) تقول إن الموت ليس 
نهاية العالم» بل هو ممر من عالم إلى آخرء (إنه مجرد رحيل عن الحياة» 
وليس نهاية الوجود)"'؛ فالموتى لن يسقطوا من عالم الوجود الوحيد؛ ولن 
يذوبوا ويختفوا في عالم اللاوجود» بل سينتقلون إلى عالم آخر وحسب - 
ويستمرون فى الوجودء وإن كان ذلك فى هيئة مختلفة إلى حد ما (لكنها 
مشابهة إلى حد كبير) عن الهيئة التي اعتادوا أن يكونوا عليها؛ فقد ينقطع 
الوجود الجسدي (أو قد يقتصر الأمر على تعليق هذا الوجود حتى المجيء 
الثاني للسيد المسيح» أو إلى يوم القيامة» أو قد لا يتجاوز التخلص من هيية 
جسدية معينة للدخول في هيئة جسدية أخرى» كما في العود الأبدي عبر 
عودة الروح والتناسخ). فقد تتحلل الأجساد البالية الفائية» ولكن «الوجود - 
في العالم» لا ينحصر في هذا الهيكل العظمي الذي يكسوه اللحم هنا 
والآنء واقع الأمر أن الوجود الجسدي الراهن قد لا يكون إلا مشهدا 
متكررا لوجود لا ينتهي قطء وإن كانت هيئته تتغير دوماء (كما في التناسخ)؛ 
أو قد يكون تمهيداً لحياة أبدية للروح تبدأ عند الموت» حيث تتحول لحظة 
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تمرك إلى ابمظله سرون الروع عن عظانها اندي » كما كي الرؤية 
المسيحية للحياة بعد الموت). 


إن التذكير بالموت مع تأكيد أبدية الحياة يكشف المقدرة المذهلة لذلك 
الوعد بمقاومة الأثر التعجيزي الذي يحدثه اقتراب الموت؛ فما أن تسمع عن 
أبدية الحياة» وتستوعب ذلك» وتصدّقه. فإنك اتستخني تماماً عن الامتمام 
بحتمية النوت ؛ وتستفتي عن الاتشغال باجتئات مجيقه الحتمي» » فلم يعد 
الموت هو الوجه القبيح المخيف المرعب الذي إذا نظرت إليه تحولت إلى 
حجره: فبوسعك الآن أن تنظر في وجه الموت ولا تخشاهء بل وينبغي عليك 
أن تنظر إليه في وجهه يوماً بعد يومء وأربعة وعشرين ساعة في الوم خشية 
أن تنسى الاهتمام بنوعية الحياة الجديدة التي يبشر/ ينذر بها الموت الوشيك» 
ذلك لأن تذكر اقتراب الموت يُبقي حياتك الفانية على الطريق الصحيح» 
ويضفي عليها غاية تُعلي من قيمة كل لحظة تعيشهاء » فعبارة «تذكّر أنك 
ستموت» (02م مأسمعصة]/ة) تعني «عش ما شئت فإنك ميث» واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به“ فلا مفر من الحياة الآخرة؛ ولكن طبيعتها تتوقف على 
الطريقة التي تحيا بها حياتك قبل أن تموتء. فقد تكون كابوساًء وقد تكون 


إن أبدية الروح تضفي على الحياة الدنيوية قيمة نفيسة لا نظير لهاء فهنا 
والآن لا غيرء في هذه الأرضء عندما لا تزال الروح مغلفة في الهيكل 
العظمي الذي يكسو اللحمء. يمكن ضمان النعيم الأبدي ومنع العذاب 
الأبدي؛ فما أن تنتهي حياة الجسدء ينتهي الكلام» وتكتسب غيارة اقُضي 
الأمر», التي تمثل الحكم الذي يُعتقد أن الموت يُنذْر بهء معنّى جديداً 
تماما» بل يتعكين معناها تماماً . فإذا كان الاختيار بين الجنة والجحيم أمراً 
مقضياًء بحيث يتحدد مصير الروح للأبد بانتهاء فرص ممارسة الفضيلة 
واجتناب الرذيلة كما ينبغى عند لحظة الموتء فإن تلك الحياة الدنيوية 
القصيرة للغاية هي التي تمتلك السلطة الحقيقية على الأبدية» ويدفع واجب 
«تذكر الموت» (ضعمم متمعسصعص) الأحياء إلى ممارسة تلك السلطة. 


إن فكرة ورائة الخطيئة الأولى فى المسيحية كانت ابتكاراً رائعاً للغاية؛ 
فقد أعلت من قيمة الحهياة الجسدية» وضحّمت مغزاهاء وألغتث ضماتن دخول 
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الجنة؛ كما أن ما يواجهه ورئة الخطيئة الأولى من صعاب في طريقهم إلى 
الجنة قد دفعهم إلى الاهتمام بأعمال الحياة» فما دام كل إنسان فانٍ ولم 
يُولد بريئاً» بل وُلد كل إنسان وهو مُثقل من البداية بالخطيئة الأولى» فإن 
الإنسان الداني يحتاج إلى التغلب على وهن عزيمته وعيته في معارسة قدرته 
الفانية من أجل تحقيق الخلاص ؛ فاجتئاب الرذائل وحدة ليس كافياً» بل لا 
بد من عمل الصصبالجات» واستباق الخيرات» والتضحية بالتقس» والتؤوبة» 
وذلك من أجل التطهر من وصمة الخطيئة الأولى التى قد لا يزيلها إلا 
الخلود في النارء؟ فإمكانية الخلوة كانت كابوساً للأشرار والعافلين» وتعيماً 
مقيماً للأبرار والمجتهدين؛ وهذا الوعد وذاك الوعيد دفعا إلى العمل. 


إن تحويل الموت إلى أمر إيجابي وإمكانية للخلاصء وإعادة تشكيل 
أفظع لحظات السقوط وتحويلها إلى أمتع لحظات العُلوء كان نقلة بديعة 
حقاً؛ فهذه النقلة مكنت من تسبالج الإنسان الفاني مع الفناء الذي كُتب 
عليه بل أضفت على الحياة معنّى وغاية وقيمة كان الموت سيجردها منها. 
إن تلك النقلة حولت القوة التدميرية للموت إلى قوة عظيمة معرّزة للحياة» 
وجعلت من الموت حصانا يقود عربة الحياةء» وجعلت الخلود ممكنا فى 
الحياة العابرة» ووفنعيت الأسان الفائن الذى. يدرك اقافان فى مركو قيادة 
الخلود. 1 ١‏ 

لكن كان من الصعب اتباع طريق الخلود وإن حاول الناس تقليد هذا 
الطريق بجميع السبل والطرائق» وأغلب الظن أنهم لن يتوقفوا عن محاولة 
تقليده؛ فقلما اتسم إحلالٌ بأنه جَذْري مثلما اتسم الإحلال الأصلي المتمثل 
في ترويض شبح الموت وتدجينه» فالإحلال الأول وحده هو الذي صور 
الحياة بعد الموت باعتبارها المصير الكوني النهائي؛ ومن ثم إعادة تصوير 
الاهتمام النابع من الخوف بالموت باعتباره واجباً كونيّاً - محققاً للخلاص. 
وأمَا كافة أشكال التقليد فصورت الخلود باعتباره ١حياة‏ بالإنابة؛» وحتى في 
هذا الشكل الناقص للغاية باعتباره مجرد فرصة - باعتباره شيئاً يمكن الوصول 
إليه» وفقدانه أيضاً. فالأفراد الذين يصارعون بنجاح غير مسبوق من أجل 
ذلك الخلود البديل لم يحصلوا على الوعد بالتمتع بثمار انتصارهم» أو حتى 
رؤيتها رأي العين. وأمًا من يسألون عن السبب الذي يستوجب تخليهم عن 
متاع الدنيا الذي كان في مقدورهم أن ينعموا به من أجل نعيم لا يمكنهم إلا 
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أن يتخيلوه» ولن يروه أبداء فلن تستطيع الافتراضات النائبة البديلة» على 
العكس من الوسيلة الأصلية» أن تقدم إجابة مقبولة ومقنعة للكثيرين (ناهيك 

إن كافة العدائل؛ » مهما كانت ناقصة» صممت وفق نموذج الحياة بعد 
الموت» ساعيةً إلى إضفاء معنى على الحياة الفانية من لال العزرف على 
وتر دوام ثمار حياة دنيوية عابرة بشهادة الجميع» وساعيةٌ إلى طمأنة الناس 
بأن إتقان العمل في الحياة لن يضيعء وإلى إقناع المتشككين بأن طريقة 
الحياة الدنيا سيكون لها تأثير طويل المدى بعد أن تتوقف الحياة الدنيا 
نفسهاء ولن يستطيع أي شيء لاحى أن يلغي تبعاتها . 

ووفق هذه الصورة» يُترك الاختيار لكل إنسان فان بأن يقرر إذا ما كانت 
حياته ينبغي أن ترسي فرقاً في العالم الذي يدوم بعد موته أم لاء وما عساه 
أن يكون هذا الفرق؛ فذلك العالم الذي سيدوم بعد انقضاء العمر سيسكنه 
أناس آخرون؛ والإنسان الذي وضع الفرق لن يكون من بين سكانه» ولكن 
الآخرين الذين سيكونون هناك سيشهدون تأثير الحياة التي انتهت» ولعلهم 
يعترفون بالجميل لها؛ إنهم سيعترفون بالجميل لمن يديئون لهم بما يتعلقون 
به ويعز عليهم» وسيضمئون بقاءهم في ذاكرتهم الممئونة؛ ولكن حتى لو 
أنهم لم يعرفوا أسماء من جعلوا حياتهم مختلفة مما (وأفضل عما) كانت 
ستبدو عليه» تبقى الحقيقة التى مفادها أن حياءةً فانية منسية آتت ثمارهاء 
وتركت آثاراً خخالدة. 1 


وعند المقارنة بالوسيلة الأصلية» يتضح أن النسخ المعدلة ‏ 
البديلة - ضاعفت بوضوح الاختيارات المتاحة للإنسان الفاني» فمن يستمدون 
الإلهام من فرصة تحقيق الخلود الذي تقدمه النسخ البديلة يتسع نطاق 
اختياراتهم ليتجاوز مسألة المصير إلى الجنة والنار. فما أن تتوقف إمكانية 
الخلود في أي شكل من أشكاله عن كونها أمرأ مقضياء ينفسح فضاء كبير 
للابتكار والتجريب لكل المهتمين بهذا الأمر. وما أن ينفصل رفض نهائية 
الموت عن خلود الروح» فإنه ينعم بحرية الارتباط بأي عدد من البدائل. 
وقد انفصل بالفعل ‏ مع أن التنوع المثير للابتكارات الثقافية يمكن اختصاره 
تقويباً في نوعين: النوع الأول الذي يقدم خلودا شخصياء والنوع الثاني الذي 
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يعد بإسهام شخصي من أجل بقاء كيان غير شخصي ودوامهء وغالباً ما يكون 
ذلك على حساب الهوية الفردية» فهو يتطلب استعداداً لإنكار الذات. 


عادةٌ ما تكون الفردية فى كافة المجتمعات امتيازاً مرغوباً لأقلية تحرسه 
وتدافع عنه في يقظة وانتباه؛ أن تكون فرداً يعني أنك تتميز عمن حولك من 
الناس» أن تتسم بوجه مميزه» وأن تعرف بالاسم. فلا يخلط الناس بينك 
وبين غيرك من الأفراد» وهكذا تحتفظ بهويتك الذاتية. وعلى اللوحة التي 
تصور «لحظات تاريخية» ماضية (اللحظات التي يُعتقد أنها جديرة بالتسجيل 
لأن تبعاتها تجاوزت زمنها وغيّرت مجرى الأمور بترك أثر ملموؤس في 
الحاضر)» يمكنك أن تفصل «الأفراد؛ من العامة أو الكثرة عن طريق الأوجه 
المميزة الفريدة التي يمثلها الأفراد» ونمطية الوجوه الأخرى. أو عدم 
وضوحهاء أو عدم القدرة على رؤيتها. 


هذا التناقض الحاد لا ينيغى أن يثير الدهشة؛ فالفردية فى النهاية هى 
«قيمة» ما دامت لا تأتي «هبة مجانية»؛ وما دامت الفردية تحتاج إلى كفاح, 
وما دامت تتطلب جهداً من أجل تحقيقها ‏ ومن ثم فهي متاحة في الأصل 
لفئة قليلة» ويتعذر على بقية الناس تحقيقها أيما تعذر. ولولا وجود حشود 
مجهولة الهوية ‏ «الدهماء». «القطيع»»؛ «الرعاع», و«الغوغاء» ‏ ولو أن 
الفردية كانت سمة فطرية طبيعية واقعية غير إشكالية يتسم بها الناس جميعهم». 
لفقدت بالتأكيد فكرة الفرد كثيراً من بريقها وسحرهاء بل ولم تكن لتظهر إلى 
الوجود أصلاً؛ فالتمتع بوسائل حفظ التفرد الواضح للوجه والاسم لأزمنة 
مديدة متجاوزة لموت المرء هو سمة ضرورية لفكرة «الفردية»» بل وربما أكثر 
مكوناتها أهمية وجاذبية. 


إن الوسيلة الأساسية لتحقيق الفردية هى «الشهرة»ء وهى اختزال لفكرة 
#التقام فى ذاكرة الالجيال القادنة1 وكين المفارقة فى أن الالعماة إلى 
جباعة هو الذي يكفل دغول عالم الشهرة عتدما يتفلق الم بوسيلة الخلرد 
الفردي» وكان النضال من أجل دخول عالم الشهرة (بما في ذلك التضال من 
أجل تأهيل جماعة ما لتكون جديرة بتخليد أعضائها) عبر التاريخ نضالاً 
جماعياًء وكانت تلك الأهلية في بداية الأمر امتيازاً للملوك والجنرالات: ثم 
حظي بها رجال الدولة والثوار (وأمثالهم من المتمردين ومروجي الشائعات 
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والفضائح ضمناً). كما حظي بها المكتشفون» والمخترعون؛ والعلماء 
والفنانون. وكان للأنظمة المّلكية قواعدها الخاصة بتوزيع الشهرة» كما كان 
للأنظمة الثيوقراطية والجمهورية والديموقراطية» وكما كان للمجتمعات 
الزراعية والصناعية» وكما كان للثقافات قبل الحداثية» والحداثية» وبعد 
الحدائية 


ولكن:الجق الجََمْعي أو الطبقي في الشهرة الفردية إنما هو سلاح ذو 
حدين؛ فقد يبدو هذا الحق ضربة قَدَّر مؤسف لا ضربة حظ سعيدء - 
الح الا ايفين تحخصيض الجر الفحيع كي الشهرة ة والعظمة» بل قد يعني 
في الممارسة عاراً أبدياً؛ فالذاكرة بأسرها بما في ذلك ذاكرة الأجيال 
القادمة؛ إنما هى نعمة ونقمةء. فإذا كان المرء ينتمى إلى طبقة اجتماعية توفر 
إمكانية تسجيل الأعمال الفردية» المقبولة والمرفوضة» وإحياء ذكراهاء فإن 
الشهرة قَدَّره ولكن مقدرة هذه الخهرة .على البناء ومكوناتها تبقى مبهمة بشدة 
وعلى اندوام. ويتحول الحق فى الشهرة الفردية إلى واجب من البجهد 
المتواصل واليقظة الدائمة ‏ تماماً مثلما يتطلب الحق فى الخلااص إخلاصاً 
ذاكما يدق الصنياك. إن ل فده براهةه ويندن يضياة عافلة بالقلق» قن 
الذات» وربما رفض الذات؛ وهكذاء فإن تفويت الفرصة أو عدم إدراكها قد 


لا يقل مرارة عن الحرمان منها إن لم يكن أكثر مرارة. 


وأمًا المحرومون من فرصة الخلود الفردي ‏ عامة الناس المجهولين» 
والناس «العاديين» و«غير المُميزين». تلك المادة الخام التي تُصنع منها 
الجداول الإحصائية ‏ فيجدون شكلاً مختلفاً من الخلودء إنه الخلود بالإنابة» 
أو الخلود عبر استسلام الفردية» أو غيرهما من الأشكال المتاحة من هذا 
الخلود المجرد من الطابع الفردي والهوية الشخصية» بحيث يستغل كل شكل 
معين بطريقته الخاصة الخوف من المجهول العظيم الذي لم يتحقق الشفاء 
منه» ولا يمكن الشفاء منه. 


إن فكرة الخلود ذي الطابع الفردي والهوية الشخصية هي فكرة معززة 
للحياة» فهي تدعو إلى بذل جهود مضنية من أجل «ترك أثر ما»» ومن أجل 
القيام بأعمال عظيمة. وأمًا فكرة الخلود المجرد من الطابع الفردي والهوية 
الشخصية فتفعل العكس تماماًء إنها جائزة من أجل التعزية والمواساة لأعداد 
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غفيرة لا حصر لها من أناس ليس لهم سوى أمل ضئيل في تحقيق شيء له 
قيمة» وليس لهم سوى إمكانية ضئيلة لضمان مكان خاص بهم في الذاكرة 
البشرية. إن الخلود غير الشخصي يعوض العجز الشخصيء والوجود 
المجهول يُمنح فرصة الخلود (المجهول). نعم» ستطوي صفحة النسيان 
حياتهم» لكن ما زال بمقدورهم أن يتميزوا ‏ فلن يموتوا من دون أثر. 
ولكن» ما:يصمم ذلك التميز»_وما.سيحفز الآثار العميقة في. الزمن 
اللامحدودء هو الطريقة التى يموتون عليها؛ فإذا كان هؤلاء الناس عاجزين 
عن تحقيق الخلود عبر الحياة» فمازال بمقدورهم تحقيق الخلود عبر الموت» 
فهذا.يجعل. من فوتهم أداءً أساسية في تحقيق «شتيء» أكثر ثباتاً ودواماًء وأكثر 
أهمية وجدارة بالثقة» من 'حياتهم الفردية المملة الكثيبة العادية المحرومة من 
فرصة تأكيد حضورهم وذيوع صيتهم وهم أحياء؛ فعبر بقاء هذا «الشيء» ربما 
يحققون الخلود بالإنابة» بتقديم موتهم قرباناً لقضية (خالدة كما يأملون). 


على أعتاب عصر بناء الأمة» أخيّت الجمهورية الفرنسية في حقبة ما 
بعد القررة المقولة الرومانية القديمة ما اجمل واعظم أن تمت في سبل 
بلادنا!» واستنت بذلك نموذجا لهذا «الخلود بالإنابة»» «الخلود بالعورض»» 
وقد حققت ذلك عبر ما أسماه جورج موسى باسم «تأميم الموت”" ‏ وهو 
استراتيجية احتذت بها الأمة/ الدولة طوال الأزمنة الحديئة. 


كانت الأمم الصاعدة تحتاج إلى سلطة الدولة حتى تشعر بالأمن» 
وكانت الدولة الناشئة تحتاج إلى الحماسة الوطنية حتى تشعر بالقوة» فكانت 
الأمة بحاجة إلى دولة» والدولة بحاجة إلى أمة حتى يُكتب لهما البقاء. 
احتاجت الدولة إلى رعاياها المحبين للأمة» والمستعدين للتضحية بحياتهم 
الفردية من أجل بقاء «الجماعة المتخيلة» التى تمثلها الأمة؛ واحتاجت الأمة 
إلى أعضاءها باعتبارهم رعايا لدولة تملك سلطة تجنيدهم الإلزامي في سبيل 
اقضية قومية»» وإذا اقتضى الأمرء فإنها تجبرهم على التضحية بحياتهم في 
سبيل خخلود الأمة. وهكذا وجدت الدولة والأمة أنسب حل لمشكلاتهما في 
فكرة الموت المجهول الذي يفضي إلى الخلود غير الشخصي. 


(7) اوه لا بجع كح) عجن[ #ا«مل! ملع إن در«متعلة عن وانتمه و2 :دمع امك «عاله8 رعقوه]8 ..[آ وعرمء © 
.347 .صم ,(1990 رؤوعع2 لزاأورع اند لآ 0:ه0:1 :0:ه021 
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في عصر جيوش التجنيد الإلزامي العام والواجب العسكري العامء 
جرى استغلال مخزون الرعب من الموت؛ والخوف من الفراغ الذي قد 
يؤدي إليه الموت» أيما استغلال في تعبئة الحماسة الوطنية العامة والتفاني 
في سبيل القضية القومية. وقد أوضح جورج موسى أن الناس في الماضي 
كانوا ينظرون | إلى الموت. أخ. أى زوج. أو صديق. في الحزب» باعتباره تضحية 
شخصيق تاها مثل. مورت الشهيدء وأمًا بالآن» بين النامن .على الأقل» 
فيّقال إن المكسب يفوق الخسارة الشخصية في الأهمية والقيمة»».نموت 
البطل القومي يمكن أن يكون خسارة ومأساة شخصية؛» ولكن التضحية كان 
يجري تعويضهاء لا من خلال خلاص الروح الخالدة.للأموات+ “بل من 
خلال الخلود المادي للأمة؛ وهكذا انتشر ت في أرجاء أوروبا ا 
التذكارية لمن ضحوا بحياتهم» تذكيراً للأحياء بأن الأمة التي تعترف بفضل 
ابناتها غوّضت تضصية أولادها يعخليد ذكزى الواجبيةة'بويان الأمة لم تكن 
لتحيا وتشيد النصب التكريمية للموتى لولا استعدادهم للتضحية بحياتهم. 


وهذا ما حقّقته النصب التذكارية التي شَيِّدت في عواصم أورويا 
للاحتفال بتضحية الجنود المجهولين» والتذكير بأن الرتبة العسكرية للأبطال 
والحياة بأسرها حتى لحظة الشهادة الكبرى لم تمثّل أية أهمية للفعل البطولي 
الذي سيحظى بالتقديرء فهذه النُصب تذكير للأحياء بأن لحظة الموت وحدها 
فى ساحة المعركة هى الغاية الكبرى». وأن قيمة الموت قادرة على إعادة 
تسريقي الوإعلكه وعيجيد) خدي ارد عدياة دعر قل كما آذ العروف العانة 
الستوية للذاكرة القومية دست غرضا آخبرء فكانك تذكر المشاعدين 
والمشاركين فى الاحتفالات السنوية بأن طول عمر الوجود بعد الموت فى 
ذاكرة الأجال العامة يعتمد على الوجود المستمر للأمة» بمعنى أن التضيحية 
ستبقى في الذاكرة ما بقيت الأمة (ولا تبقى بعد زوالها) ‏ ومن ثمء فإن 
التضحية بالحياة الشخصية في سبيل بقاء الأمة لا يمثل الطريق إلى العلو فوق 
الموت وحسبء بل يمثل شرطاً لاستمرار عالم يمكن فيه غرس وجود بعد 
موته. بحيث ينعم بالازدهار والاستقرار والأمان. 


إن الحيلة التي لجأ إليها في البداية المتحدثون الرسميون باسم الأمم 
الصاعدة وضعت نموذجاً حاول تقليده: وقلّما أحسنوا ذلك» أنصار قضايا 
أخرى عدة» لا لقدرتها على مداواة الجراح التي يسببها الرعب من حتمية 
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الموتء (إذ كانت تلك القدرة مشكوكاً فيها في كافة الأوقات): بل بفضل 
الفرصة العجيبة لتوظيف الخوف الأبدي من.الفراغ بعد الموت في خدمة 
القضايا التي يرغبون في نشرها أو إنقاذها. وهكذا سادت مقولة: «إنك 
ستموت, .ولكن بفضل موتك ستعيش للأبد تلك القضية التي .ضحيت .بحياتك 
من أجلهاة -.ومن ثمء: فإنها .ستجعل خلود عملك البطولي أكثر دواماً من أي 
الأمة. لكنها قلما حققت نتائج على قدر مماثل من الوزن والأهمية. 


فمهما كانت الاختلافات بين الخلود الشخصى والخلود غير الشخصبئ» 
فإنهما يبينان خطورة حتمية الموت لجميع البشر باعتبارهم كائنات واعية 
بفنائها. إن شهرتهما وتأثيرهما (الجزئي على الأقل) يدلان على الموضع 
المهم الذي يشغله القلق بشأن الحياة الأبدية (أو إنكارها) بين غيرها من 
هموم البشر الفانين. إنهماء إذا جاز التعبير» جزية (أو فدية) غير مباشرة 
للسلطة الرهيبة الخارقة الممُروعة التي تمثلها الأبدية؛ إنهما جزية أو فدية 
يدفعها جميع البشر الواعين تماماً بقِصّر حياتهم. ولا معنى لشهرتهم ولا 
تأثيرهم إلا إذا استمر الرعب من الموت» وظهر الاستعداد لدفع جزية 
الاستعطاف والاسترضاء عن طيب خاطرء وساد الاستعداد لدفع الفدية 
المطلوبة . 





ثمة حيلة ثقافية أخرى موازية لأخواتهاء فقد بدأت تذوب/ تختفي 
الظروف التطكلة تاريقا لقعالة الحيل القديجة (وسانيعبااء ويداضت خيلة 
بديلة تحظى تدريجياء وفي ثبات» بقوة وشعبية طوال العصر الحديث» ويبدو 
آنيا عضر كانة اليل الاخرق قن كينا الامكيلاقى الحديت السائل؟ 
وتتمكل هذه الحيلة في تهميش المخاوف المرثيطة بحتمية الموت» عبر نزع 
قيمة أي شيء قد يتجاوز الحياة الفردية أو تفاصيلها المحددة» بل ونزع قيمة 
التجارب التي تمثل المادة التي تُصاغ منها فكرة الأبدية لإثارة الانشغال 
بمكان الإنسان فيها. 


إن حيلة التهميش هي جهد منتظم لطرد الاهتمام بالأبدية (بل وبفكرة 
الدوام نفسها) من الوعي البشري» وتجريدها من قدرتها على الهيمنة على 


/ 58 
الفكر الجديد 


حدر 


مسار الحياة الفردية وتشكيلها وتنظيمهاء فهذه الحيلة لا تعد ببناء جسور تربط 
الحياة الفانية بالأبدية» بل إنها تستخف بوضوح بقيمة الدوام» وتنتقصهاء 
وتنكرهاء وتقتلع الاهتمامات بالخلود من جذورهاء وتنقل الأهمية التي كانت 
مخصصة اللحياة الأخروية» لتزرعها في اللحظة الراهنة» إنها تنقلها من 
الحياة الدائمة إلى الحياة الزائلة» ومن ثم؛ فهي تفصل رعب الموت عن 
سببه الأصلي» وتطوعه في استخدامات أخرى» وتفاخر بنتائج ملموسة 
ومباشرة بما يفوق الاهتمامات بالحياة بعد الموت. 


ثمة طريقان أساسيان يمكن من خلالهما تحقيق ذلك: تفكيك الموت» 
وتطبيع الموت. 


يقول سيجموند فرويد: «لقد أظهرنا نزعة واضحة إلى استبعاد الموتء 
إلى استئصاله من الحياة... لقد اعتدنا التأكيد على تعدد أسباب الموت - 
الحادثة. والمرض» والعدوى». وكبر السن ‏ ومن ثمء فإننا نجتهد في اختزال 
الموت من كونه حتمية إلى مجرد مصادفة0”؟2. هذا «الاختزال» (بلغة ما بعد 
فرودية» أو «التفكيك» بلغة جديدة أكثر دقة إلى حد ما) يتماشى مع روح 
الحداثة (ولنتذكر أن فرويد كتب تلك الكلمات التي استشهدنا بها عندما 
حلها واحدة تلو الأخرىء كلا على حدة؛ بشرط توفر التكنولوجيا والوسائل 
الفنية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجياء وبشرط المتابعة الدقيقة لنظام 
استخدامها. 


ففي خلفية الرغبة التفكيكية» كان يلوح افتراض غامضء قلما جرى 
الإفصاح عنهء وهو أن المشكلات المعروفة والمنظورة لا حصر لهاء وأن 
قائمة المهام المرتقبة يمكن إتقانها وإنهاؤها على أكمل وجهء عاجلاً أم 
آجلاً. وكان هنالك أمل بأن أعظم المشكلات الكبرى وأصعبهاء تلك 
المشكلاات التي كانت تبدو متجاوزة لقدرة البشر على حلها لامتناع التعامل 


(2) بلسعء؟ 0متامصسوزة نص *رطاوء<1 لمة عهلما أه عتصلط” غطا 105 وأطمنتمط1"'' بلبععط لمتتصسعزة 
كه منطةرمائله لأ72ممعع عط 12065 مقسموءن غطا جنهئا لع 2اكهدها ,«منتعن[ع1 4انه براعلعم3 ,ارم أتوعالاطان 
.77-8 .هم ,(1991 ,لتناوقء2 نمملدم.آ) مموعاعانا أتعطلم نزط ل6غألء الإعطاء 5:3 وعسة ل 
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معها في كُليتها ومواجهتها مواجهة مباشرة»ء يمكن تشريحها إلى عدد من 
المشكلات الصغرى المحددة التي يمكن حلها واجدة تلو الأخرى» ثم 
التخلص منها ‏ تماماً مثل التخلص من علب فارغة ما أن تُستهلك 
محتوياتها. وليس من السهل كشف العبث الذي ينطوي عليه هذا الأمل» 
لأن سلسلة الحملات الطويلة الناجحة قد تنجح في إخفاء استحالة الفوز 
بالحرب التي تُشنها باسمها جميع تلك الحملات وتخوضها حتى النهاية بلا 
هوادة. 


إن الشيء ء الخفي في أثناء تطبيق التفكيك على قضية الموت هو الحقيقة 
الصعبة المستعصية المتمثلة في الفناء المحدد نبولوجياً للبشر؛ فقلما يسمع 
المرء؛ إن سمع أصلاء عن أناس يموتون من الفناء... بل إن فكرة «الموت 
لأسباب طبيعية» ‏ وهي بديل تهويني منمق لكلمة «الفناء» ‏ قد سقطت من 
اللغة العامة» فقلّما يستخدم الأطباء عبارة «أسباب طبيعية» عندما يملؤون 
شهادة الوفاة» وإذا احتاجوا إلى تفسير بديل أدق» فإنهم بالتأكيد سيُوصون 
بفحص الجثة بعد الوفاة لتحديد سبب «حقيقى» (مباشر) للموت» ذلك لأآن 
عجزهم عن تحديد سبب مباشر للموت سيّعد دليلاً على اتعدام الخبرة 
والمهارة المهنيةء فلا بد من الإشارة إلى سبب محدد لكل حالة وفاةء 
وتوضيح هذا السيب» وهذا السبب المحدد وحذه هو الذي يمكن قبوله 
باعتباره سبباً طبيعياً يمكن منعه أو تعديله ليكون قابلاً للمنع في الأساس على 
الأقل. إِنْ لم يكن في كل حالة عملية» عبر الجهد المناسب (عبر مزيد من 
البحث والتطوير في الأدوية والإجراءات»» فلن يقبل أقارب المتوفى ولا 
أستقاؤه ينكرة «الآسيانن الطبيعية» تفسيراً لوقوع الموت. 


إن هذه الحيل هي طريقة لوضع الأساطيرء وهي تختلف تمام الاختلاف 
عن استراتيجية تصوير التاريخ باعتباره طبيعة» كما بيّن رولان بارت 
بالتفصيل. وهكذا يجري تشكيل أسطورة الموت الطارئ بتصوير هذا الفعل 
الطبيعي (الموت) باعتباره نتاج أسباب كثيرة من الفشل البشري الذي كان من 
الممكن اجتنابه أو كان ينبغى العمل على اجتنابه. وفى مقابل الثقافة بالمعنى 
الذي حدده رولان بارت» حيث تتقنع في هيئة الطبيعة: يحدث تمويه للهيئة 
الطبيعية للموت في هيئة الثقافة. ولكن وظيفة الأساطير التي تناولها رولان 
بارت كانت تشكل في نحماية الجسد الهشن الذي تبثله الثقاقة خلف مأو 
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«الهَؤْل؛ ‏ في حين أن وظيفة تفكيك الموت هي العكس تماماًء إنها تجريد 
الموت من هالة «الَهَْل» التي يحملها دوماً بالفعل. 

فإذا كانت إمكانية الخلود تؤكد الأهمية (الأداتية) للحياة الفانية 
وقدوتهاء وتقر باقتراب الموت الجسدي». فإن تفكيك الموت» علي العكس 
من ذلك. يكثف قدرات الرعب. من الموت» ويزيد بشدة من مقدرته 
التفكيكية» حتى وإن كان هئالك شك في افترابه. إن تفكيك الموت لا يقمع 
الوعي بحتمية الموت (أثره المرعوم ا ولا يحرر هموم الحياة من ضغوطه» 
بل يزيد من حضور الموت التفارا رواحي اك د دي نيل 


صار الموت حضوراً دانم عفي ولكنه ور ا بكل نشاط 
بشري ٠‏ ويحتاط المرء منه بشدة» إنه حضور يشعر به المرء بقوة على مدار 
أربع وعشرين ساعة في اليوم. وسبعة أيام ة في الأسبوع. وهكذا صار تذكر 
الموت جزءا أساسياً من كل أنشطة الحياة» وهو يحظى بسلطة عالية» وربما 
السلطة العُلياء عند الإقبال على اختيار في حياة تتألف في جوهرها من 


وانقسم القلق المخيف من الموت المحقق البعيد إلى قلق يومي بشأن 
الاستكشاف فى الوقت المناسب لأسباب الموت القريبة الفريدة المتنوعة 
اللانهائية» والتصدي لها (ومنعها عند الاستطاعة). كما أن الإنذارات من 
الأنظمة الغذائية والمكونات الغذائية مُحدثة المرضء المكتشفة حديثاً 
والمجهولة من قبل» تتابع واحداً تلو الآخر. وعليهء فإن كل فعلء وكل 
ظرف للفعل ‏ بما فى ذلك الأفعال والظروف التى يُعتقد إلى الآن أنها غير 
ضارة وغير مؤذيةء أو التي لم يُعتقد قط أنها #ذات صلة بالموت» ‏ صار 
محل شك بأنه يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه»ء وينطوي على عواقب 
وخيمة. فلن يهنأ المرء بلحظة راحة من خطر الموت» وهكذا تشتعل الحرب 
ضد الموت من المهد إلى اللحد» وتتحدد معالمها بانتصارات ضده ‏ حتى 
وإن كانت المعركة الأخيرة خاسرة لا محالة. ولكن قبل المعركة الأخيرة 
(ومن يعلم مسبقاً أي المعارك هي الأخيرة؟) يظل الموت ١مختفياً‏ في وضح 
النهار». فالخوف من الموت ينشطر إلى مخاوف من تهديدات لانهائية» وهو 
بذلك يتسرب إلى الحياة بأسرهاء كأن هناك سُماً خفيفاً في كل تفاصيل 
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الحياة. وفي هذه الحربء. ليس من المحتمل النجاح التام في «خداع» 
الخوف من الموتء بسبب الانتشار الواسع لجرعاته الصغيرة» وليس من 
المحتمل مواجهة ترهيبه الكابوسي مواجهة كاملة؛ وليس من المحتمل أن 
يشل الوكين اعرت إرادة الحياة لأنه شعور مألوف للغاية. 

وهكذا يشاحت فلات لحرت لطم المرككه فهو رفيقه عرد 
عتمى ؟ فَإِذا كأن الْتفكيك يستبدل تحديا فأهر” ويل مخله عدداً كبيرا من 
المهاء' المألوفة القابلة للتحقيق في جوهرهاء ومن ثم الأمل 0 
المواجهة مع كُلية الرعب النهائ ئي الفريدء فإن لطييع يحول المراجهة لفسها 
إلى حدث مألوق» شبه يومي» ومن ثم الأمل في تخحفيق وطأة «العيش مع 
الموث». إن التطبيع يسحب التجربة الفريدة للموت» ب 9 
يعرف كنهها الأحياء» ويأتي بها إلى عالم الروتين اليومي للإنسان الفاني» 
لِيُحوّل حياته إلى بروفات دائمة على الموت» ومن .ثم الأمل بتحويل احتمية) 
الموت إلى تجربة مألوفةء ومن ثم تخفيف الرعب الذي يتسرب من «الغيرية 
المطلقة» ‏ الغيبية المطلقة الكاملة للموت. 


إن الموت هو الذي يضفى على فكرة «الحتمية القاطعة» معناها 
الملموس» ولا تعدو الاستخدامات العامة الأخرئ للمصطلح سوى إحالات 
مباشرة أو غير مباشرة على ذلك المعنى؛ فالتصويرات المختلفة للموثت هى 
شغلات لما تعديه ذلك «الحتمية القاطعة»- ولولاها لظل الموت عضياً على 
فهمنا نحن مُدمني الأمل (كما يقول إرنست بلوخ). 


ويقول جاك دريدا إن كل موت هو نهاية عالم؛ وفي كل مرة نهاية عالم 
فريدء عالم لا يمكن أن يظهر مرة أخرى أو أن يُبعث من جديد”©. فكل 
موت هو فقدان لعالم ما فقدان أبدي ‏ فقدان بائن» فقدان قاطع . وغياب 
ذلك العالم هو الذي لن ينتهي أبدا فهو غياب أبدي . . وعبر صدمة الموت 
نفسهاء والغياب الذي يتبعهاء يتكشف لنا ‏ نحن البشر الفانين - معنى 
الحتمية النهائية القاطعة» ومعها أيضاً معاني الأبدية» والتفردء والفردية في 
صورتها المزدوجة: الهوية الذاتية 5 والهوية العينية (6اممعص) . ١‏ 
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ولكنء لا يملك كل موت مقدرة ممائلة على الككنشف والتنوير 
والإرشاد”"“. فلا يمكن فهم موتي أنا باعتباره تعبيراً عن النهائية القاطعة» 
ولا يمكن تصوره كذلك (لا يمكن أن أتصور العالم الذي أغيب عنه من دون 
تصور حضوري فيه باعتباري شاهد عيان عليهء ومصوراً لأحدائه. ومراسلاً 
يبعث بأخباره) . فانقطاع #ضمائر الغائب» (الغرباء. والآخرون المجهولون) 
الذي سيظل ل مجالة فكرة ة مجردة سكانية/ إحصائيق. .مهما كانت مكحام 
الأرقام التي تعكسهاء لن يصامنا باعتباره فقداناً بائناً؛ فعندما نسمع بذّلك 
الموت. لا يمكننا أن نحيل ذلك الخبر على أي شيء محدد مفقود الآن 
(بمعنى أنناء كما يقول جاك دريداء كنا لا نعرف تلك العوالم التي عرفنا 
الآن باختفائها)» فنحن نعلم أن كل من عليها فان» وتعلم أنه .من خلال هذا 
الفناء تُجدد الأنواع: الحية نفسهاء ونفترض ضمناً على الأقل أنه بمرور الزمن 
سيّعاد ملأ الفجوات التي خلّفها الموت» وأن ذلك الفقدان مهما كانت 
ضخامة الأرقام ليس قاطعاً. 


وهكذا فإن موتاً واحداً ووحيداًء موت «الأنت»: موت «المخاطب» لا 
«الغائب»؛ موت القريب والعزيزء موت الإنسان الذي ترتبط حياته بحياتي؛ 
هو الذي يمهد الأرض لمعايشة «فلسفية مميزة»» ذلك لأنه يعينني على فهم 
تلك الحتمية التهائية القاطعة التن يمثلها الموت: وكل الموت» والموت 
وحده؛ فئمة شيء قاطع وبائن 0 ليء شيء أشبه بموتي أناء حتى وإن 
كان موت هذا الإنسان الآخر ليس موتي بعد. ولعل سينجموند فرويد يتفق 
وهذا الراي قير نوكن ذكرة «الآنهيان الكامل عندما تند إنساناً تحبه- آباء 
أو آفاء أو زوساًء آى اغا أء أغناً؛ أو علفاة» أو :صديقاً عديراً؛ ذلك لذن 
آمالنا ورغباتنا وأفراحنا تقبع في القبر معه. ولن تفلح مواساتناء» ولن نملأ 
الفراغ الذي تركه 0 


إن ما نتحدث عنه هو أزمة بشرية» أزمة بشرية للغاية ‏ أزمة تسود كل 
مع أقربائهم» وجيرانهم. وأصدقائهم الأقربين ‏ كما الحال في حياتنا؛ فنحن 
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نرتبط بأناس حولنا بروابط من التعاطف والحميمية تُنسج منها علاقات «الأنا 
والأنت». لكن تلك الصفوة من الناس نفقدهاء ويختفون واحداً تلو الآخر 
من عالمناء ويحملون عالمهم معهم إلى اللاوجود. وفي أغلب الأحيان لا 
يحل أحدٌ محلهمء ولا يحل أحدٌ محلهم بالكامل أبداً وامتناع الإحلال 
م ا ين لحتني لكل بن #التقردة برا اسم .النهائية 

المقاطعة)..ويُمكُننا من امتشواف: معتى: فوتنا نسحق- حعن: وإن: كنا 5 
فاجزهر رفن سيرد العام من دول سير + العالم بعد مماتناء العالم من 
دون حراستنا له. وبيلما يرحل الناس عن عالمنا تباعاً فإن عوالمناء 0 
الأحياء, تفقد_تدريجياً مبحتوياتها . وأما.من-يبقون: على قيد الحياةازمنا 
طويلاً» ويشهدون رحيل كثيرين من أحبابهم وأعزائهم: فيشكون تزايد الشعور 
بالوحدة» الاير الغريب المخيف بفراغ العالم وهو معرفة غير 
مباشرة بمعنى الموت. 


ولكل تلك الأسباب» فإن نهاية الحضور في عالم «الأنا والأنت»» 
بسبب موت رفيق من رفقاء الحياة» يمكن وصفها بأنهاء بتبسيط غير مخل» 
تجربة للموت من «الدرجة الأولى»»(وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن 
للأحياء من خلالها معرفة تجربة الموت). ولكن نهاية مشابهة للعالم المشترك 
لكل من «الأنا والأنت» يمكن أن يفضي إليها سبب آخر غير الموت الجسدي 
لرفيق عزيز؛ فمع اختلاف أسباب انهيار علاقة تنتهي بقطع رابطة بر بين البشرء 
فإن هذا الانهيار يحمل خاتم «الحتمية النهائية القاطعة»؛ (حتى وإن كانت 
هنالك احتمالية بأن ذلك الخاتم؛ على العكس من الموت» يمكن محوه» 
فإن العلاقة ‏ على المستوى النظري ‏ يمكن إعادة تفعيلها وإحيائهاء حتى 
وإث كانت احتمالبة حدوث ذلك شغيلة للغاية بسبب إمكانية الرفض الشديد 
للصّلح والتصريح بعدم إمكانية تصوره في ذروة انفصال الرفاق)؛ ومن ثم 
يمكن النظر إلى هذا الانهيار على أنه إذا جاز التعبير» تجربة الموت من 


«الدرجة الثانية»). 





فالموت نفسه يجري «تطبيعه» بالإناية عندما يتحول ذلك البديل من 
الدرجة الثانية» تجربة الموت من الدرجة الثانية» إلى حدث متكرر كثيراً» 
وإلى حدث يمكن أن يتكرر إلى ما لا نهاية. واقع الأمر أن ذلك يحدث 
عندما تصبح الروابط الإنسانية هشة» ولا تبقى متينة إلا فترة مؤقتة» ولا 
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يُتوقع دوامها إلا فترة قصيرة إذا دامت أصلاًء ومن البداية يسهل فكها على 
نحو مريع إذا أراد المرء» وبإشعار قصيرء أو من دون إنذار. وما دامت 
الروابط الإنسانية في العصر الحديث السائل صارت هشة بكل وضوحء 
وتدوم ااحتى إشعار آخر؛ وحسبء. فإن الحياة تتحول إلى بروفة يومية على 
الموت»..وبروفة على فالحياة. بعد الموتاء. وبروفة. على :البعث أو التناسغ. - 
وكلها تُوْدّى بالإناية» ولكينها مثل. تليفزيون الواقعيء .ليست -لذلك السببء 
أقل واقعية. إن «الغيرية المطلقة» التي تفصل تجربة الموت عن كافة تجارب 
السياة تصير الآن سمة هالرفة للسياة البومية» ومن ثم خهى تجره من 
غموضهاء وتصير مألوفة»..ويتحول الوحش_البري إلى حيوان أليف. 

ليس الطلاق سوى شَبَه من الترمل ‏ ولكن» كما بِيّن جان بودريارء ليس 
«الشبه» بتشبه'*؟ «يختلق» سمات الواقع» ويعيد عظمته إلى مركزها السابق» 
ويؤكدها من جديد؛ فعلى العكس من التشبهء يتكر «الشبه» ذلك الاختلاف 
بين الواقع وتمثيله» ومن ثم يلغي التعارض بين الحقيقة والزيف. أو بين وجه 
الشبه وتشويهه. ويشبه جان بودريار «الشبه» بمرض نفسي جسدي» وهي حالة 
يصعب فيها تحديد ما إذا كان المريض مريضاً ١حقاً»‏ أم لاء بل والأدهى أنه 
لا أمل في محاولة إثبات خداع المريضء. ما دامت كافة أعراض المرض 
موجودةء وتظهر كما يظهر «الشيء الحقيقي». 

إن هشاشة الروابط الإنسانية هي سمة مميزة» بل والسمة المميزة للحياة 
الحديثة السائلة. كما أن الانشطارية الواضحة للروابط الإنسانية ووتيرة قطعها 
هي تذكير دائم بفناء الحياة البشرية. ولا طائل من التشكك في صحة التسوية 
بين فقدان رفيق بسبب الانفصال والفقدان «النهائي بمعنى الكلمة» بسبب 
الموت الجسدي؛ ففي كلتا الحالتين يختفي «عالم ما». عالم «فريد) في كل 
مرة ‏ ونفقد الأمل أو الإرادة اللازمة لمواجهة نهائية اختفائه. ناهيك عن 
منعها . 

إن اختفاء رفيق للحياة ربما لا يعدو أن يكون صورة مجازية لفكرة 
«موت الأنت»» ولكنها صورة مجازية لا يمكن تمييزها عادة عما ترمز إليه. 
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وهذا ينطبق على فترة ما بعد الاتفصال» وهي فترة مخصصة لنسج روابط 
جديدة» ومن المعلوم أنها روابط مكتوب عليها أن تُقطع مثلما قُطعت 
أخواتها من قبل. وهكذا يصبح الموت بالإنابة حلقة ضرورية دائمة تمسك 
بالسلسلة اللامتناهية من «البدايات الجديدة»؛ والجهود التي «ستُولّد من 
خلئدلاى0 تلك السمنات المميزة للحياة الحديثة. للسائلة» ومريخلة ضرورية في 
الموت»؛ ففي الدراما المتواصلة للحياة الحديثة السائلة» يظهر الموتٌ 
باعتباره إحدى الشخصيات الرئيسة بين شخصيات الدراماء» وهو ع في كل 
فصل من فصولها. ب 

ومع أن الموت هو إحدى شخصيات دراما الحياة الحديثة السائلة» فإنه 
يختلف في عدد من الجوانب المهمة عن الموت الأصلي الذي يظل محبوساً 
فيه على المجاز وهذا وضع لا يمكن إلا أن يغير طريقة تفكيرنا في الموت 
والخوف منه. 


ولعل أبرز هذه الجوانب هو فصل فكرة الموت عن الاهتمامات 
بالأبدية؛ فقد جرى استيعاب الموت في تدفق الحياة» فلم يعد الموت يمثل 
النهاية القاطعة للحياةء» بل صار جزأها المتمّم (وربما الضروري)؛ فما من 
نقطة تماس تفصل الموت عن الأبدية أو تربطه بهاء فليس الموت معبراً من 
3 ا الزائلة إلى اي الأبديةء ولا باب خروج من الفناء إلى عد 
والانقطاع: يي كان فقدان عالم فريد رآ و و ولا 
مرغوباً في أن يفضي إلى إيقاع مختلف؟ فهو لن يبطىئ تدفق الأحداث» 
ناهيك عن إيقافها , وكبح جماحها تماماً؛ ففى حياةٌ حديثة سائلة. ل" سبيل 
إلى نقاط اللاعودة» ويجري اجتناب إمكانية وجود تلك النقاط. ومقاومتها 
بكل نشاط (وبنجاح في الغالب). 





اختلافاً كبيراً عن الفناء الصادر عن الهشاشة الطبيعية للأجساد البشرية. 
في الظروف «الطبيعية» و«السلمية'؛ يأتي الموت الجسدي» مع بضعة 
استثناءات نسبية جدا (توصف بأنها «غير طبيعية)ء أو غير عادية»» أو 
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«شاذة»» أو «إجرامية»)»2 نتيجة عجز الجسد عن البقاء على قيد الحياة ‏ نتيجة 
عجز الجسد عن الوصول إلى «حده الطبيعي»» لحظة «القتل الرحيم» بالمعنى 
الذي حدده شوبنهور من قبل» أو نتيجة التدهور الجسدي الناجم عن الإصابة 
بأمراض مثل السرطانء أو نتيجة التدخل من جانب عرامل معروفة أو غير 
مكتشفة.ء لكنها غريبة» مثل الأمراض المعدية»؛ والتلوث» والكوارث 
الطبيعية» والتغيرات المناخية؛ والتدخين السلبي. وهي عوامل لا تصدر 
عمداً عن أفعال البشر. 


لكن تجربة الموت «من الدرجة الثانيةا» الناجمة عن قطع الروابط 
الإنسانية» تصدر عن البشر ‏ ففي كل حالة تكون تلك التجربة نتاجا مقصوداً 
لفعل قصدي متعمد؛ وفي بعض الأحيان» يمكن أن تُعزى إلى فعل يمكن 
تصنيفه بشيء من التعميم ضمن القتل العمد (المجازي)» ولكن في معظم 
الحالات» تكون تلك التجربة أقرب إلى قتل النفس (المجازي). ووراء كل 
قتل مجازي يتوارى فاعلون بشريون» سواء أكان ذلك مع سبق الإصرار 
والترصد أم لا. وقد يحدث قطع الروابط «باتفاق متبادل»» ولكن قلما يصدر 
عن رغبات جميع المشاركين والمتأثرين بتبعاته» وقلما يقبله الجميع. إن 
لحظة قطع الروابط تقسم الشركاء إلى جناة وضحايا («ثقافة الضرر 
والتعويض» التى نعيشها هى سمة مميزة أخرى للحياة الحديثة السائلة)» فما 
يرحب .يه طرف ماء باعشاره فعل 'تسحرن مرغوت» زراة رك ين ويعييفته 
باعتباره عملاً مشيناً من أعمال النبذ أو الإقصاءء أو كليهما؛ باعتباره فعلاً 
متوحشاً وعقاباً ظالماًء أو في أفضل الأحوال دليلاً على قسوة القلب. 


وعليهء فإن الخوف من موت مجازي «من الدرجة الثانية؛ هو في جوهره 
الرعب من الأقضاف نوها دامت اتبحياة الساكلة متشيعة باشكال المورت 
المجازي» فهي حياة من الشك الدائم والاحتراس الصارم» قلا يمكن التنبؤ 
بمصدر الضربة» ولا بالطرف الذي يبادر بهاء بعد الضيق بوعود بالإخلاص 
وعهود ثقيلة يصعب الوفاء بهاء أو بعد العثور على علاقات أخرى أقل 
إزعاجاً. وأكثر إشراقاً؛ ولا يمكن التنيؤ بالطرف الذي يُثبت أنه صارم 
وجسور وقاس بما يكفى لأن يعلن نهاية العلاقة فيّرسْد الطرف الآخر إلى 
الباب أو يعلقه ورائفة أو ينهي المكالمة التليفونية أو يمتنع عن الرد عليها. 


73 8 
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ومهما اختلفت الأسباب فإن الموت المجازي عصيّ وصعب مثل 
نموذجه الأصلىء ولا يمكن الفرار منه فى الغالب» فلا حصانة من الموت 
المجازي ‏ وما من طريقة فعالة تطالب بها بحقوقكء ناهيك عن الدفاع 
عنهاء وذلك لعدم وجود قواعد يقرها الجميع ويمكنك الاستشهاد بهاء ولا 
«أوامر» ولا «نواهي» متأصلة في معتقدات سائدة» ومترسخة عبر ممارسات 
سائدة؛ يمكنك الرجوع إليها حتى تبرهن بإقناع بأن الحكم بالإقصاء ‏ موتك 
المجازي - إنما هو حكم ظالم» ولا بد من إلغائه؛ وما من طريقة مضمونة 
لكسب قضيتك؛ مهما سعيت جاهداً ومهما بذلت جاداً. 


بل العكس هو الصحيح؛ ففى زمن حديث سائلء تصادف أنه أيضاً 
ثين مععيم المسكيلكي + يضين الشخصي والفردي («السسيسي)) هو 
«السياسي» (١سياسة‏ الحياة» بالمعنى الذي حدده أنتوني جيدنز). وهذا هو ما 
يُقال للأفرادء ويُدفعون إلى تصديقه أو يُرغمون على تصديقه ‏ والسلوك وفق 
هذا التصديق. إنهم يُدفعون إلى التصميم ثم يعزفون منفردين ‏ كل واحد 
بمفرده كافة الآلات التشريعية والقضائية والتنفيذية التى تتألف منها سيمفونية 
سياسة الحياة؛ ففي محاكم العدالة الفردية يصير المُدَعَى عليه وهيئة المحلفين 
والقاضي شخصاً واحداًء يُدرّن أيضاً مجموعة القوانين الإجرائية العفوية بينما 
يُصدر الأحكام: ها من قواعد عامة ملزمة لآ بد للمحاكم الفردية من 
الإحالة عليهاء أو اللجوء إليها في ثقة واطمئنان. وقد يُحتج على الأحكام ‏ 
ولكن في محكمة قانونية فردية ممائثلة قد تتبع قواعد مختلقة تمام الاختلافء 
وتهتدي بمبادئ مختلفة تمام الاختلاف؛ فما تعتبره محكمة فردية عذلا قد 
ترفضه غيرها باعتباره ظلماً كبيراً» في حين أن الرقعة المشتركة بين 
المحكمتين متغيرة ومتقلبة للغاية» والتواصل بينهما سطحي وعَرّضي للغاية» 
يما يحول دون تسوية الخلافات بينهماء ودون الوصول إلى قرار يرضيهما 
معا تمام الرضا. 


وعادة ما يُختزل الخلاف بين الأحكام الفردية إلى مسابقة القوة والعناد 
(إذا لم يقاطع أحد الأطراف غرفة المداولة» ولم يعتبر القضية منتهية قبل 


(9) بإائآه5 :>1لآ بععلتقتطصةن)) بمتماعععمنا إه عو4 تا عاااتط :علاطا 4ألاواط بلقصسدة8 اأسنادصع 2 
.”50167 2201510112161 111 10151655ا0026"' :5 .مقطاه ,(2005 رووعرط 
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مناقشتهاء ولم يتوقع حلاً يصب في مصلحته؛ ولم يرفض مسبقاً الاعتراف 
بسلطة أية محكمة «معنية»). والفائزون هم من يفوقون غيرهم في العضلات 
وقوة التحمل» ومن يبدون استعداداً أقل للإنصات ‏ ولكن الخاسرين يكرهون 
الاعتراف بانتصار الفائزين؛ وإذا اعترفوا بالهزيمة واستسلموا وألقوا 
أسلحتهم. فإنهم يفعلون ذلك لبعض الوقتء. وينتظرون اللحظة التي يصب 
فيها توازن القوى في صالحهم. وما يتعلمه الخاسرون من هزيمتهم هو أن 
القوة هى الحق» وأن الانتصارات دلائل على التفوق في القوة وتهميش 
الوازع الأخلاقي: لا التقوق في الحكلمة والعدل» ببنما تضدر الهزائم 
ل ا للمنهزمين. 

ولدت الريج الحديثة تحت لواء البحث عن السعادة ‏ عن سعادة 
أعظمء وسعادة أعظم من أئ وقت مضى؟ ففي المجتمع الحديث السائل 
للمستهلكين » » يُعلم كل فردء ويُدرّب» ويِهيّأ على البحث عن السعادة الفردية» 
بوسائل فرديةء وبجهود فردية. 

ؤمهما كان للسعادة من معان أخرى. فإنها تعنى دوماً التحرر من 
«الإزعاج»؛ ومن بين التعريفات الحديثة التي يوردها قاموس أكسفورد لكلمة 
«المزعج» ف يلي : (غير مقبول). واغير مناسب)»). و١غير‏ ملائماء واغير 
متناغماء و(اغير متوافق». ااغير مريح2. ولاغير مفيد). و(غير لطيف)؛ 
ويمكنك بسهولة؛ ما دام الأمر يهمك. أن تُسمي بجميع هذه الصفات أناسا 
بعينهم» لأنهم يقفون في طريق سعادتك الفردية» وهل يمنعك أي سبب من 
محاولة طرد هؤلاء الأفراد «المزعجين»؟ 


إن الحياة السائلة الحديثة تجري فى ساحة المعركة» ويا حسرة على 
العُشْبٍ إذا ما اختارته الأفيال ساحةً لمعاركها ‏ ساحة ستّغطيها تماماً 
«الخسائر التابعة» (سواء أكانت هذه الخسائر موظفي شركات يقعون ضحايا 
«للدمج المعادي», أم «أيتاماً على المجاز» من أبوين مُطلقين). ولكن. يا 
حسرة على أفيال تتعارك على رمال متحركة. . 

فكافة الانتصارات الحديثة السائلة ليست سوى انتصارات مؤقتة. 
والأمن الذي تحققه لا يدوم أطول من الزمن الذي يستغرقه توازن القوى. 
ومن المتوقع أن يكون توازناً عابراً مثل كافة التوازنات» تماماً مثل لقطات 

>, 


الفكر الجديد 
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خاطفة لحظية لأشياء في حركة دائبة. فربما تتوارى الأخطار عن الأنظارء 
لكنها لن تُستأصّل من شأفتها؛ فتغير ميزان القوى» وهو الأساس الوحيد 
الذي يمكن أن يقوم عليه الشعور المتقلب بالأمن» لا بد من اختباره يوماً 
بعد يوم؛ حتى يمكن تحديد أبسط أعراض التغير في الوقت المناسب - 
وربما منعها . 


فى ساحة معركة الحياة الحديثة السائلةء لا تهدأ أبداً مناوشات 
الاستكشاف الرامية إلى تحديث قائمة التهديدات والإمكانات» والغفلة 
اللحظية كفيلة بإقصاء القائم بفعل الإقصاء نفسهء فثمة شبح يحوم حول ساحة 
المعركة؛ إنه شبح الإقصاء. شبح الموت المجازي. 

لقد استعرضنا بإيجاز ثلاث استرتيجيات أساسية للتعايش مع الوعي 
باقتراب الموت؛ فأمًا الاستراتيجية الأولى فهى بناء جسور بين الحياة الفانية 
والحياة الأبدية - بمعنى إعادة صياغة الموت باعتباره بداية جديدة (لحياة 
خالدة)»: لا باعتباره نهاية النهايات؛ وأمًا الاستراتيجية الثانية فهى تحويل 
الاهتمام (والقلق) من الموت ثسيه» ياعكبازه حدثا 'كوثياً ححمياً» إلى 
«أسباب» خاصة للموت». يمكن تحييدها أو مقاومتها؛ وأمًا الاستراتيجية 
الثالئة فهى «البروفة المجازية» اليومية على الموت فى حقيقته الكئيبة المتمثلة 
فى النهاية «المطلقة»» و«الكبرى»» و«القاطعة»). و«البائنة. حتى يمكن النظر 
إلى قللك «النيايةة» كنا الموسات. والسيكات السحرصاة من المافل بعلي 
أنها ليست مطلقة بالكاملء وعلى أنها قابلة للإلغاء والتغيير» فهي لا تعدو 
أن تكون حدثاً بسيطاً بين أحداث عدة. 

ولا يعنى ذلك أن إحدى هذه الاستراتيجياتء أو حتى كلها عند 
اتعغرابيا معاء. كعالة على أكثل وقد (فلة يقن أن تكرن كلك ني 
مجرد جيل ومُسكنات)» ولا يعني ذلك أيضاً أنها خالية من الآثار الجانبية 
غير المرغوبة» والضارة تماماً في بعض الأحيان؛ ولكنها تقترب من نزع 
السّم من اللدغة؛ ومن ثم» تثعين على احتمال ما لا يمكن احتماله بترويض 
«الغيرية المطلقة» للاوجود في الوجود - في - العالم المعيش. 

دعوني أكرر؛ مع أننا نحن البشر نشارك الحيوانات في الوعي باقتراب 
الموت». والخوف المفزع الذي يسببه ذلك الوعيء فنحن البشر وحدنا من 
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نعلم» بزمن طويل قبل أن يأتينا الموت» (بل ومن بداية حياتنا الواعية): 
بأنه لا فرار من الموت: وأن مصيرئا جميعاً من دون استثناء إلى الفناء؛ 
فنحن وحدنا بين الكائنات التى لها القدرة على الإحساس» مضطرون إلى 
أن نحا جاتنا باسرها مع .ذلك الوعي ١‏ .وتسن وحدنا من اسعينا اليرت 
موتاً - وبدأنا بذلك سلسلة من التبعات التي ثثبت أنها حتمية بقدز-ما.هي 
غير متوقعة, 1 

إن الناس «ما كانوا ليقعوا في الحب أبداً لو لم يكونوا قد سمعوا 
أحاديث عنه»» والتاريخ الاجتماعي للأمراض البشرية يؤكد أن «ثمة 
أمراضاً انتشرت من خلال المحديث عتها (لا سيما. الأمراض العصبية 
و«الأخلاقية»؛ والعُضاب والذُهان). حيث تلعب الكلمة دور الوسيط الذي 
ينتقل من خلاله المرضء «فالحديث عن الأمور يتدخل في تركيب البنية 
الأساسية للتجربة المعيشة»!"'). والصعود الكبير لليمين الديني في أمريكا 
يُظهر الطريقة المذهلة التي يمكن بها استخدام دالٍ عائمء مع العواطف 
التى يثيرهاء من ذلك «الحديث عن الأمور»»ء بإعادة إسناده إلى الدّلالات 
المختارة لملاءمتها السياسية ‏ حتى وإن كان الدال المحمل بالعواطف لا 
يرتبط مادياً ولا منطقياً بالموضوعات الأصلية المسؤولة عن إثارة عواطف 


إن صعود اليمين الديني يرتبط ارتباطاً متّسقاً بالموجة الأولى من تأثير 
العولمة في المجتمع الأمريكي» فكثير من الرجال الأمريكيين المنجذبين إلى 
اليمين الديني هم أناس فقدوا وظائفهم النقابية ذات الأجور المُجزية» 
والرعاية الصحية» وتأمينات التقاعدء وهم يعملون الآن في أدنى الوظائف 
وبأدنى الأجور؛ كما أن زوجاتهم يعملن الآنء وأحياناً ما يكسبن مالا يفوق 
ما يكسبونه. والأهمية الكلية لمعنى الحياة تنتهي فجأة تماماً وتتحطم آمالهمء 
وليس هذا بسبب اللوطيين ولا النسويين؛ بل بسبب العولمة. ولكن 
الجمهوريين» بفضل آلة الدعاية الجهنمية التي يمتلكونهاء قادرون على تحويل 
هذا الاغتراب» المتأصل في التغيرات البنائية في الاقتصاد الأمريكيء إلى 
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حرت ثقافية39' , , 

إنها حرب ضد اللوطيين والسحاقيات والنسويين» وهي بذلك حجرب ضد 
الليبراليين الذين يحمونهم » ويسمحون لهم بتقويض اقيم الأسرة» وتاكلهاء 
تلك القيم .التي يتذكرها. عائلو 7 0 الشُجعان الفخورين بأنفسهم 





زوجاتهم أو العيش في فقر؟ 00 اليم" التي كين ا أصحاب ٠‏ الوظائف 
الآمنة المطمئنة مدى الحياة» بعدما ججرْدوا الآن من مأواهم النقابي» وصاروا 
عُرضة لمخاطر سوق العمل المرن؛) وامتهاناتها ٠‏ كل ذلك يحدث دود أن 
يقطع الجمهوريون على أنفسهم وعودا باستئصال تلك المشكلات من 
جذورهاء بل إنهم يشجعون تلك السنياسة الاقتضادية التي سيعاني بسببها أَسَرُ 
معظم هؤلاء المحافظين والإنجيليين المتدينين معاناة أشد وطأة وألماًء ع 
خطيراًء -بدلاً من مساعدتهم على أغباء العياة. 


وما أن يستقر دَالَّ من الدوال في الخيال العام حتى يمكن فصله عن 
مدلوله. وتركه غناكفاء وإعادة ربطه على المجاز بعدد لانهائي من 
المدلولاات. 


والدال الذي يهمنا هنا الموت ‏ ذو مقدرة فريدة وعجيبة» ويعزى ذلك 
في جانب منه إلى أنه يمثل الإبهام متجسداً؛ فاقتراب الموت يملأ الحياة عن 
آخرها بالخوف الأولء (واقتراب الموت جعل هذا الخوف قابلاً للفهم حتى 
تشكلت أسطورة تفسير العلة بالخطيئة الأولى لآدم وحواء)؛ لكن اقتراب 
الموت يلعب أيضاًء على الأقل على مستوى الإمكانية» دور أحد أقوى 
المنبّهات؟؛ إنه يضفي على الحياة معنى عظيماً (إنه يضفي أهمية على الأيام ‏ 
كما يقول هانز يوناز ‏ وينبهنا إلى الاهتمام بها)؛ بينما يجرد هذه الحياة من 
المعنى» وتلك المقدرة العجيبة تغوي الباحثين عن الثراء والسلطة والنجاح 
والثناء من دون وجه حقء فعادةً ما يستغلون الرغبة فى طرد مشاعر الخوف 
من الموت أشد استغلال. 1 


(١١)انظر‏ مقابلته) فى: 
39-4 .مم ,(2005 أؤناع ندخ-/(1جال) ستطاعل1 1" 


ام 98 
الفكر الجديد 


حدر 





إن النظر المباشر فى الوجه العاري للموت أمر لا يمكن احتماله. 
(وغورغون القبيح المخيف المرعب حامل الموت كان نسخة من عدم القدرة 
على الاحتمال بعدما يق تدويرها في 0 الأساطير)» وانعكس هذا كما 
ذكرنا في تحريم التلفظ باسم الله الأعظم ذ في اليهودية؛ (والنصح باجتناب 
ذكر الشيطان بالاسم» خشية إيقاظ الكلب النائم)» كونه قاعدة أساسية 
للاتصال «بالهّؤل'. وكون الموت هو النموذج الأصيل «للهّؤل؛. وهذا هو 
السب وراء إمكانية تحقيق أرباح ضخمة» مع بعض الخسائر البسيطة» أو من 
دون خسائر؛ فما أكثر الزبائن الشاكرين وسط الملايين المتلهفين على صرف 
أبصارهم عن وجه غورغون. 

ويبدو أن الاستغلال للموت لا مفر منه» ويمكن النظر إلى كافة 
الثقافات باعتبارها أدوات عبقرية لإخفاء/ تزيين ذلك الوجه» بحيث يمكن 
«احتمال النظر إليه» و«احتمال العيش معه» ‏ ولكن السياسة والاقتصاد لا 
يمكنهما التلكؤ في معرفة الفرصة وانتهازها. وهكذا يصعب مقاومة الإغراء 
ما دام الاستغلال يأتي في سهولة نسبية لكل الراغبين في تجريبه من أجل 
الربح» وبوسعهم الاعتماد على الدعم المخلص الصادر عن مقت الناس 
للترقف عن الحركة والفعل عندما يواجهون تهديداً ما؛ وعن ميلهم إلى فعل 
شيء بدلاً من عدم القيام بشيء: مهما كانت آثار فعل بعينه تافهة؛ وعن 
تفضيلهم للمهام البسيطة ذات الأهداف الواضحة القريبة عن الجهود المبهمة 
المعقدة ذات الأهداف البعيدة الضبابية . 


إن الظاهرة التى يراد استغلالها والإفادة منها هى الخوف من الموت - 
فهو «مصدر طبيعي» زاخر بإمدادت لانهائية وتجدد كامل. فمهما كانت 
عبقرية الحيل الرامية إلى طرد شبح الموت من العقل» فإن الخوف من 
الموت في نفسه. سواء أكان في صورة مختزلة أم معدلة أم منقولة؛ لا يمكن 
طرده تماماً من حياة البشر. فربما يكون الخوف الأصلى من الموت هو 
الصوقع الأول ان التمودع الآضل لكل أمكال الخوف: إنه الحوك الرفيس 
الذي تستمد منه كافة أشكال الخوف الأخرى معانيهاء وهكذا يُنظر إلى 
الأخطار باعتبارها «تهديدات»» وهى تستمد قوتها المخيفة من الخطر الأصلى 
للموت - وإن كانت تختلف عن الأصل بإمكانية اجتنابهاء وربما منعهاء أو 
حتى تأجيلها إلى ما لا نهاية؛ أو هكذا نأمل» حتى وإن كانت آمالنا تتعرض 
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فى الغالب للإحباطء وقلما تجد دعماً وتأييداً. ولا يسعنى هنا إلا أن 
أسشيد بها قاله سيجموند فرويد: ْ 

إننا مهددون بالمعاناة من ثلاثة اتجاهات: من أجسادنا التى كُتب عليها 
الموت والفناء. بل والتي لا يمكنها أن تعمل من دون الألم والقلق 
باعتبارهما إشارتي تحذير؛ ومن العالم الخارجي الذي يمكن أن يصب جمّ 
غضبه علينا بقوى التدمير الساحقة الماحقة؛ ومن علاقاتنا بالناس. والمعاناة 
التي تأتينا من علاقاتنا بالناس هي أكثر إيلاماً من غيرهاء وعادة ما نعتبرها 
زيادة مجانية لا مبرر لهاء مع أنها لا يمكن أن تكون أقل حتمية وقَدّرية من 
المعاناة التي تأتينا من مصدر آخر”"'؟. 

وهكذا تشن التهديدات هجومها من الاتجاهات الثلاثة» ولكن الصفوف 
الثلائة الزاحفة جميعها لها مقصد واحد هو إيلام الجسد الفاني وتعذيبه: 
وهما تجربتان فظيعتان في حد ذائهما لما يسببان من كرب وغمء وهما من 
التجارب المذلة والمخزية - وهى محاكاة لاقتراب حتمى لليلة الأولى للموت 
الع سكو اللبلة الاخية لا مضالة. ومكنا هزر لحري البشرية على 
الجياف الغلات هد العيديدات الحميعة نا عرادة» ومن كافقة الميضادر 
الثلاثة يمكن استغلال إمدادات لانهائية من الخوف بغرض إعادة تدويرها 
(المربح). 

ولهذا السبب قد يمكن كسب معارك كثيرة في الحرب الدائمة ضد 
الخوف ‏ ولكن الحرب نفسها تبدو خاسرة. 


(؟١)‏ منعععاا0 بلبععط نمز لعاععلامه *”ركتمعاومعول1 كاز لمد ممتادعتلاح)"' بلنععط لممبتصسواة 
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الفصل الثاني 
الخوف والشر 


الشر والخوف كالتوائم السيامية المتلاصقة؛ لا يمكنك ملاقاة أحدهما 
دون لقاء الآاخر. وقد يكونان اسمين مختلفين لتجربة واحدة ‏ بحيث يشير 
أحدهما إلى ما تراه أو ما تسمعهء والآخر إلى ما تشعر به؛ فيشير أحدهما 
إلى «الخارج هنالك»», إلى العالم الخارجي, والآخر إلى «الداخل هنا». إلى 
نفسك . فما نخشاه هو شرء وما هو شر نخشاه. ولكن. .ما هو الشر؟ 


إن هذا سؤال غريب لا سبيل إلى فهمهء مع أننا نطرحه دوماً من دون 
كلل ولا ملل. لقد كُتب علينا أن نبحث دون جدوى عن إجابة بمجرد 
طرحنا للسؤال» لكنه سؤال لا يمكن الإجابة عنهء لأن ما نسميه «شراً» هو 
الخلل الذي لا يمكننا أن نفهمهء بل والذي لا يمكننا أن نعبر عنه 
بوضوحء ناهيك عن تفسير وجوده على أكمل وجه. إننا نُسمي ذلك الخلل 
«شراً» لأنه يستعصي على الفهم والتعبير والتفسير. «فالشر» هو ما يتحدى 
القدرة على الفهم ويفجرهاء تلك القدرة التي تُعيننا على احتمال العيش في 
هذا العالم. . . فنحن نستطيع أن نُسمّي الجريمة «جريمة» لأن لدينا مجموعة 
قوانين يه أعمال إجرامية. . . ونحن نعلم «الآثام» بأسمائها لأن لدينا 
قائمة بالوصايا التى تجعل من يخالفها «آبِماً؛. وهكذا فإننا نلجأ إلى فكرة 
«الشر» عندما لا نستطيع الإحالة على القاعدة التي جرى كسرها أو تجاهلها 
لوقوع فعل نبحث له عن اسم مناسب. فكافة الأطر التي نمتلكها 
ونستعخدمها لنؤلف قصصاً مروعة ونحبكها حتى تكون مفهومة (وواضحة. 
وجلية» ومألوفة. وأليفة ‏ وقابلة للتعايش معها) تتداعى وتنهار عندما نحاول 
توسيعها بما يكفي لاستيعاب العمل السيئ الذي نسميه «شراً»» بسبب 
عجزنا عن التعبير الواضح عن مجموعة القواعد التي انتهكها ذلك العمل 
السيع. 


وهكذا ترك فلاسفة كثيرون جميع محاولات تفسير وجود الشرء 
واعتبروها محاولات ميؤسا منها ‏ وارتضوا إقرار الحقيقة» «حقيقة بسيطة». 
حقيقة لا تتطلب مزيداً من التفسير» ولا تسمح به؛ فقالوا «إن الشر موجود؛ء 
وهم بذلك يُحيلون الشرء من دون أن يقولوا ذلك» إلى الفضاء الدامس الذي 
أسماه كانط «حقيقة عقلية» (الشىء فى نفسه) «#صدامه ‏ ليس الشىء المجهول 
#معطلهن وحسبء بل الشيء الذي لا سبيل إلى معرفته عزنا مده كلض إنه 
فضاء يتملص من الفحصء. ويقاوم التفسير. ولمًا كان الشر على مسافة آمنة 
من القابل للفيع عاطأمهعطءروههء.ء فعادة ما نستحضره عندما نصر على تفسير 
ما لا يمكن : تفسيره؛ إننا نلجأ إليه باعتباره ملجأ أخيراً في بحثنا المُعذّب عن 
شيء يفسره كسةمدامءء» ولكن نقله إلى مرتبة «موضوع التفسير» صسنالهةصةامة 
يتطلب منا تجاوز حدود العقل البشري. وليس بوسعنا إلا أن نرتضي نصيحة 
«كانديد» بأن «نهتم بحديقتنا»» ونركز على الظواهرء على الأشياء التي يمكن 
أن تدركها حواسناء ويمكن أن يتصورها عقلناء بينما نترك المطلق (الشىء 
في نفسه) 62581تمتامج إلى الموضع الذي ينتمي إليه (إلى ما وراء حدود الفهم 
البشري)» الموضع الذي يرفض الخروج منهء والموضع الذي نعجز عن 


إن العقل هو نعمة كونية للبشرء ولكن ما يمكن أن يقبله» وما لا يمكن 
أن يقبله. يعتمد على عاداته وأدواته. والعادات والأدوات تتغير بمرور 
الزمن؛ ولكنها تنمو في الحجم والفاعلية» ولكن العجيب والمزعج أنه كلما 
بدا أن أدوات العقل يشتد عودها زاد عجزها عندما يتعلق الأمر بدفع الشر 
إلى المعقول عاؤتهنااعاه1؛ وكلما زادت كفاءة عادات العقل قلت قدرتها على 
التعامل مع تلك المهمة. 

وما كان لفكرة الاستعصاء المزمن لفهم الشر أن تُطرح للنقاش في 
جل تاريخ أوروباء ذلك لأن أسلافنا كانوا يرون أن الشر يُولّد أو يُوقَط 
في أثناء ارتكاب الإثم» وأنه يرتد إلى الآثمين في صورة العقاب. فلو أن 
الناس اتبعوا الوصايا الإلهية من دون تردد». واعتادوا تفضيل الخير على 
الشرء لَمَا كان للشر وجود. فأي شر في الكون كان من الممكن عزوه 
إلى النشر -. إلى خطاياهم وأفكارهم الآثئمة. وهكذا كان وجود الشر 


م 


مشكلة أخلاقية ‏ أيّآً كان نوعه» سواء أكان فيضانات وأوبئة تضرب 
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بالجميع» أم مصائب يعانيها الفرد وحدهء. كما كانت محاربة الشرء 
وإجباره على الاختفاء» مهمة أخلاقية. ولمّا كانت الخطيئة والعقاب 
الأداتين الرئيستين للتفكير العقلي» فإن الندم والكقّارة كانتا العادتين 
الطبيعيتين الموثوقتين في البحث عن الحصانة من الشرء وفي معركة طرد 
الشر عن 0 البشر. 


ره النفسية تُعزى إلى دار الطفولة المفزعة» وهكذا يعكفون ‏ عل 
التنقيب عن تجارب الطفولة التي شكّلت العُقد في الكبّرء وهي تجارب 
يعتقدون أن مرضاهم قد تعرضوا لهاء وكبتوها فيما بعد. ونسوها. 
وهؤلاء المحللون لن يُقروا أبداً بعدم جدوى بحثهم مهما كان مُجهداً 
وعقيما (بينما يعكف مرضاهم على الالتزام بمواعيد المتابعة» مهما طال 
زمن العلاج الفاشل). وهكذا كان عهد الحكماء في سالف الزمانء كانوا 
يعلمون أن الشر كله هو عقاب عادل وجزاء مُستححق على الذنوب التي 
اقترفها المتألمون» وكانوا يعكفون على ضغط المؤمنين حتى يعترفوا 
بالخطايا التي يظنون أن المتألمين ارتكبوها بكل تأكيدء.: ولكنهم أنكروها 
فينا عد ورقفيوا: إقوارها» وميما طالق سلبيلة العهضوط الفاهلة 
والجهود الضائعة الرامية إلى تحديد الخطيئة القابعة وراء الشر فلن تبلغ 
من الطول ما يُمكّنها من الوصول إلى النتيجة التى مفادها أن الإيمان 
الذي أضفى مفعتى على الأدوات. والعاذات المستخدمة كان يصدر عن 
تسر غضطا أو أنه قاة عنظا فى محدة: ا ل 
(السبب) والشر (النتيجة) كانت أقل اعتيادية من الإيمان الضمني. 
منطلق الحيطة؛ واجتناباً للخسارة» ولترسيخ الإيمان تهيناً 2 
اهتزازه» ألحقت بفكرة الشر باعتباره عقاباً للخطايا تعاليم تدحض مقدماً 
أي دليل مغاير؛ ومن أمثلة ذلك مذهب القديس أوغسطين القائتل بوراثة 

جميع البشر للخطيئة الأولى» وتعاليم «كالفن» القائلة يأن الفضلٍ الإلهي 
7 الإلهية يسبقان السعي البشري للخلاص» وأنهما كانا أمراً مقضياً 
لا سبيل إلى تعديلهء ولا تغييره؛ ولا تحويله. مهما فعل الإنسان في 
تحيائة: 


وربما كانت تلك التعاليم كافية للاستهلاك العام» ولكنها لم تكن كافية 
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للحكماء؛ فعلى مدار قرون عدّة كشف سِمْرٌ أيوب عن أسرار الشر التى 
حاولت المتوالية البسيطة للخطيئة والعقاب إخفاءها بدلاً من حلهاء وظل 
سِفْرٌ أيوب شوكة حادة في جسد الفلسفة واللاهوت» فهو سِفْرٌ يكثف تجربة 
غامضة تفوق الوصف ويعبر عنهاء إنها تجربة «الابتلاء بالشر من دون 
دب (وبطريقة غير مباشرة «الفضل الإلهي من دون جهد))؛ كما أنه 0 

جل الحخجج التي ستُطرح على مدار قرون من جانب أجيال من علما 
اللاهوت لإنقاذ (واعيانا قليلة لدحض) مذهب الجذور اللاأخلاقية ال 
للشر والطبيعة الأخلاقية الخالصة لوسائل درء الشر أو الحيلولة دون 
وقوعه . 

كانت القصة الواردة في سِفْرٍ أيوب من أشد التحديات غير المباشرة 
للنظام المفترض للأشياء والأقل سهولة في صدها. وعلى ضوء محتويات 
صندوق الأدوات والعادات المتاحة للعقل الآن» كانت القصة فى سفر أيوب 
تمثل تحدياً أمام إمكانية شعور البشر العقلاء المتطلعين إلى المنطق بالارتياح 
في العالم؛ فإذا كان علماء الفلك الأقدمون شغوفين برسم دوائر صغرى 
جديدة دوماء يدور مركز كل منها على محيط دائرة أكبر منها في سبيل الدفاع 
عن عالم يقوم نظامه على مركزية الأرضء كان علماء الدين الذين وردت 
أسماؤهم في شرح سفر أيوب يجتهدون في الدفاع عن عدم قابلية فصل 
الصلات بين الخطيئة والعقاب» والفضيلة والثواب» ضد الدليل الدامغ الذي 
تؤكده آلام 0 إنسان مشهود له بالتقوى والورع وبأنه مثال حقيقي 
للفضيلة؛ كما لو أن فشلهم الذريع في الدفع بحجج مقنعة (ناهيك عن أدلة 
دامغة) بأن مصداقية التفسيرات المعهودة للشر قد خرجت سالمة من الاختبار 
القاسي للابتلاء الذي حل بأيوب لم يكن كافيا لتحطيم كافة إمكانات الفهم. 
ذلك لأن الضباب الكثيفء الذي خجب فيه بشدة تحديد الحظ السعيد 
والحظ التعيسء» لم يتبدد عندما صار الإله نفسه طرفاً في النقاش. . 


فيه... . إن أخطأت فماذا أفعل يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتنى هدفاً لك؟ 
لماذا جعلتنى حملاً على نفسى"2. ولكن هذا السؤال ظل بانتظار إجابة من 


,7١ الكتاب المقدس» «سفر أيوبء» الأصحاح 5ء الآية 254 والأصحاح لاء الآية‎ )١( 


84 2 
الفكر الجديد 


حدر 


دون جدوىء وتوقع أيوب ذلك كثيراً: «قد علمت يقيئاً أن الأمر كذلك» 
ولكن كيف يتبرر الإنسان أمام الله؟ إن شاء المرء أن يتحاج معهء فإنه يعجز 
عن الإجابة عن واحد من ألف.... لأني على الرغم من براءتي لا أقدر أن 
أجيبه» إنما أسترحم ديّاني.... ولكن الأمر سيان» لذلك قلت: إنه يُفني 
الكامل والشرير على حد سواء!)0) 


لم يتوقع أيوب جواباً لشكواه؛ وقد كان محقاًء على الأقل في هذه 
النقطة؛ فقد تجاهل الله سؤالهء وتساءل بدلاً من ذلك عن حق أيوب في 
السؤال: الآن شُدَّ حَفُويك وكن رجلاً. أتشك في قضائي أو تستذنبني لتبرر 
نفسك؟ أتملك ذراعاً كذراع الله؟ أترعد بمثل صوته؟7”© 


وبالطبع كانت أسثئلة الله بلاغية؛ فكان أيوب يعلم جيداً أنه ليس له 
ذراع ولا صوت يضاهي ذراع الله أو صوتهء وكات يعي ضمناً أن الله لا 
يدين له بتفسيرات» بل هو المدين لله بالاعتذار (ولنلاحظ أن أسثئلة اللهء لا 
أسئلة أيوب» هي التي أتتك «من العاصفة» - وهي النموذج الأول لكل 
الضربات التي لا تبالي بأية تضحيات ولا بأية قرابين» وتضرب 
بعشوائية, .)2 2 ١‏ 

إن الأمر الذي ربما لم يستوعبه أيوب آنذاك هو أن جميع أدعياء العلم 
والقدرة الإلهية في الأرض في القرون التالية سيجدون أن عشوائية الردع 
وعدم إمكانية التنبؤ به هي أروع أسلحتهم وأشدها رهبة وقوة» وأن من يرغب 
في سرقة الرعد الإلهي لا بد له أولا من تبديد ضباب اللايقين الذي يحجبهء 
ومن تحويل العشوائية إلى نظام. ولكن حينذاك؛ لم يكن بوسع أيوب أن 
يستشرف ذلك» فلم يكن من أهل الحداثة. 


ويذهب كل من سوزان نايمان”*' وجان بيير دوبوي» إلى أن التتابع 


)١(‏ المصدر نفسه. #سفر أيوبء» الأصحاح 24 الآيات ؟ 27 ١86‏ و51, 

(”) المصدر نفسه. اسفر أيوب»» الاصحاح ٠غ»‏ الآيات 4-5. 

(5) بوم6ععمصط) برياومعوائمط زه تر«ماكة ل ءع«الهد غ4 جار ناطلهلاه1 «درعاءه أب از أألاظ بسقصاءا] مدددك 
.(2002 ,ووعع8 /والورع الملا ممامعممط :213 

)2 .(2005 ,[لدك5 :مج ") 5 زا اتصاتلتكا 065 6ئهواكبرو/مه 7161 1146ماع الإنامن[ عرروزط-موعل 
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05م يمثل بداية الفلسفة الحديثة للشر؛ فالفلاسفة المُحْدَئون يفصلون 
الكوارث الطبيعية عن الشرور الأخلاقية ‏ والاختلاف الفاصل هو عشوائية 
الكوارث الطبيعية (العمى) وقصدية الشرور الأخلاقية أو عمديتها. 

تقول سوزان نايمان: «منذ وقوع كارئة لشبونة لح يعل لنكوور 
الطبيعية أية علاقة ظاهرية بالشرور الأخخلاقية؛ فلم يعد لها أي معنى البتة» 
(يرى إدموند هوسرل أن «المغنى» مشتق من «القصدى. 0 ملعت 
أجيال الفلاسفة بعد إدموند هوسرل بأنه لا معنى من دون قصد). كانت 
مدينة لشبونة أشبه بإخراج مسرحي لقصة أيوبء. وجرى تمثيلها على 
الساحل الأطلنطي على مرأى ومسمع الجميع في أوروبا بأسرها ‏ وإن 
كُتب على تصور الإله أن يكون غائباً في الغالب ‏ عن الجدل الذي تبع 
الحدث. 


وقد اختلفت الآراءء كما هو متوقع في كل جدلء ورأى دوبوي أن 
المفارقة تكمن في أن جان جاك رفسو الذي احتفى بالحكمة القديمة لكل 
ما هو «طبيعي»» وتصور الناين عظا - في الغالب الأعم أنه حالة ميؤس 
منها للمفكر قبل الحدائثى أو المعادي للحداثة» هو من كان يعزف أكثر 
التغمات حدائةٌ؛ ففي خطاب معلن لفولتيرء أكد روسو أنه إن لم تكن كارثة 
لشبونة نفسهاء فأغلب الظن أن نطاقها المفزع وعواقبها الكارثية قد نتجت 
عن أخطاء البشر لا عن أخطاء الطبيعة (أخطاء لا خطايا ‏ فعلى العكس من 
الإلهء ليس للطبيعة ملكات للحكم على أخلاقية الأعمال البشرية)؛ «إنها 
نواتج قِصَرِ النظر البشري لا عماء الطبيعة» إنها نتاج الطمع الدنيوي 
البشري» لا اللامبالاة الكبيرة من جانب الطبيعة؛ فلو أن سكان تلك المدينة 
الكبيرة قد انتشروا فيها بنسب أكثر توازناًء وبنوا منازل أخفء لكان الدمار 
أقل من ذلك بكثيرء بل وربما لم يحدث ألبتة... وكم من ضحايا فقدوا 
أرواحهم في الكارثة لأنهم كانوا يرغبون في جمع متعلقاتهم ‏ أوراقهم أو 
أموالهه؟)”'. 

على المدى البعيد على الأقل» تصدرت المشهد الحُحجج المهتدية 


() ,ملاة201155 5عناضلوع2آ-ضوعل :عمقل *”رع5أة)[ه7 عل تناعتأكده14 3 عناناع.آ' ,لموء101055 وعناوعة لعصوعل 
62 ,4 .7+1 ,(1959 ,علةاة6!ط :مموط) دءاءاصتمء دعو 0 
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الفكر الجديد 


بهدي روسوء واتبعت الفلسفة الحديثة النموذج الذي استثه بومبال» 
رئيس وزراء البرتغال إبان كارثة لشبونة» وهو الرجل الذي انصيت 
اهتماماته وأفعاله على «استئصال تلك الشرور .التى يمكن أن تصل إليها 
أبدي البشره. :ولضف غننا أن القلايقة اللخذتين كانوا يتوفعون/ 
يأملون/ يعتقدون بأن أيدي البشر ستمتد لتطول كل شيءء ما أن تُجهّز 
بالامتدادات المصممة علمياً والمتوفرة تكنولوجياًء كما كانوا يثقون بأنه 
كلما امتدت أيدي البشر تضاءلت الشرور الباقية التي لا تطالها أيديهم» 
بل وستنعدم تلك الشرور بمرور الوقت الكافي وتوفر العزم الأكيد. 


ولكن بعد مرور قرئين ونصف القرن؛ يمكننا أن نقول إن ما توقع حدوئه 
رواد الحداثة ‏ الفلاسفة وغيرهم ‏ لم يحدث. وهنا تلشخص سوزان نايمان 
دروس القرنين اللذين يفصلان كارثة لشبونة؛, التى أثارت الطموحات 
الحديثة» عن الإبادة النازية ومعسكرات الموت. في أوشفيتس» التي قضت 
على تلك الطموحاتك: 1 1 


«كشفت لشبونة مقدار ابتعاد العالم عن البشرهء وأمّا أوشفيتس 
فكشفت بعد الناس عن أنفسهم. فإذا كان فصل الطبيعي من الإنساني هو 
جزء من المشروع الحديث» فإن المسافة بين لشبونة وأوشفيتس بيّنت مدى 
صعوبة الفصل بينهما. . .فإذا كانت لشبونة تمثل لحظة الاعتراف بانعدام 
الأمل في إثبات خيرية الله وعدالته في ظل وجود الشرء فإن أوشفيتس 
تمثل لحظة الاعتراف بأن كل إطار معرفي جديد ليس أفضل من 
ل 


إن الإطار المعرفي الحديث لم يكن أفضل في السعي إلى فك أسرار 
الشر من الأطر التي ساعدت/ قيّدت جهود أهل العلم المذكورين في سفر 
أيوب ‏ الأطر التي رفضها العقل الحديث بشدةء وكان يأمل بأن يقضي عليها 
إلى الأبد. 


وتعزو حنة أرندت الصدمة والحيرة اللتين شعر بهما أغلبنا عندما 


371ع2 .230.م ,ترراصمدمانطط ره بر«ماعلط مضتمدمع اام صلق تتزعنامط1 دمعو هكة رز أأظ رمقسرعك1 
(4) المصدر نفسهء ص 75٠‏ و١181.‏ 
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سمعنا أول مرة عن أوشفيتس» وإيماءة اليأس في تعاملنا مع أنبائهاء إلى 
الصعوبة المؤلمة في استيعاب حقيقتها واستيعابها في صورة العالم الذي 
نفكر معه ونعيش عبرهء وهي صورة قائمة على «الافتراض السائد في كافة 
المنظومات القانونية الحديثة بأن تبييت النية ضروري لارتكاب 
الفح وو 


ذلك الافتراض كان حضوراً خفياً في واقع الأمر في مقعد المدّعَى 
عليه طوال محاكمة آيخمان فى القدس؛ وبمساعدة محاميه العالمين» 
حاول آيكمان إقناع المحكمة بأنه ما دام ذافعه الوحيد هو إثقان عمله 
(إتقانه بما يُرضى رؤساءه). فإن دوافعه لا علاقة لها بطبيعة موضوعات 
أفعالة :ولا بمضيرهاء. وأ القرك: بأن ابشماة كسان تك سيق ليرد 
أو لا بُكنّ شيئاً ضدهم هو أمر غير وارد هنا ولا هناكء (لقد أقسم هو 
ومحاموه أنه لم يكن يُكنّ أية ضغينةء وبالتأكيد لا يُكنّ أية كراهية ‏ 
حتى وإن كان هذا الأمر بمعاييرهم غير ذي صلة أيضا)ء وأن آيخمان 
الإنسان لم يكن يتحمل رؤية القتل؛ ناهيك عن القتل الجماعي. فكان 
آيخمات ومحاموه يشيرون ضما إلى أن موت ستة ملايين من البشر لم 
يكن سوى أثر جانبيٌ لدافعية التفاني في إتقان العمل الوظيفي» (وربما 
نقول إنه لم يكن سوى أحد «الأضرار التايعة» إذا استخدمنا اللغة 
الجديدة المعدلة بعد حرب العراق... وهذا التفاني في إتقان العمل هو 
فضيلة تربّى عليها جميع الموظفين في البيروقراطيات الحديثة - وإن كانت 
تعره يوضوع إلى #غريرة إنقان الميتعها د وهي لكره أقدم وجديرة 
بالإجلال والتقديرء بل وَسْم إنساني أكثر أصالة واحتراماء إنها الفضيلة 
التى تحتل مركز أخلاقيات العمل الحديث). وهكذا انعدمت فكرة «تبييت 
النية؛ ‏ كما دافع آيخمان ومحاموه ‏ فلم يكن هنالك من خطأ في القيام 
بالواجب وإتقان العمل» وفق نية شخص آخر يعلوه في الدرجة الوظيفية. 
وأمًا الخطأ الحقيقي نوو على العكى عن اتلك تنيت الثية صما 
الأوامر. 


(9) ععاءه ل" بمعلط) اباط زه تلع ع8 ع[ يبه ا«مجع 4 :تر ءامكناءل اا انابمتبرءاظ بالدععة طقممسمدكا 
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إن ما يمكن أن نستخلصه من دفاع آيخمان (الذي كُتب له أن يتكرر 
بأشكال لانهائية من جانب عدد لانهائى من جناة اقترفوا أعمالا حديثة 
لانهائية من القتل الجماعي) هو أن مشاعر الكراهية والرغبة في إخفاء 
الفحة عن العالى تنوك جروطا عيروزية للتقل دبوآنه ذا عالى عقن 
الناس نتيجة قيام أناس آخرين بواجبهم» فهذا يعني انتفاء تهمة الفساد 
الأخلاقي» بل إن التسبب في إيلام الضحايا لا يرقى إلى مرتبة الجريمة 
في فهم القانون الحديث» الذي ير أنه ما لم يكن هنالك دافع للقكل 
فينبغي تصنيف المتهم إنساناً مريضاً لا مجرماً. ومعتلاً نفسياً ومعتلاً 
اجتماعياً لا بد من خضوعه للعلاج النفسيء لا للسجن ولا للمشانق. 
ولا بد أن نؤكد أن هذا الفهم مازال قائماً بين أغلب الناس الذين 
اندمجوا اجتماعياً فى البيئة الحديثة» بعد مرور سنوات عديدة على 
مجاكحة أدرلقه ابشمان على -سراقمه إنان الضسقية النازية». ورتمزة هذا 
الفهمء بمجرد تكرار الدلائل التعزيزية» عبر عرضه يومياً في برامج «من 
القاتل؟» ومسلسلات هوليوود البوليسية التى يشاهدها ملايين البشر على 
الشاشات حول العالم. ْ 


ولكن فى الممارسة الحديئة» على العكس من الإحلال الحديث 
المتهب الفسدل الشاضن يثالث صيرية الها وعذالعه فى فلل الشر الموهوة 
في العالم» والذي لم يكن أفضل من المذهب الذي استهدف هذا 
المذهب المعتدل أن يحل محله. لا يمكن أن نتوقع (ولا أن نخشى) أن 
تشعل النان العاديون شرا من دون كية شزيرة». وأقصة يتللة» لاسن 
العاديين أمثالك وأمثالي؛ ذلك لأن دوافع الفعل لا صلة لها بالشر ‏ بل 
قد تكون رفاهية غير ضرورية من الا اجتنابها بسبب التكاليف الباهظة 
لغرسها وطبعها في الأذهان. ولكن ثمة سبب أكثر أهمية لعدم الاعتماد 
على دوافع منفذي الجريمةء وهو التهديد الناجم عن رهن المهمة بنيات 
وقناعات محددة» فربما تنحرف المهمة عن غاياتها إذا ما جفت الدافعية 
التي لم تُغرس بإحكام في الأذهان. أو إذا ألغاها دافع آخر لأنها لم تجد 
رعاية قوية كافية. تخيل أن الامتثال الدائم من جانب العمال لإيقاع خط 
الإنتاج كان يعتمد على حبهم للسيارات» أو الأدهى من ذلك أنه كان 
يعتمد على إعجابهم يعلامة تجارية أو ماركة معينة للسياراتء فما هي 


ل 


الفكر الجديد 


إمكانية تحقيق صناعة السيارات لأهداف الإنتاج؟ وما هي إمكانية الوثوق 
بأن خط الإنتاج سيواصل إنتاجه في انسيابية وفق الحاجة؟ فالعواطف 
متقلبة ومتململة» وهى تفقد قوتها الدافعة بسرعة» وتميل إلى الانصراف 
عن الهدف من أبسط تشتيت يواجهها. خلاصة القولء» إن العواطف لا 
يمكن الوئوق بها ولا الاعتماد عليهاء وهذا ما تشير إليه دراسة أجراها 
جون سابيني وماري سيلفر في تناولهما لمنطق الإبادة - جنبا إلى جنب مع 
إنتاج السيارات» باعتباره إحدى الصناعات ذات النطاق الواسع فى العصر 
الحديث: 


«العواطف» وأساسها البيولوجىء لها مسار زمنى طبيعى؛ والشهوة» 
حتى شهوة الدم» يتحقق إشباعها في نهاية المطاف. كما أن العواطف 
معروفة بتقلبها المزعجء ويمكن أن تتغير وتتبدل؛ فلا يمكن الوثوق بالغوغاء 
الذين يعدمون الناس من دون محاكمة» فمن الممكن أن تتملك منهم أحيانًا 
مشاعر الشفقة ‏ عندما يرون معاناة طفل مثلاً... فالقتل الدقيق الشامل 
الكامل يتطلب أن تحل البيروقراطية محل الغوغاء؛ والامتثال للسلطة يحل 
محل الغضب المشترك؛ فالبيروقراطية الضرورية ستكون فعالة» سواء تولاها 
جماعة متطرفة من المعادين للسامية أو من غير المبالين بمعاداتهاء وهي 
توسع إلى حد كبير نطاق العاملين بها)””". ْ 

وقد اكتشفت حنة أرندت تفاهة الشر الحديث في انعدام التفكير عند 
آيخمان. ولكن العجز عن التفكير أو اجتنابه كان الجريمة الأخيرة التي كان 
عن-الممكن أتهام ابخمان بها فقد كان موظفاً بير ؤقرَاظياً كاملة كما ثو أثة 
نزل مباشرة من النموذج المثالي الأصيل النقي» بالمعنى الذي حدده ماكس 
فيبره من دون أن تشوبه الشوائب الأرضية التي تعكر عادة صفاء العقل 
الشركر حول تحقيق اليدف. فلا .بد للبتروقراطيين الأكقاء أن كعموا بحسن 
التفكير» ولا بد كما عَلِمُنا من ماكس فيبر ‏ أن يوسعوا مدارك ذكائهم 
وقدراتهم على الحكم على الأمور إلى أقصى حدء ولا بد أن ينتقوا بدقة 
أنسب الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف الذي أمروا بتحقيقهء ولا بد أن 
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ما 





يستخدموا العقل فى انتقاء أقصر الطرق وأقلها كُلفة ومُخاطرة إلى الغاية 
اللمسادةء و بد أن تسلو الموشرهات: و العطررت اماق ب المونا كو 
الموضوعات والخطوات غير المتعلقة بهاء ولا بد أن ينتقوا الخطوات التي 
تُعجل من تحقيق الهدف, ولا بد أن يزيلوا من الطريق كل شيء يزيد من 
صعوبة إصابة الهدف» ولا بد أن يستعرضوا مصفوفة الاحتمالات. وأن 
يختاروا أنسبها (أكثرها فاعلية)» ولا بد أن يقيسوا القياسات» ويحسبوا 
الحسابيات» ولا بد أن يكونوا أساتذة وجهابذة فى حساب التفاضل 
والتكامل. ْ 


لا بد للبيروقراطيين المحدثين من الامتياز في كل المهارات المشهود 
لها بدورها المهم في ضمان كافة الإنجازات المذهلة التي يفتخر بها العقل 
الحديث بحقء ونفتخر بها أيما افتخار نحن المالكين/ المستخدمين/ 
المنتفعين بها. وليس لهم أن يسمحوا لأنفسهم بالانحراف عن الطريق 
المستقيم للعقلانية الهادئة الصارمة التي لا يشغلها سوى مهمة واحدة؛ فلا 
تُحركهم العاطفة ولا الشفقة ولا الخجل ولا الضمير ولا التعاطف ولا 
الكراهية تجاه «الموضوعات»» ولا تحركهم ولاءات ولا التزامات غير 
الالتزام بالمهمة والولاء لكل الزملاء البيروقراطيين الملتزمين بتنفيذها 
وللموظفين المساعدين الطامحين إلى الحماية من المسؤولية عن عواقب 


عولوى المتو 


وأا السكره كواهيه ولمدضوك رانع ووحيد» “لالبسة السييدة للش 
الصادر عن إدارة بيروقراطية وأداء بيروقراطى ليست اعتياديته بقدر ما هى 
عقلانيعه». ( .سيما إذا نا قور بالشرور :الفي أضعاات أن ثلازم 
المجتمعات: قبل استحداتث البيرؤقراطية الحديعة ووإذارتها العلمية 
للعمل»). 

وإذا ما تأملنا الماضى فسنجد أن الرهان الحديث على العقل 
البخرى مدو افيد 112 بقطة الداك المؤواة جو على تيالية الفروان 
الطويل) يبدو آتنا كن غونا هرة أخرئ إلى .فيظة يدانه إلى العوال. الشر 
الذي لا يمكن حسابه ولا التنبؤ به» والذي يضرب الناس ضربا 


الفكر الجديد 


عشوائيًا. ومع أننا صرنا أكثر حكمة بعد رحلة طويلة من أسلافنا في 
بدايتهاء فإننا لم نعد وائقين بإمكانية إيجاد الطريق الذي نجتنب فيه 
الكوارث الممائلة لكوارث الطبيعة»ء بل إن الاحتماللات المعاصرة تهدد 
المحاولات الحديثة الباكرة الرامية إلى فصل الشرور الأخلاقية عن 
الشرور الطبيعية'©. وفي نهاية رحلة استكشاف طويل (غير مقصود) قام 
بها الناس على. أمل بأن تضع البشرية على مسافة آمنة من الطبيعة 
الوحشية الباردة القاسية» وجدت البشرية نفسها في مواجهة مع شرور من 
صنع الإنسان تزخر بوحشية وبرود وقسوة وعشوائية وامتناع عن التنبؤ 
(ناهيك عن استئصالها في مهدها) يضاهي زلزال لشبونة وحريقها 
وفيضانها . 


إن الشرور التي يصنعها البشر تبدو الآن غير متوقعة مثل سابقاتها/ 
رفيقاتها/ خليفاتها من الشرور الطبيعية» أو كما يقول خوان غويتسولو في 
مشاهد بعد المعركة, إنها لا تصبح معلومة ولا مفهومة إلا ابنظرة فاحصة 
متأنية لأحداث الماضى»» فهذه الشرور البشرية كانت «إمكانية كامنة» ظلت 
مختفية تماماء مثل سيل جُوُنِي ها يلبث أن يتضخم ويسع قبل أن يندفع بغتة 
وبشدة فوق سطح الأرض» - مثل الكوارث الطبيعية التي أقسمت الروح 
الحديثة أن تتخغلب عليها في الماضي» وفي الحاضرء وفي المستقبل بكل 
الاحتمالاات. 


ويبدو أنه. ليس هنالك من دفاع ضد هذا التضخم والتوسع. إذا ما 
تاكلت الفطرة الأخلاقية» ووخزات الضميرء والرحمةء وكراهية إيذاء 
البشرء وكان مصيرها الموت والزوال. تقول حنة أرندت: «ما دام 
المجتمع المحترم بأسره بطريقة أو أخرى خضع لهتلرء فإن القواعد 
الأخلاقية الهادية للسلوك البشري والوصايا الدينية الهادية للضمير ‏ ١لا‏ 
تقتل») ‏ قد اختفت تقريباً»”"2. ونحن نعلم الآن أن «مجتمعات بأسرها' 
قد تخضع ابطريقة أو أخرى'» إلى هتلريين» ونعرف كذلك أننا لن نعلم 
أنها قد خضعت إلا إذا طال عمرنا لاكتشاف ذلك» وبقينا على قيد الحياة 


يلق 7 .يم ,نز أمدمالطط زه «ر«ماكلاط عطااممعع ال دا :نأوننه 1/1 ع0 ه40 جز أأناظ رمهسراء تم 
20020 .5 مع اتج زه برا أعدهظ8 ع8 ره ا«مورعط 4 نبرءامكناععل اجا اتاجمتترتزعاظ رالمع1م 
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بعد خضوعها. فلن نلحظ تضخم التيار الجوفي واتساعه مثلما لم نلحظ 
اتساع تيارات تسونامي - لأننا قد تدربنا بنجاح على صرف أبصارنا وصم 
آذانناء أو ربما قد تعلمنا أن «مثل تلك الأمور» لا تحدث في مجتمعنا 
الحديثت العقلاني المتحضر الوديع المريح. ولكن هانز مومزن يذكرنا 
قائلاً : 


«القد طورت الحضارة الغربية وسائل دمار شامل لا يمكن تصورهاء كما 
أن التكنولوجيا الحديثة وآليات الترشيد أنتجت عقلية تكنوقراطية وبيروقراطية 
محضة... وهكذا يبدو تاريخ الهولوكوست علامة على انحراف قيم الدولة 
الحديثة ونذيراً بنهايتها» 72 , 


وقد استثمر إيمانويل كانط فى العقل البشري أمله/ إيمانه بأن اليشر قد 
يتقنون المعركة ضد الشر أفضل من الطبيعة الجامدة؟ فالعقل وحده دون 
سواه هو الذي يخبرنا «أن لا نعمل إلا وفق القاعدة التى يمكننا أن نرغب 
أن فين قاترنا اماف ولكن ينا اكتقهعاء مكلك اندرث كائط آرانة عرد 
الواجب الأخلاقي هو أن الطريق الذي كان فيه العقل دليلنا عير القرون 
الجديئة لع يقرينا قط من تعميم القواغك الثي. تاضلنا' جميعنا .د يطرقنا 
الخاصة المنفصلة ‏ فى سبيل تحقيق إمكانية تطبيقها على أنفسنا. وفى أثناء 
ذلك النضال اتضح أن التطبيق العام للقواعد (إن لم تكن إمكانية التطبيق 
العام لها... ومن ثم إمكانية التطبيق العام للمعايير المعتمدة في الحكم 
على أفعال الناس) هو أقل اهتماماتناء. وأقل اهتمامات الناس. وفي مقايل 
وصية كانط بالقاعدة العامة الصالحة لكل زمان ومكان» تبدو قاعدة أخرى 
رهاناً مضموناً:إنها الكيل بمكيالين. وهذه هي القاعدة «الرابحة حقاف 
على العكس تماماً من ظلال المعاني التي تنطوي عليها فكرة الواجب 
الأخلاقي عند كانط» التي ترتبط بفكرة «القانون العام؛ ارتباط الطباشير 
بالجبن . 


لقد اتضح أن العقل الحديث يُتقن تشكيل الاحتكارات» وتأسيس 


)١©(‏ نها 'باأنامدءم1ه11 عطا أه ممنمواعءميعتمآ عطا ممه ععتاتاه2 طوتجوع[ تاصق مععصسمرمكلة كمداع 
كعطلتاءع1 أهأنمجرء4[ أل10 :دمر «عءك4 1/6 بطعلء18[ 1114 عط؛ إه معرءاأو 0 776 ,له ,الادظ برعللء1]31 
.7 .م ,(1986 رووع:2 لالووع انه لآ 021010 :علره8؟ تعلخ بووععوط وملمععة1© :0ه0:<1) 
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عشوائيًا. ومع أننا صرنا أكثر حكمة بعد رحلة طويلة من أسلافنا في 
بدايتهاء فإننا لم نعد واثقين بإمكانية إيجاد الطريق الذي نجتنب فيه 
الكوارث الممائلة لكوارث الطبيعة. بل إن الاحتمالاات المعاصرة تهدد 
المحاولات الحديثة الباكرة الرامية إلى فصل الشرور الأخلاقية عن 
الشرور الطبيعية”"2. وفي نهاية رحلة استكشاف طويل (غير مقصود) قام 
بها العاس على امل بأنة تضم البشرية غلى.فساتة ابقة من الطبيعة 
الوحشية الباردة القاسية» وجدت البشرية نفسها في مواجهة مع شرور من 
صنع الإنسان تزخر بوحشية وبرود وقسوة وعشوائية وامتناع عن التنبؤ 
(ناهيك عن استتئصالها في مهدها) يضاهي زلزال لشبونة وحريقها 
وفيضانها . 


إن الشرور التي يصنعها البشر تبدو الآن غير متوقعة مثل سابقاتها/ 
رفيقاتها/ خليفاتها من الشرور الطبيعية» أو كما يقول خوان غويتسولو في 
مشاهد بعد المعركة. إنها لا تصبح معلومة ولا مقهومة إلا «بنظرة فاحصة 
متأنية لأحداث الماضي»» فهذه الشرور البشرية كانت «إمكانية كامنة» ظلت 
مختفية تماماًء مثل سيل جَوْفِي ما يلبث أن يتضخم ويتسع قبل أن يندفع بغتة 
وبشدة فوق سطح الأرض» - مثل الكوارث الطبيعية التي أقسمت الروح 
الحديثة أن تتغلب عليها فى الماضيء وفى الحاضرء وفى المستقبل بكل 
الاحتمالات. 1 00 1 


تآكلت الفطرة الأخلاقية» ووخزات الضميرء والرحمةء وكراهية إيذاء 
اليشرء وكان مصيرها الموت والزوال. تقول حنة أرندت: «ما دام 
المجتمع المحترم تأقدرة بطريقة أو أخرى خضع لهتلر» فإن القواعد 
الأخلاقية الهادية للسلوك البشري والوصايا الدينية الهادية للضمير ‏ ١لا‏ 
تقتل» ‏ قد اختفت تقريباً”"''. ونحن نعلم الآن أن «مجتمعات بأسرها» 
قد تخضع «بطريقة أو أخرى» إلى هتلريين» ونعرف كذلك أننا لن نعلم 
أنها قد خضعت إلا إذا طال عمرنا لاكتشاف ذلكء» وبقينا على قيد الحياة 


تبلق 7 .ع ,«رطممومازواع لزه برعمامنلط ولتزعدعء1أ4 عم نا طولاه :11 ««رعهه لط تن لالظ رمقستعلطة 
00-0 .5 ص ,أالاط زه جز 1!ه:82 ع١‏ :جه ا«مجرعا 4 (اتءأوكماعل ا «رارهتوقعاظ ,المعدم 
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اتساع تيارات تسونامي - لأننا قد تدربنا بنجاح على صرف أبصارنا وصم 
آذائناء أو ربما قد تعلمنا أن «مثل تلك الأمور» لا تحدث فى مجتمعنا 
قائلاً : 


«لقد طورت الحضارة الغربية وسائل دمار شامل لا يمكن تصورهاء كما 
أن التكنولوجيا الحديئة وآليات الترشيد أنتجت عقلية تكنوقراطية وبيروقراطية 
محضة. .. وهكذا يبدو تاريخ الهولوكوست علامة على اتحراف قيم الدولة 
الحديئة ونذيراً بنهايتها7" . 


وقد استثمر إيمانويل كانط فى العقل البشري أمله/ إيمانه بأن البشر قد 
يعون السعرفة هبن الم اققيل .فق الطبيفة الحاشة عالعقل .رده دون 
سواه هو الذي يخبرنا «أن لا نعمل إلا وفق القاعدة التى يمكننا أن نرغب 
أن عضير قائرنا غاما». .ولو نا اكتششناء مفك أذادرة كائط اراد عن 
الواجب الأخلاقى هو أن الطريق الذي كان فيه العقل دليلنا عبر القرون 
الحديثة لم يقربنا قط من تعميم القواعد التي ناضلنا جميعنا ‏ بطرقنا 
الخاصة المنفصلة ‏ في سبيل تحقيق إمكانية تطبيقها على أنفسنا. وفى أثناء 
ذلك النضال اتضح أن التطبيق العام للقواعد (إن لم تكن إمكانية التطبيق 
العام لها... ومن ثم إمكانية التطبيق العام للمعايير المعتمدة في الحكم 
على أفعال الناس) هو أقل اهتماماتناء وأقل اهتمامات الناس. وفي مقابل 
وصية كانط بالقاعدة العامة الصالحة لكل زمان ومكان. تبدو قاعدة أخرى 
رهاناً مضموناً :إنها الكيل بمكيالين. وهذه هي القاعدة «الرابحة حقاً؛. 
على العكس تماماً من ظلال المعانى التى تنطوي عليها فكرة الواجب 
الأخلاقي عند كانط» التي ترتبط بفكرة «القانون العام» ارتباط الطباشير 
بالجبن . 


لقد اتضح أن العقل الحديث يُتقن تشكيل الاحتكارات» وتأسيس 


)١7(‏ نهذ ”اناقوءه1101 عط غه هصمتأهاء وم يعام1 عطا لم كعلالاه2 طوأسعل-تاصم'* ,ماعقصهره851 5م11 
ذءالااءعطآ ل2ةعمتء لآ 1011 701 #الصعم 16 نطعاع1 313:4 عط) لزه عونرء لاهن 776 ,.ل»ع ,رالأدحه برعالع1آ1 
.17 .م ,(1986 ,قوعم 13أوع ملآ 01010 :علرم ل بسعاخ رووعع مم00 جع2© :0:ه0:10) 
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حصرية الحقوق» واتضح أنه يصل إلى لحظة الإشباع الكامل عندما يتم 
ضمان امتياز تطبيق قاعدة مرغوبة للذين عملوا باسمه؛ وأمًا إذا كان لا 
بد لضمان الامتياز من منع تطبيق القاعدة نفسها على بعض الأنواع 
البشرية (بسبب افتراض عدم أهليتهم لهاء أو عدم جدارتهم بهاء أو لأي 
سبب آخر يرى العقل الحديث أنه مناسب وواضح وإلزامي وغير قابل 
للنقاش). فلا يبدو أن العقل الحديث يعترضءه ولا يرغب في 
الاعتراض» إلا في (بعض) أروقة الفلاسفة الأكاديميين. وهي أروقة 
منعزلة في أمان ومعروف أنها جزر نائية. فلم يعترض العقل عندما 
سّمعت تصريحات خارج تلك الأروقة» وداخلها أحياناء بأن معاناة بعض 
الناس كانت ثمناً مناسباً لا بد من دفعه لتخفيف الآلام التي قد تُعذب 
أناساً آخرين ‏ هذا إذا كنا نحن «الأناس الآخرين» الذين ستُخفف 
آلامهم. حتى وإن كان من الممكن/ الواجب أن يعترض عقلنا على 
الثمن. ولك أن تتخيل أن هتلر قد تمكن من إلقاء عدد من القنابل الذرية 
على بريطانيا أو أمريكا قبل أن يخسر الحرب» وقبل أن يؤْتّى برجاله 
الأشداء إلى المحاكم؛ ألم نكن لنضيف ذلك الإنجاز إلى قائمة الجرائم 
النازية ضد الإنسانية؟ ألم نكن لنأتي بقادة معتقل جوانتنامو ومعتقل باغرام 
إلى المحاكم إذا ما فعلوا ذلك لحساب كويا التي يحكمها فيدل كاسترو؛ 
أو صربيا التي يحكمها ميلوسفيتشء أو العراق الذي يحكمه صدام 
حسين؟ 

فعلى النقيض الواضح من الاستراتيجية الضمنية الواجب 
الأخلاقي الكانطي» تقدمت العقلانية الحديثة نحو الحرية أو الأمن أو 
السعادة من دون انزعاج من القلق على مدى ملاءمة أشكال الحرية 
والأمن والسعادة التي ابتكرها لتصبح ملكيات بشرية عامة» هذا إن كانت 
ملائمة أصلاً. فالعقل الحديث. حتى يومنا هذاء يخدم الامتياز لا 
العمومية؛ وأمًا الرغبة فى العظمة» والرغبة فى ضمان الأسس اللازمة 
للعظمة .لا الخلم بالعمومية ب فكانت قوته الداقعة ومصدر اعظم 
إنجازاته . 


نعلم مدى فظاعة الشر البشري». أي الشر الأخلاقي وهو يتحول إلى شر 
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طبيعي» ما أن يستطيع أن يجهز نفسه بالأدوات الجديدة والأسلحة 
الجديدة التي يوفرها العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة. إن ما كنا لا 
نعلمه في ذاك الزمن البعيد العصيب. (وما لا نعترف به إلا متلكئين» أو 
تفن تهاما الاععراف بده خلى الرغم من المعرفة الغويرة المشاحة 
الآن). هو أن منطق الحياة الحديثة يوسّع توسبعاً جذربًا - وغلى نطاق 
غير مسبوق ‏ مساحة التخزين اللازم لتجنيد الأشرار المحتملين. إن 
أفظع دروس أوشفيتس والجولاج وهيروشيما هو أنه على النقيض من 
الاعتقاد الشائع» المتحيز بصور متنوعةء ليست الوحوش وحدها هي التي 
تقترف جرائم وحشيةء ولو أن الوحوش وحدها هي التي تفعل ذلك لَمَا 
وقعت أفظع الجرائم التي نعرفها وأشدها وحشيةء بل وِلَّمَا جرى 
تخطيطها لقلة المعدات اللازمة» ولمَا تمت لقلة «الموارد اليشرية» اللازمة 
أيضا . 


ومرة أخرى فإن أفظع الدروس الأخلاقية لأوشفيتس أو الجولاج أو 
هبروشيما ليس. أنه من المسكن أن نُوضع خلف الأسلاك الشائكة أو أن 
نُساق كالبهائم إلى غرف الغازء ولكن أنه من الممكن (في ظل الظروف 
المناسبة) أن نعكف على الحراسة» وأن ننشر بلورات بيضاء في قنوات 
المداخن؛ فليس الدرس أن قنبلة ذرية يمكن أن يُلقى بها على رؤوسناء 
بل إنه يمكئنا نحن (فى ظل الظروف المناسبة) أن نلقيها على رؤوس 
أناس آخرين. ولكن ثمة قظاعة أكبر من ذلكء النموذج الأصيل لها 
والحاضنة التي تولد فيها كل الفظائع الأخرى. هي التي تصدر عن 
الإدراك بأنه في أثناء كتابتي لهذه الكلمات أو في أثناء قراءتكم لهاء فإننا 
نرغب ‏ من أعماق قلوبنا ‏ أن تنقشع تلك الأفكارء وعندما تأبى الرحيل» 
فإننا نسمح للشرور بأن تتضخم وتتسعء وهي آمنة في خفائها ‏ وذلك 
بالاتكال على تفنيدهاء والتشكيك في مصداقيتهاء ورفضها باعتيارها مجرد 
ذئب عاوء بينما نهمل واجبنا بتأمل ما اكتشفته حنة أرندت في التقارير 
المقدمة من جهابذة علماء النفس الذين لبوا للشهادة فى محاكمة 
آيخمان: 1 

اشهد ستة من المحللين النفسيين بأن آيخمان إنسان «طبيعي» ‏ «بل أكثر 
طبيعية مني » على أي حال» بعدما فحصته»» هكذا قال أحدهم متعجباً بيثما 
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وعد آخر أن المظيو النفسى الكلى لأيهمات: ومشافاعه لزوججه وأولادة» 
وأمه وأبيه؛ وإخوته واوا 557 لم تكن طبيعية وحسبء» بل ورائعة 
كل الروعة» ‏ وأما الكاهن الذي زاره بانتظام في السجن بعدما انتهت 
المحكمة العليا من سماع الاستئناف» فقد طمأن الجميع بإعلانه أن ايخمان 
«رجل صاحب أفكار إيجابية للغاية»9 2 . 


كان ضحايا آيخمان «بشرًا مثلنا»؛ ولكن هل كان آيخمان والجناة 
والقتلة الذين كانوا تحت إمرته بشرًا مثلنا؟ إن هذين الأمرين يثيران الخوف؛ 
فأمًا الحقيقة الأولى فهى دعوة للفعل» وأمًا الحقيقة الثانية فهى تعطيل للفعل 
وعشق لع هافية :فى أذاننا باه مقاوية القير: ل طافل عبان ززقد يون 
فلل عى السينية الذي يسخلنا قاو الحقيقة الدائبة بشدة» هالهوف الذي 
نخشاه بحقء» ولا طاقة لنا به قطء هو الخوف من الشعور بأن الشر لا 


يقهر . 


ولكن. كما قال يريمق لبغي افي. وصينه وشهادته الأخيرة الطويلة الا 
شك أن كل واحد منا قد يصير وحشاء وأن هذه إمكانية كامنة»20. ومن 


الأفضل لنا جميعًا ‏ ومن الأكثر لطفاً وراحة» وإن لم يكن من الأكثر أماناً 
للأسف - أن نؤمن بأن الشر ليس سوى الشيطان/ الشر المتخفي. مثل مجرم 
في قائمة المطلوب القبض عليهم يحلق ذقنه أو شاربه»ء حتى يهرب من 
القبض عليه. ولكن الأخبار المفزعة هي أن آبخمان لم يكن الشيطان» بل 
كان إنساناً طبيعيًاً» وهادثاء و«عادياً» للغاية» كان من عينة الناس الذين تمر 
بهم في الشوارع من دون أن تلاحظ وجودهمء ويصعب تمييزه من الناس 
من حوله باعتباره زوجاً أو أبا أو جاراًء بل كان الإنسان العادي البسيط 
الذي يمكن أن نتحدث عنه الجداول الإحصائية السكانية ‏ وكذلك الجداول 
الإحصائية النفسيةء والجداول الإحصائية الأخلاقية (إذا استطعنا أن 
نحصيها)؛ فهو مثلنا جميعاً ‏ فضّل راحته على راحة الآخرين. وهذا 
الفساد الطبيعي أو العيب الطبيعي هو الذي يفضي في وقت غير عادي إلى 


200 .م ,.لأط1 معنم 
(5١)انظر‏ التحليل الثاقب لوجهة نظر بريمو ليفى (1.67 20زز:) حول هذه النقطة)» فى: 
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نتائج غير عادية. فما أن نعلم ذلك. فإئنا لسنا بحاجة إلى الشيطان. 
والأدهى أننا الآن عاجزون عن أخذ «فرضية الشيطان» على محمل الجد 
عند وضعها (إذا وُضعت). والأدهى من هذا وذاك أن شيطان تلك الفرضية 
قد يبدو لنا أحمقاً وسخيفاً إلى درجة تبعث على الضحك عندما نقارنه 
بذلك الإنسان العاقل العادي الواقف في قفص الاتهام في قاعة المحكمة 
بالقدس . 


إن أهم وربما أبشع تبعات ذلك الاكتشاف هو أزمة الثقة في هذه 
الأيام؛ فالثقة في أزمة بمجرد علمنا بأن الشر قد يختفي في أي مكانء وأنه 
لا يختلف عما حولناء ولا يحمل علامة مميزةء ولا يحمل بطاقة هوية» وأن 
كل واحد منا قد يجد نفسه في خدمته الآنء وأن نكون جنود احتياط في 
إجازة مؤقتة أو مجندين إلزاميين محتملين عنده. 

إن تلك الرؤية هي بالطبع مبالغة كبيرة» فليس كل واحد منا يصلح 
لأن يكون خادماً للشر ولأن يبدي استعداداً لخدمته. وبالتأكيد هناك أعداد 
كبيرة من الناس تتمتع بمناعة كافية من الشرء وبنفور كاف منهء؛ بحيث 
تستطيع مقاومة إغواءاته أو تهديداته؛: كما تتمتع بيقظة كافية لإدراك هذه 
الإغواءات والتهديدات باعتبارها من وضع الشر؛ ولكنك لن تستطيع أن 
تميزهم ممن هم أكثر عُرضة للاستسلام لإغواءات الشر وتهديداته؛ فهل 
بإمكانك أن تتعرف إلى قاتل جماعي في آيخمان إذا ما قابلته باعتباره 
جارك على سلم البناية التي تسكن فيها أو باعتباره أحد أعضاء مجلس 
أولياء الأمور بالمدرسة أو أحد أعضاء النادي الذي تشترك في أنشطته؟ فإذا 
كنت تعتقد بآن بإمكانك: آذاء ذلك» فاسآل الصري والكروات والسلمين 
في البوسنة الذين قضوا معظم حياتهم يشربون الخمر معاء وهم في نعيم 
الجهل بالمعبد ‏ إن كان هنالك من معبد أصلاًء وأوقات التعبدء ‏ إن 
كانت هنالك من أوقات أصلاً يتعبد فيها جيرانهم وزملاؤهم في العمل - 
حتى جاء اليوم؛ وعندما صارت «الظروف) من دون إنذار «مواتية» 
للاكتشاف» وللاكتشاف بأصعب الطراتق وأبشعها. وإذا كانت هذه هى 
طبيغة الأمور الآثه نوأنها كن تضير 'إلن ذلك اف الستكفيل + إن عنس لا 
تعلم مدى مقاومة الناس من حولك للشر عندما «تصبح الظروف مواتية»» 
فما الفائدة العملية التي يمكنك استخلاصها من الإدراك (الصحيح) بأنه 
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ليس جميع الناس واقعين اندر نفسها فريسة للشر؟ واقع الأمر أن 
الأخطار المهددة لأمنك وأمانك 7 تبقى كما هي من دون تغييرء مهما كان 
رأيك في السمات الأخلاقية للبشر من حولك؛ فلا بد أنك ستصارع في 
الظلام» ولا يمكنك إلا أن تخمن (والتخمينات معروفة بمخاطرها) من 
سيستسلم إلى إغواءات الشر في لحظة الاختبار ومن لن يستسلم لها. 
وهكذا (كما يقول لك خبراء حساب المخاطر) يبدو أن الافتراض بأن 
الناس من دون استثناء عُرضة للتجنيد في خدمة الشر هو أضمن الرهانات. 
فكن حذراً! ولا تغفل أبداً! خلاصة الأمرء «لا تثق بأحداء كما يقول أحد 
العناوين الفرعية لسلسلة من برامج تليفزيون الواقع الأمريكي» في تحذير 
لدالابيد التشاهدية التعفية يياء والمديية ليها 0 لما تقدمه لهم من 
اتنويرا. 
وهذا أمر يسود أغلب الوقتء. باستثناء الكرنفالات العابرة التي تشهد 

«التضامن» في أوقات الكوارث الفظيعة للغاية؛ و«الحداد» في حالات 
الموت المفاجئ لأحد المشاهيرء أو الاندلاع العابر الانشجاري لماج 
«للوطنية» في أثناء مباراة كأس العالم» ومباريات الكريكيت» وأخواتها من 
مناسبات إطلاق العنان للمشاعر. إن «(الآخرين») الي ا 
الغرباء» الآخرون المجهولون العاديون الذين نلتقي بهم في طريقنا ونحن 
سائرون أو ونحن نجول المدن ذات الكثافة السكانية العالية) هم أسباب 
تبعث على التهديد الغامض المبهم لا الشعور بالأمن والأمان من الخطرء 
فلا يُرجى منهم تضامن» ولا تبعث رؤيتهم على التضامن ‏ بل هنالك 
خوف من انتهاك معتاد للمظهر الوقائي الرفيع لما يسميه إرفينج جوفمان 
«الغفلة المدنية». فالحفاظ على الابتعاد يبدو الطريق الوحيد المعقول 
الجدير بالاتباع» ذلك لأن «المدن التي اعتادت أن تكون من الوجهة 
التاريخية والتصورية كناية عن الأمن والأمان قد تحولت إلى مصادر 
للتهديد والعنف2''6. كما أن الأنواع المختلفة من «عمارة الخنادق» 
باعتبارها الاختيار المفضل للسكن في المدينة لدى القادرين هي آثار 
للعوديواك النعرنمة وصور عن الكوف"الذق كدي المندن إن امحماد 


)١5(‏ عمأعتلدطه01 4ه كصساك عغطة طونامعط) عمثلانا5 ناتحط غه عاحة عغط1'' ,هاأعتلمعءك8 ملممسلط 
.195-204 .مم ,(2005) 2 .0ه ,701.9 ,نون *“,دممتلوععط1امعلح 
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الخنادق الحديئة» ليس له مدخل ظاهرء ولا شرفاتء ولا غيره؛ فهذه 
التصميمات المعمارية لا تفتح أبوابها على الشارعء ولا تطل على الميدان 
العام ولا كلك ذكرى القوة السياسية والاقتصادية للمدينة» بل إنها تتصل 
بمبانٍ أخرى مشابهة من خلال جسور معلقة عبر الشوارع؛ وغالبا ما 
يغطيها زجاج داكن يعكس السماء والجبال والمنظر الطبيعي. وليس وجه 
المدينة نفسها؛ إن التصميم المعماري لتلك المباني يوحي باحتقار الفضاء 
الحضري. . 

إن أزمة الثقة هي بمثابة أخبار سيئة للروابط الإنسانية؛ فمن 
الفضاءات المحمية والمنعزلة بعناية» تلك الفضاءات التى كان المرء يتمنى 
أن يخلع فيها (أخيراً) الدرع الثقيل والقناع الصلب الذي كان لا بد من 
ارتداته في العالم القاسي المتنافس بالخارج في البرية» تتحول «شبكات» 
العلاقات الإنسانية إلى أراض حدودية تشهد ماوضاي استطلاعية لانهائية 
يوماً بعد بومء فإذا كاشف الثقة مفقودة. ولا تعرض ضمانات للثقة. ولا 
يتوقع أن تُعرض إلا في تلكؤء هذا إذا ما عرضت أصلاً. فإن شروط 
هدنة الأمس لا تبدو آرضا امنة: يمكن أن يقزم عليها ترقع امن لسلام 
الغد. لقد أُلقي بالقواعد المنظمة للواجبات والالتزامات المتبادلة في بوتقة 
الصهرء وإا لاحي اا فنها مس درل طويل كنا يقديرا ومن ثم ليس 
هنالك سوى ثوابت قليلة ‏ إن وجدت ثوابت أصلاً - في المعادلاات التي 
يكافح المرء كل يوم لتدلياء حيرف تمير الحيانات رقأنها الغار ذات 
حلول قليلة مبعثرة وغامضة وغير موثوقة. فالعلاقات الإنسانية بوجه عام 
لم تعد مواقع لليقين والسكيئة والطمأنينة» بل صارت مصدراً خصباً 
للقلق؛ فبدلاً من أن توفر الراحة المأمولة» فإنها تعد بقلق دائم وحياة 
يقظة تحترس من الخطر. فلن تتوقف إشارات الكرب عن الوميض» ولن 
تتوقف نواقيس الخطر عن الدق. 

إن حاجتنا ورغبتنا في تكوين روابط راسخة ومحل ثقة في أزمنتنا 
الحديئة السائلة ‏ أكثر من أية أزمنة أخرى ‏ لا يصدر عنهما إلا مزيدٌ من 
القلق؛ فنحن عاجزون عن الحد من شكوكناء وعن منع إحساسنا بالغدر 
والخيانة» وعن منع خوفنا من الإحباط؛ فنبحث ‏ طوعاً وكرهاً ‏ 
ااشبكات) أوسع من الأصدقاء والصداقات. واقع الأمر أننا نبحث عن 
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«شبكة» واسعة بما يكفى لضغطها فى قائمة اتصالات الهاتف النقال التى 
تزداد سعتهاء بفضلها وكرمهاء مع كل جيل جديد من الهواتف النقالة. 
وفى أثناء سعينا إلى الاحتراس من الغدر والخيانة» وإلى الحد من المخاطر 
بهذه الطريقة» فإننا نجلب على أنفسنا مزيداً من المخاطر» ونمهد الطريق 
لمزيد من الخيانات. ويما أنه ليس هنالك من سلة واحدة مضمونةء فإننا 
نحاول أن نضع البيض في أكبر عدد ممكن من السّلال التي يمكننا 
إيجادها . 


إننا نحبذ أن نضع آمالنا في «الشبكات» لا في الشراكات» على أمل بأن 
شبكة ما سيكون بها دوماً بعض أرقام الهواتف النقالة المتاحة لإرسال رسائل 
الإخلاص واستقبالها. ونحن نأمل أن نعوض نقص الكيف بالكمء (فاحتمالية 
الفوز فى لعبة اليانصيب ضئيلة جداء ولكن قد تتحول عدة احتمالات بائسة 
إلى احتمالية أفضل إلى حد ما؟). توقّع المخاطر! ولا تراهن على حصان 
واحد! ‏ ويبدو أن هذه هي أسلم الطرفٌ وأحوطها؛ فالدروب التي يخْلّفها 
هذا السباق من أجل الأمان تبدو مثل مقبرة للآمال المحطمة والتوقعات 
المحبطة» وأمًا الطريق إلى الأمام فتنتشر فيه العلاقات السطحية الهشة» فلا 
تزداد الأرض صلابة مع الخطوات المتتالية» بل يزداد الطين بلة» ويزداد 
وَحُلهاء ولا يصلح الاستقرار فيها؛ إنها تدفع السائرين إلى العَدُوء والعدائين 
إلى زيادة سرعتهم . 

فلا تزداد الشراكات قوةً إلى قوتهاء ولا تتبدد المخاوفء ولا تتبدد 
الهواجس من شر يتحين فرصته بصبر. وفي تلك العجلة؛ ليس هنالك من 
وقت لاكتشاف مدى صحة تلك الهواجس - ناهيك عن منع الشر من الظهور 
من مخبئه. إن أهل العالم الحديث السائل المتقنين لفن الحياة الحديثة 
يعتبرون الهرب من المشكلة رهاناً أفضل من التصدي لهاء فما أن تظهر أولى 
علامات الشر حتى يبحثون عن مهرب له باب قوي يغلقونه وراءهم. لقد زال 
الخط الفاصل بين الأصدقاء للأبد والأعداء للأبد» ذلك الخط الذي كان 
يُرسم بوضوح ويحرس بعناية» لقد تلاشى في «منطقة رمادية» يمكن فيها 
تبادل الأدوار المسندة في كل لحظة وبجهد قليل. 


إن الحد الفاصل» أو ما تبقى منهء يغير شكله» ويغير موضعهء مع كل 
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خطوة ‏ وما أكثر الخطوات التي يتوقع اتخاذها في حياة العدّاء. وكل ذلك 
يزيد الطين بلة» ويزيد المستقبل ضبابية. والضباب مخبأ مفضل للشر (كما 
يعلم كل طفل صغير... فهو غامض ومبهم ومنيع). إنه يتشكل من أبخرة 
الخوف» ويَنضّح بالشر. 


عا 


حدر 


2 


(الفصل الثالت 
الهلع مما لا يمكن إدارته 


حققت البشرية في أثناء القرن العشرين القدرة على التدمير الذاتى27, 
وأكانها ريدم الكرفت تن القرة الحادى والحفيى فلن سيره وله حدينة 
مو العنسر الذاتى لوعو ععة داق للناريض اللشرعاء ولي اناه جلورالة 
أخرى من الكوارث (التي ضربت البشرية من حين لآخر)ء ولكنه كارثئة لإنهاء 
كل الكواورثكه كازئة لا تخرك بشرا وراءها ليسعلوفاة وبعاملوماة 
ويستخلصوا درساً منهاء ناهيك عن تعلم هذا الدرس وتطبيقه . 

فالبشرية تمتلك الآن كافة الأسلحة اللازمة للانتحار الجَمْعي ‏ لتدمير 
نفسها وما تبقى من حياة على هذا الكوكب؛ بل إن الأوصياء الخيريين» 
المعينين أو المنتخبين» قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإمكانية الواقعية 
للتدمير الذاتي للبشرية هي شرط ضروريء وأفضل فرصة لقائها؟ فالإبقاء:على 
تهديد التدمير (الذاتي) المتبادل حيّا (مبتكراً» ومنتجاً» ومُراكماً للأدوات 
الأحدث دوماً للقتل الجماعي المنظم اللازم لاعتماد «التدمير الحتمي 
المتبادل») هو أمر ضروري لتأجيل انقراض البشرية. وقد صارت «نظرية» 
التدمير الحتمي المتبادل «موضة قديمة' إلى حد ما في وقتنا الراهن» بعدما 
أحدئت ضجة كبيرة بما يكفي للإعلان عن عدم صحتها من الوجهة السياسية» 
حتى وإن كان ذلك الإعلان متأخراً ‏ فقلما يرد الحديث عن تلك النظرية 
صراحة ومن دون مواربة. ولكن الاستراتيجية التي ولدت من رحم مذهب 
التدمير الحتمي المتبادل واستّلهمت منه مازالت محل اهتمام كبير متواصل» 
ويتبعها بإخلاص القادرون على اتباعهاء ويتطلع إليها من لا يقدر على اتباعها . 


)١(‏ :متيوط) واس أنه وأطاودمونجا'| معنا0) :لعتماءة ع كتارم ناعمله عنه “عامط :لإدامنا] عريعزط-موول 
(2005 ,اتناع5 نقتكةط©) ك1ازتماقلاكا كعك علاوادبرامه اق عاناءعط سه ,(2002 ,أتنعء5 
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تعج المستودعات الحربية بالرؤوس النووية والصواريخ الجاهزة للوصول 
إلى كل شبر من الكوكب؛ وهذه المستودعات ليست سوى إحدى الكوارث 
الكبرى التي تتحين وقت وقوعها. والتدمير الذاتي الذي يلوح في الأفق قد 
يأتي في صور عدة غير ذلك2 وتفجير الأسلحة التي تستهدف بوضوح تدمير 
الحياة هو إحداها. ولكن الأسوأ من ذلك هو إمكانية تحويل الكوكب إلى 
فضاء لا يطيق البشر العيش فيهء وربما لا يطيق العيش فيه أي شكل من 
أشكال الحياة المعروفةء (فهذه الإمكانية صورة مختلفة غير مقصودة للتدمير 
الذاتي» وهي تتشكل وتتقدم خلسة في الخفاء. .. حيث «تتضخم وتتسع في 
خهية»؛ كما يقول خوان غويتسولو). إن ما يجعل هذه الكارثة الكبرى مدمرة 
للغاية؛ وما يجعلها عسيرة التحكم للغاية» ناهيك عن منعهاء هو أن حدوثها 
الوشيك هو وهنا تكمن المفارقة ‏ نتيجة مباشرة قلما تصورناها وقلما 
خططنا لهاء إنها نتيجة مباشرة للجهود البشرية الرامية إلى جعل الكوكب أكثر 
رحابة وأكثر راحة للبشرية. 


والصور التي اتخذتها تلك الجهود جاءت إذا جاز التعبير على مقاس 
الصفوة المنتقاة من سكان الكوكب - فجاء تصميمها وممارستهاء حتى وإن 
لم يُعلن عن ذلك صراحة» باعتبارهما امتيازاً محليًا؛ فلم يكن هنالك من 
اهتمام جاد بإمكانية تطبيقها على الجميع؛ أي على جميع البشرء على الرغم 
من التأييد الظاهر لتطبيقها على الجميع» وأغلب الظن أنه لم يتم استخللااص 
نتائج عملية من ذلك الاهتمام. فلا غرابة إذاً أن الرفاهية الناتجة كانت 
متفاوتة التوزيع منذ البداية» والمناطق التي تكثفت فيها ظلت إلى يومنا هذا 
معدودة جداً. فقد أوضح جاك أتالي أن نصف التجارة العالمية» وأكثر من 
نصف الاستثمار العالمي» يفيد منه اثنتان وعشرون دولة يعيش في كنفها ما 
لا يزيد على ١4‏ بالمئة من سكان العالم» بينما تحصل أفقر تسع وأربعين 
دولة يسكنها ١١‏ بالمئة من سكان العالم على ما لا يزيد على نصف بالمئة 
من الناتج العالميء وهو ما يساوي الدخل الكلي لأكثر ثلاثة رجال ثراءً في 
العالم. ودعوني أضيف هنا أن تانزانيا على سبيل المثال» وهي إحدى أفقر 
الدول» تكسب "5,5 بليون دولار أمريكي في السنة تقسمها على خمسة 
وعشرين مليون نسمة» في حين أن المؤسسة المصرفية غولدمان ساكس 
تكسب 7,5 بليون دولار أمريكي تقسمها على مئة وواحد وستين من حملة 
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الأسهم. وحتى تكتمل الصورة أقول لكم: إنه في الوقت الذي أكتب فيه هذه 
الكلمات ليس هنالك من حائل يقي شاطئ البشرية من الأمواج العولمية 
العاتية لهذا الاستقطاب الحاد. 


إن الظلم المتزايد ليس أثراً جانبياً عابراً يمكن إصلاحه. وليس أثراً 
جانبياً لأعمال غير ضرورية متهورة ومفتقرة إلى الرقابة الكافية» وليس نتيجة 
لخلل مؤسف قابل للإصلاح في منظومة سليمة في جوهرها؛ بل إن هذا 
الظلم هو جزء متمّم لتصور السعادة البشرية والحياة المريحة. إنه جزء متمم 
للاستراتيجية التي يستلزمها هذا التصورء ولا يمكن الاهتمام بالتصور 
والامعراتيجية وقرليهما إلا يافتيازهما امضازات» امتيازات لا يمكن ينظها 
بكل وضوحء ناهيك عن بسطها بما يضمن تعميمها على البشرية بأسرها. إن 
مط هذه الايازات الشمل السمية ,تطبه توف مواوة ثلاثة أكولاكي علي 
الأقل. لا موارد كوكب واحد؛ فليس هنالك من موارد كافية فى كوكب 
الأرضن تفي بحاجات. الصين والهتد والبرازيل لاتاعيك عن حاجات أخرى قد 
تتطلبها قريباً شعوب متأخرة فى الوقت الراهن) من أجل مواكبة/ تقليد أشكال 
الراحة التي يتطلع إليها الناس وينعمون بها الآن في الولايات المتحدة وكندا 
وأوروبا الغربية وأسترالياء وهي البلدان التي تشكلت فيها أول مرة دوافع 
الحياة وبواعثهاء ومازالت تُشكل وتُفعّل بعناية متزايدة. 


إن إمكانية تعميم الأشكال المستحدثة للحياة الأكثر راحة لم تكن قط 
معياراً مرشداً لتبنيها وغرسهاء فقد وقعت تطورات حديثة في تلك الجيوب 
المنتقاة من الكوكب» وحشدت قوة كافية لإيجاد إشباع لطموحاتها المولدة 
محلياً في فضاء عولمي» ولحشد الموارد العولمية حتى تُبقي على ملذاتها 
المحلية. وكانت تلك التطورات تهتدي بمنطق جعل تعميم تلك الطموحات 
إمكانية كارثية حقيقية» ومن ثم حال من الوجهة العملية دون إمكانية تعميمها 
لتشمل جميع البشر»ء في انتهاك واضح للنيات المعلنة من جانب أهل 
التحديث . 


ما كان للتطورات الحديثة أن تقع. وما كان لها في أغلب الظن أن 
تستمر بالوتيرة التي اكتسبتها لو تم التخلص بالحجة من قضية حدودها 
المكانية «الطبيعية» المصونة» ولو لم تُقمع بهمة ونشاطء أو لو لم تُهمل 
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باستبعادها من قائمة العوامل الواردة فى الحسابات العقلانية الأداتية. وما 
كان للنظورات النقدينة أن إنداة ولويدات لترتفة تن «الجالء. لل أن جدود 
استدامة الكوكب تم إدراكها والاعتراف بهاء وتم أخذها على محمل الجد 
وتم احترامهاء ولو تم تأييد غير عابر وسطحي لفكرة العالمية والمساواة 
البشرية. با حتصارء ما كان لها أن 7 تقع لو أن المروجين والممارسين للمفهوم 
الحديث للتطور شعروا بأنهم مضطرون إلى العدول عن الإفراط والإسراف 
اللذين تنطوي عليهما بالضرورة الاستراتيجية «الواقعة» للتحسن المتقدم. 


استلهم دوبوي تحليلات الراحل إيفان إليش» وأرجع الطبيعة المسرفة 
المتأصلة ونزعة التدمير الذاتى الكامن فى التطورات الحديثة إلى استراتيجية 
#الظرق الملتويةة. وهى نرعة من شأنها الإبعاد المتزايد لأهداف الاستراتيجية 
حتى تصير ماحل أو اجلة نغدة المتال:. 


وتتألف استراتيجية الطرق الملتوية من اتباع سلسلة طويلة من الأحداث 
المتباينة في التطورء. تقوم بها الأدوات الصناعية في الغالب» بدلا من 
حلقات فعل أقصر منها يقوم بها البشر بأنفسهم من دون مساعدة الأدوات. 
ووفق حسابات دوبوي وزملائه» لو أن المسافة التى يقطعها صاحب سيارة 
قُسّمت كما ينبغي على عدد الساعات التي يستغرقها في قيادتهاء وخدمتهاء 
وجمع تكاليف شرائها؛ لتبين أن ثورة محرك الاحتراق في النقل - التي كان 
الهدف منها زيادة سرعة الانتقالات المكانية البشرية زيادة جذرية ‏ قد 
ساعدت على حركة تقرب من أربعة أميال في الساعة وهي تقريباً سرعة السير 
لمق المفاء العاضيع_وأقل عرد السرعة الى مضا اليا بسعيرلة قاتد در اعطة. 
كما أن إيفان إليش نفسه ضرب مثالاً مشابهاً لفكرة «الطريق الملتوي» (اتباع 
سلسلة ممتدة بانتظام من التدخلات الطبية/ الدوائية بدلاً من أسلوب حياة 
صحية) اعايها القوة المحركة الأساسية للطب الحديث”". كما أن ا 

يفان إليش بينت النزعة المتوطنة لكافة الطرق الملتوية إلى مد نفسهاء 

يصير من المحال اكتمالها؛ فقد اكتشف إليش أن نسبة متزايدة ا من 
الممارسات الطبية صدرت عن الحاجة إلى إصلاح أو تعويض الآثار العكسية 


(؟) بدملهمط) لالمعلط زه ومنعوا"مه«صاط 1016 :كتوع اسع 7( أوعقوء لز :عناعالء 4( 0) دانتصطط رطءن!اآ صوآ1 
.(1977 .انآ وعامهظ متنعووعءط 
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غير المتوقعة أو غير المحتملة لطرق ملتوية طبقت في الماضي. 

إن «الكارثة الكبرى» الوشيكة يُعججل بها المنطق الداخلى للحياة 
الخديعة» ويصهي للعاية اختحاب إمكانية وفرع الكازقة مادافك السقبارة 
الحديثة تدين بقدرتها الرهيبة (أو الانتحارية» لنكن أكثر دقة) للسمات نفسها 
التي تستمد منها عظمتها وروعتهاء إنها تدين بها لكراهيتها الفطرية لتقييد 
النفسء. ولنزعتها المتأصلة لتجاوز الحدود وانتهاكهاء وكراهيتها وعدم 
احترامها لكل الحدود والقيود ‏ لا سيما فكرة الحدود الأخيرة النهائية. 

لآ يمكن تصور الحداثة إلا باعتباوها تحديئاً وسواسيًا قهربًا متواصلا ب 
إنها اسم مختصر لبناء طرق جديدة وطويلة تفوق دومًا ما قبلهاء وهي تتخفى 
في الغالب على أنها طرق مختصرة» إنها لا تمنح سوى قوة مؤقتة وعابرة - 
في الواقع ‏ للعوائق» إنها تمنحها في أفضل الأحوال مكانة القيود المؤقتة» 
فيجري احتمالها فترة من الزمنء ولكن سرعان ما يتم إزالتها وتفاديها أو 
دفعها من الطريق بمزيد من جهود العلم (التدبر المتروي للتكنولوجيا وثقة 
العقل) والتكنولوجيا (الذراع العملية للعلم). فالعوائق؛ بما في ذلك العوائق 
التي تبدو كالقيود والحدودء هي «مشكلات»»: والمشكلات كما نعلم نحن 
أهل الحداثة علم اليقين هي تحديات تمثل مشكلات قابلة للحل بطبيعتها . 

وما دامت الحضارة الحديثة مهمومة بحل المشكلات المتوالية؛ لا سيما 
المشكلات التى يجلبها حل المشكلاتء. فليس لديها الوقت ولا الرغبة 
الداخلية لتدبر الظلام الواقع في النهاية البعيدة للنفق» إنها تُرضة لتهديدات 
الكوارث التي تأخذ على حين غرة من يحاربون المشكلات اليوم» ومن 
يحلونها في المستقبل. والطريقة التي تتعامل بها الحضارة الحديثة مع تلك 
الكوارث تتبع قاعدة إحكام غلق باب الإسطبل بعدما يخرج منه الحصان 
فجأة. وبعد هروبه بعيداً في الغالب بحيث لا يمكن الإمساك به. كما أن 
روح التحذيث المحموم تدرك أن هنالك عذداً معرايداً دوماً بالتكائر الذاتى 
من أبواب الإسطبل التي تتطلب إحكام الإغلاق. 

وفي مرحلتنا الراهنة» يتألف جانب كبير من «التقدم» اليومي من إصلاح 


الضرر المياشر أو «الجانبى» الصادر عن الجهود الماضية والراهنة لزيادة 
سرعة التقدم. ومن هذه التدريبات في إدارة الأزمة» تبدو المشكلات 
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المستقبلية أقل قابلية للإدارة من قبل» ولا ندري أية قِشَّةَ من القِشش التي 
نحرص على إضافتها ستكسر في نهاية المطاف ظهر البعيرء ولا نعلم أيا من 
العمليات الإدارية المتوالية ستجعل المشكلة غير قابلة للإدارة على نحو نهائي 
وقاطع . 

فما دمنا من أهل الحداثة» فلا مفر لنا من التحرك داخل دائرة تحديد 
المشكلاتء وفصل المشكلات» وتسمية المشكلات» وحل المشكلات» 
فهذه هي التمثللات الحديثة على وجه الخصوص» تمثلات قوة الدفع الذاتي» 
والتسريع الذاتي» لدورات الفعل ورد الفعل. ومن ثم فنحن عاجزون عن 
تصور أية طرائق بديلة للتعامل مع المصائب التي ستظهر لا محالة في تتالٍ 
سريع» إننا لا نعرف دواءً يقاوم الآثار المفزعة لطريق ملتو ‏ باستثناء طريق 
ملتو آخر؛ فما من علاج للآثار الجانبية المدمرة التي تخلفها العمليات 
الإدارية ضيقة الأهداف ‏ سوى عملية إدارية أخرى ضيقة الأهداف. إن 
مسألة الحدود المقيدة للفعل البشري نك مدت من أفكاونا ومعارساتنا" رهن 
طويلاً حتى صارت الآن عصية على الفهم؛ بل وعصية على الوصف؛ بل إن 
الكوارث «الطبيعية» المحضة., التي لا يُعقل أن نلوم عليها الخطأ البشري في 
الحساب والإدارة» نجد أننا نتجه إلى زرعها في الخطاب الإداري ‏ كما 
اكتشف دوبوي ذلك عقب كارثة التسوتامي ((إن براءة التسونامي الآسيوي لم 
تدم سوى بضعة أيام»» هكذا لاحظ دوبوي)”"» وهنا يستشهد دبووي بآراء 
بول تابونير”*؟: 

«وصل تنفس الصعداء إلى ذروته عندما ذاع الخبر بأن السلطات 
التايلندية أبلغت بسرعة كافية بالزلزال وباحتمالية وقوع تسونامي. ولكنها 
قررت رفع درجة التأهب خشية الإضرار بصناعة السياحة في البلاد. وكان 
الباحثون هم السيب الثاني بين عدة أسباب أدت إلى الكارثة؛ إذ كان 
المتهمون المحتملون هم الجهل. وعدم كفاية المعرفة العلمية» والحكومات 
التي جففت منابع الدعم المالي للبحث العلمي. وأمّا الذنب الأخلاقي فقد 
غطى قطعاً من الأرض كان ينبغي أن تبقى مجال الشر الطبيعي». على 
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افتراض راجح بأن التيار كان سيقف عند العوائق المادية الواقعة هناك 
لإيقافه» . 


وقبل أن نهز أكتافنا في لا مبالاة» ونتكلف التَبَسّم بعد قراءة تقرير بول 


هناك شيء مفقود فيما ذكره بول تابونير ودوبوي؛ وإن هذا الشيء 
المفقود إذا ما عجزنا عن ملاحظته في حالة كارثة بعيدة ((عجيبة») مثل 
التسونامي الآسيويء فقد سلطت عليه الضوء كارثئة كاتريناء تلك الكارئة 
الظبيعية الى اضربةة مباقيرة في كلب اكد الدوك قز بواوسميا حيلة ف 
صدارة سيرورة التحضر. 


في مدينة نيو أورلينز والمناطق المحيطة بهاء ما من أحد يستطيع أن 
يشكو بأن نظام الإنذار المبكر لم يكن يعمل» أو أن البحث العلمي جفت 
موارد دعمه المالي» الجميع كان يعلم أن إعصار كاترينا قادم؛ وكان لدى 
كل واحد الوقت الكافي للبحث عن مأوى» ولكن لم يكن بوسع الجميع أن 
يتصرفوا وفق معرفتهمء وأن يستفيدوا جيداً من الوقت المتاح للهرب» ولم 
تستطع سوى فئة ‏ وهي فئة محدودة ‏ أن تجمع بشق الأنفس أموالاً كافية 
لتذاكر الطيران؛ وكان بوسعها أن تحشر أَسَرّها في شاحنات ‏ ولكن إلى أين 
يمكنهم أن يذهبوا بهم؟ كما أن أجرة الفنادق كانت مكلفة» ولم يكن معهم 
أموال. وتكمن المفارقة في أنه كان من الأسهل لجيرانهم الأثرياء أن يسمعوا 
النصيحة بمغادرة بيوتهمء وبالتخلي عن أملاكهم» وبالهرب من أجل النجاة 
بحياتهم؛ إِذْ كانت ممتلكاتهم مؤمّنة ‏ فقد يكون إعصار كاترينا تهديداً قاتلا 
لحياتهم» لكنه لم يكن تهديداً قاتلاً لثروتهم. وأمّا ممتلكات من ليس معهم 
أموال لدقعها من أجل الحصول على تذاكر الطيران أو أجرة الفنادق» وإن 
كان حالهم أكثر إثارة للشفقة من غيرهم» كانت كل ما يملكون من الدنيا؛ 
فلن يعوضهم أحد عن خسارتهم» وما أن تضيع تلك الممتلكات» فإنها تضيع 
للأبد» ومعها كل مدخرات حياتهم. 

قد لا يكون إعصار كاترينا دقيقاً في اختيار ضحاياه» وربما ضرب 
المتنيي و لأنيياف ع الالتعياء والشراة با ليهو لباو تنه - رلقى تناك 
الكارئة الطبيعية كما يقرها الجميع لم تبدُ «طبيعية» بالطريقة نفسها لجميع 
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ضحاياها؛ ففي حين أن الإعصار نفسه لم يكن نتاجاً بشرياء فإن تبعاته كانت 
بوضوح نتاجا بشريا؛ فها هو السيد المحترم كالفن باتس الثالث» راعي 
الكنيسة المعمدانية الحبشية في مدينة هارلم» (ولم يكن الشخص الوحيد 
الذي أدلى بدلوه)» يلخص الموضوع قائلاً: «إن المتضررين هم في الغالب 
من الناس الفقراءء الناس الفقراء السود)””". وقد عير عن ذلك ديفيد 
غونزاليز» المراسل الخاص لصحفة النيويورك تايمزء قائلاً : 

«منذ أن محت الرياح والمياه الأحياء والمدن على ساحل الخليج؛ كان 
هنالك شعور بأن العِرّق والطيقة هما علامتان ضمنيتان تميزان الناجين 
والضحايا. وكما الحال في الدول النامية» حيث يتضح الفشل الذريع في 
سياسات التطوير الريفى فى أوقات الكوارث الطبيعية» مثل الفيضانات 
واللحفاق» قال ككبووة من القادة القوسيين إن معفى انق عدن الولاياك 
المتحدة تُركت عاجزة أمام الخطر بفعل السياسات الفيدرالية». 

فها هو ميلتون توتويلرء عمدة مدينة وينستوفيلء يقول: "الم يهتم أحد 
بمصير الناس السود في هذه الأبرشيات في وضح النهار. .. فهل أنا إذاً 
مندهش لأنه لم يأتِ أحدٌ ليساعدنا الآن؟ لا». 

وها هو مارتن إسباداء أستاذ الأدب الإنجليزي يجامعة ماساشوستيس» 
يؤكد ذلك قائلاً: «إننا عادة ما ننظر إلى الكوارث الطبيعية باعتبارها محايدة 
واعتباطية إلى حدّ ماء ولكنها كانت دوماً تؤكد أن الناس الفقراء فى خطر. 
وهذا هو ما يعنيه الفقرء فمن الخطر أن يكون الناس فقراء: ومن اليحطل أن 
يكون الناس سوداً. ومن الخطر أن يكون الناس من أمريكا اللاتينية». وهنا 
يشير مارتن إسبادا ضمناً إلى أن الفئات التى عدّها باعتبارها أكثر عُرضة 
للخطر إنما هي فئات متداخلة في الغالب؛ فكثير من الفقراء هم من بين 
السو :ومن بين الأمرركنين اللاتنين»: فكان كلنا سكان مدينة كير أورلين من 
السودء وكان أكثر من ربع سكانها يعيشون في الفقرء وكان يسكن الدائرة 
التاسعة السفلى من المدينة التي محتها مياه الفيضان من على وجه الأرض» 
أكثر من 48/ من السودء وكان يعيش أكثر من ثلثهم في الفقر. 


(5) هذا والاقتباسات التالية» وردت فى: 
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5 ١1 
الفكر الجديا‎ 
ما‎ 


ولا سبيل إلى التأكد من مدى تأثير ذلك الظرف فى رؤية السلطات 
الفيدرالية عندما كانت مشغولة بتقليص الموارد المالية المخصصة لإصلاح 
دفاعات المدينة غير الملائمة المضادة للفيضانات» ولا سبيل إلى التأكد من 
الدور الذي لعبته ديموغرافيا الضحايا فى التقرير الذي صدر عن الحرس 
الوطي.عندنا أرسلوا أخيراً بعد تسويفيا طويل مؤسف إلى المقطقة 
المنكوبة؛ وكات شغلهم الشاغل هو القيض على الناهبين» و«القثل 
بالرصاص» (من دون تمييزء سواء أكان السارقون يسرقون أجهزة إلكترونية أم 
يسرقون الطعام والشراب)» وذلك قبل الذهاب إلى إطعام من يموتون جوعاء 
وإيواء المشردين» ودفن الموتى؛ فكان يبدو أن الدافع وراء إرسال القوات 
هو أن النظام والقانون اللذين وضعهما الإنسان أضحيا مهددين» وليس الرغبة 
في إنقاذ ضحايا الكارثة الطبيعية. 


إن من طالهم أشد الأذى من تلك الكارثة الطبيعية هم من كانوا بالفعل ‏ 
قبل أن يضربهم إعصار كاترينا ‏ نفايات النظام وفضلات التحديث» إنهم 
ضحايا حفظ النظام والتقدم الاقتصاديء وهما مشروعان بشريان 
واضحان"''؛ فقبل أن يجد هؤلاء الضحايا أنفسهم في أدنى اهتمامات 
السلطات المسؤولة عن أمن المواطنين بزمن طويل. جرى نفيهم إلى هوامش 
اهتمام السلطات (وهوامش الأجندة السياسية)» التي كانت تعلن أن البحث 
عن السعادة هو حى عالميء وأن ميدأ البقاء للأفضل هو الوسيلة الرئيسة 


وثمة خاطر يُجمّد الدم في العروق: أَلَّمْ يساعد إعصار كاترينا - من دون 
قصد ‏ جهود الصناعة الراكدة المتخصصة فى التخلص من النفايات البشرية» 
تلك النفايات العاجزة عن مواكبة العواقب الاجتماعية للعولمة السلبية لكوكب 
مزدحم (ومكتظ؛ من منظور صناعة التخلص من النفايات)؟ ألم تكن تلك 
المساعدة هي أحد أسباب عدم الشعور القوي بالحاجة إلى إرسال القوات 
حتى انكسر النظام الاجتماعي واقتربت إمكانية الاضطراب الاجتماعي؟ وأي 
من نظامي الإنذار المبكر هو الذي أبلغ في النهاية بالحاجة إلى نشر الحرس 
الوطنى؟ 
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1 ١١6 
الفكر الجديا‎ 
#بنب حص‎ 


يا له من خاطر مروع ومخز جداً! 

وكم يتمنى المرء من قلبه أن لا يكون لهذا الخاطر أساس من الصحةء 
أو ألا يعدو أن يكون شطحة من شطحات الخيال» بل إنه يكره الإفصاح عنه 
وتسجيلهء لو أن تتابع الأحداث كان جعله أقل إمكانية للتصديق مما هو عليه 
في الواقع. . . 

فمهما بلغ مقتنا لطرح تلك الأسئلة» فإن الأحداث تفرضها على أذهاننا 
وضمائرنا. وقد اكتشف سيمون شاما أن «أفظع اختلاف بين أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر وإعصار كاترينا هو ما كان يمكن توقعه في أعقاب 
الكارفة"" + فعا حدت شيقاً فى أعقاب ذلك كان يحدده كل شيء سدث قبل 
العارقة قعل اليشر صاتعس القرارات+ فالإدارة الفيدرالية المت 
المخصصات المالية لصيانة دفاعات الفيضانات بنسبة 7/6٠‏ حتى إن ولاية 
لويزياناء للمرة الأولى منذ /ا عاماًء صارت عاجزة عن توفير الحماية التي 
كانت تعلم أنها ستحتاجها إذا ما وقعت الكارثة؛. 

وفجأة» تبين أن الكوارث الطبيعية تقع مثلما تقع الشرور الأخلاقية 
البشرية» فهي انتقائية بكل وضوح.ء بل يمكن للمرء أن يصفها بأنها «دقيقة في 
الانتقاء» إذا كان لا يخشى أن يتهمه أحد بالمغالطة التجسيدية التى تُشَبَّهُ 
الأشباميا لج + وبوسع الهو انايصقها بالف يويكتي العيمة» لان عن 
الواضح تماماً أن الانتقائية الراضحة للضربات «الطبيعية» تصدر عن الفعل 
البشري الغني بالأخلاق حتى وإن لم يكن مدفوعاً بالأخلاق. 

إن حماية الإنسانية من نزوات الطبيعة وتقلباتها العمياء كان جزءاً متمّماً 
لوعد الحداثة» ولكن تطبيق الحداثة لذلك المشروع لم يقلل من عمى الطبيعة 
ولا تقلباتهاء بل ركز بدلاً من ذلك على التوزيع الانتقائي للحصانة من 
آثارها؛ فصراع الحداثة من أجل ترويض الكوارث الطبيعية يتبع نموذج بناء 
النظام والتقدم الاقتصادي» إنه يقسّم الإنسانية إلى فئة تستحق العناية والرعاية 
وفئة عديمة القيمة ‏ كائنات غير جديرة بالحياة؟ وعليه. فإنه يتخصص في 
التوزيع الاين للمخاوف .مهما كات النسب الخاص باليثوف المقصود». ‏ 
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الل 


الفكر الجديد 
لكر 


فليست الأعاصير والزلازل والفيضانات حالات خاصة. فقد استطعنا أن 
نلصق الانتقائية بالشرور الطبيعية الأكثر بعداً عن الانتقائية» بل الشرور 
الطبيعية الكونية في الواقع هي: التقييد البيولوجي للحياة البشرية. ويعلق 
ماكس هاستينج على ذلك قائلا : 

إن الثروة الحديثة تمنح أصحابها كل فرصة للعيش حتى سن الكهولة؛ 
فالمرض حتى القرن العشرين كان لا يُفرق بين الغني والفقيرء فزوجة رجل 
فيكتوري ثري كانت عّرضة بالدرجة نفسها إلى آلام الولادة مثل خادمة في 
بيته» كما أن شواهد قبور العظماء تكشف عن كثرة من ماتوا قبل الأوان. 

وأمّا اليوم» فإن الطب سكن أن يفعل أشياء عجيبة للقادرين على 
الدفع؛ فلم يكن هنالك من فجو فجوة أوسع من ذلك بين العلاجات المتاحة 
للأغنياء والعلاجات المتاحة لأغلب الفقراء.ء حتى فى المجتمعات ذات 
المتظومات المتقدمة للرعاية الصيية0 , ١‏ 

إن نتيجة الحرب الحديثة على المخاوف البشرية - سواء أكانت تستهدف 
كوارث الطبيعة أم كوارث البشر ‏ تبدو إعادة توزيع اجتماعي لا انخفاضاً في 
حجم تلك المخاوف. 

إن العادة الجديدة فى الحديث عن التسونامى» أو إعصار كاتريناء أو 
غيرهما من الكوارث الطبيعية» بلغة الكارثة التي كان من الممكن اجتنابها - 
بالطريقة التي اعتدنا أن نناقش بها عواقب الإهمال البشري أو الخطأ البشري 
في الحساب ‏ هي نفسها ظاهرة مثيرة للغايةء وعلامة فارقة في التاريخ 
الحديث لا بد من تدبر مغزاها جيّداً؛ إنها تشير إلى التقاء عجيب بين أفكار 
الكوارث «الطبيعية» والكوارث الاجتماعية/ الأخلاقية» (تلك الكوارث التي 
تتولد في ذهن البشر أو يرتكبونهاء أو هي الإثنان معاً)؛ بين نوعين من 
الكارثة كانا منفصلين تمام الانفصال عبر تاريخ الحداثة. . 

وها هي سوزان نايمن تقوم بدراسة جوهرية لتتابع الصور والتأويللات 
المتنافسة للشر في التاريخ الحديث”"'. وهي تذهب إلى أن الفصل الصارم 
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5 ١0١1 
الفكر الجديا‎ 


بين مفاهيم الكوارث الطبيعية والاجتماعية» التي كانت مختلطة من دون 
انفصال في فكرة إرادة الله - وهو فصل وقع في أثناء النقاشات الساخنة التي 
أثارها زلزال مديئة لشبونة وحريقها في عام 1100م يمثل البداية الحقيقية 
لما هو «حديث»؛ وذلك «تحديدا لمحاولته فصل المسؤولية بوضوح. . . فإذا 
كان عصر التنوير يمثل الجرأة على التفكير من دون وصاية» فهو يمثل أيضا 
الجرأة على تحمل المسؤولية عن العالم الذي ألقي فيه المرء. وهكذا فإن 
الفصل الجذري لما كانت تسميه العصور السابقة «شرورا طبيعية» عن الشرور 
الأخلاقية إنما هو جزء من معنى الحداثة». 

بيد أن اختتامها لقصة التحدي الحديث يختلف تمام الاختلاف عن 
بدايتها التي تسودها روح الجرأة والإقدام: 


ابتُكرت التصورات الحديثة للشر في أثناء محاولة التوقف عن لوم الله 
على حال العالمء ومحاولة تحمل المسؤولية عن حال العالم بأنفسنا. وكلما 
زاد عزو المسؤولية عن الشر إلى البشر بدا أن البشر ليسوا أهلا لتحملها. 
لقد تركنا من دون اتجاهء وليست العودة إلى الوصاية الفكرية خمياراً 
للكثيرين» ولكن آمال النضج تبدو الآن لاغية وباطلة. 

فأي الشرّين: الطبيعي أم الاجتماعي كان لا بد أن يقطع مسافة أطول 
ليجعل اتحادهما من جديد أمراً ممكناء وليصل مرة أخرى وبعد انفصال دام 
قرنين ونصف القرنء لنقطة الالتقاء بالنظير والاندماج معه؟ 


لا بد للشر «الطبيعي» أن يرفض «طبيعيته»ء تلك السمة التي تصور 
«الطبيعة»» في مقابل «الثقافة»: باعتبارها ظاهرة ليست من وضع البشرء ومن 
ثم ليس للقوة البشرية أن تتحداهاء ولا أن تتدخل فيهاء ولا أن تعيد ترتيبهاء 
ولا أن تصلحها. ولكن الثقافة ‏ غريمة الطبيعة ‏ وجدت أن حدود الطبيعة 
التي تتابع رسمها والتي هي نواتج ومحددات في أن واحد للتقييد الذاتي 
للثقافة - لا تعدو أن تكون حدود هدنة مؤقتة» قابلة للتفاوض والانتهاك بكل 
تأكيد؛ فمنذ بداية العصر الحديث» قامت الثقافة على اتباع مقولة فولتير: «إن 

سر الفئون هو إصلاح الطبيعة». فما أن ظهر التعارضن بين «الطبيعة» 
و«الثقافة» لم تتوقف قط عن الامكعامن تلك الأرض التي سمح للطبيعة في 
تردد بأن تسودهاء حتى صارت رويداً رويداً «مشتقاً سلبياً» للثقافة. وفي 


ملل 5 
الفكر الجديا 


مكان ماء في نهاية الطريق الطويل الممتدء كانت تلوح اللحظة التي سيتم 
فيها الغزو الكامل للأرض المتنازل عنها مؤقتا لتلك «الطبيعة»» واستيعابها 
الكامل فى مجال «الثقافة»» وإخضاعها بأسرها إلى الإدارة البشرية وحدها 
(والأعال إلى بعال السوولة التفرية)ء قصعت سييزها عن السجاك الذئ 
كان قابلاً للتصميم البشري و«الإصلاح» الهادف. (ولكنه غير حصين أيضاًء 
كما تبين فيما بعد من الأخطاء البشرية الفادحة الناجمة عن الدوافع الخطأ أو 
الإهمال). 


فحتى يتمكن الشر الاجتماعى/ الأخلاقى من العودة إلى نقطة التقاء 
واندماج مع الكوارث الطبيعية» كان عليه أن يكتسب جميع سمات نظيره/ 
غريمه التي جُرّد منها تماما وبشدة في لحظة ميلاده النظري: النزوع إلى 
الضرب العشوائي. وعدم التمييز بين المذنب والبريء» والامتناع عن التنبؤء 
أو على الأقل الاستعصاء عليه» وتجاوز القدرة البشرية على الإمساك بهء 
ناهيك عن تفاديه؛ بمعنى آخرء كان على الشر الاجتماعى/ الأخلاقى أن 
يتقمص شخصية نقيضه المزعوم؛ وأن يكون «كارثة على شاكلة الطبيعة»» وأن 
يكون انقطاعاً مفاجتاً خطيراً فى الاستمرارية» ودخولاً غير معلن للشذوذ عن 
النظام - ولكنه انقطاع تولد ذاغيل ذلك النظام ونضج داخله. وإن كان ذلك 
من دون ملاحظته أو من دون القدرة على ملاحظته . 


من السهل أن يفهم أهل الحداثة أمثالنا المسار الذي مرت به 
الكوارث الطبيعية قبل أن تتمكن من الوصول إلى نقطة التقاء بالذنب 
الأخلاقي. فهو مسار رسمه قلم تدربنا جميعنا على استخدامه تدريباً 
جيداً. كما أن قصته رُويت بلغة مألوفة تمام الألفة لناء إنها لغة كسر 
الحدودء والإغارة» والغزوء والضمء والاستعمار. وذلك المسار كان 
متوقعاً. ومقصوداً من البداية؛ فمنذ فرانسيس بيكون على الأقل تحددت 
وجهته ‏ وهي بسط السلطان البشري الكامل على الطبيعة؛ ولم يُترك سوى 
التوقيت رهاناً لتقلبات القدر ‏ وإن كان يُرجى أنه بتقدم الغزو والاقتراب 
الشديد من إلغاء الفدية التي لا بد من دفعها أن يتضاءل حجم الأخطار 
الباقية «اللقدر الأعمى) تضاؤلاً تكدريا : 


وأمًا مسار الذنب الأخلاقي فلا بد أنه أخذ أهل الحداثة على غرةء 


1_1 8 
الفكر الجديد 


حدر 


فانحرف عن طبع كل شيء ترمز إليه روح الحداثة؛ فعلى النقيض ردم 
التوقعات والآمال والنيات السائدة»؛ وبدلاً من تطهيره الوضع الإنساني من 
العشوائية المحيرة والمصادفة المربكة والعجز المذهل عن الفهمء فإنه قدم 
من جديد» وأكد من جديدء كل ما هو عشوائى» وما لا غاية له» وما لا 
يمكن التنبؤ بهء ورسخ كل ذلك في مجالات الوجود ‏ في - العالم؛ حيث 
نُشرت أقوى الكتائب وأفضل أسلحة الغزاة الواثقين بأنفسهم وقادة الطبيعة. 
وفي أثناء شن الحداثة حربها على الأهواء غير الإنسانية للطبيعة» انتهى بها 
النطلاف بتعريض «الجانب الأضعف» من التجربة البشرية للعشوائية التي تتسم 
بها الفوضى الشبيهة بفوضى الطبيعة: إدارة التعايش البشري الذي يفترض أن 
يكون العالم الواضح القاطع للعقل البشري والتكنولوجيا والصناعة. 


فعلى أعتاب العصر الحديث» شرفت الهدنة والتعايش القلق اللذان داما 
الافه السنيق بيو الطبيفة العفتية نن يون الال ا المكتريةة 
وتشوخط آمامي بين الطبيعة والبشرية» ولظر إلى عدين التمطيي من الوجوة 
على أنهما متعارضان. فأما البشرية» فصارت أكثر تأثيراً وطموسا وهي 
تهتدي بالغاية وتعمل على تسخير العالم في خدمة طموحاتهاء ووجدت أن 
الطبيعة تقف في طرف النقيض منهاء مثلما يقف موضوع ديكارتي من ذات 
مفكرة: طبيعة جامدة» بلا غايةء بلا تفكيرء بلا إحساسء وبلا مبالاة 
بتطلعات البشر. 


فما دامت الطبيعة يلقاها البشر في صورة إله قدير لكنه كريمء فإنها 
تظل سراً عصياً على الفهم البشري. واقع الأمر أنه كان يصعب الجمع 
بين كرم الله وقدرته وانتشار الشر في العالم الذي صوره بنفسه ومنحه 
الحركة. ولم يستطع الحل السائد لتلك المعضلة ‏ القول بأن الكوارث 
الطبيعية التي تصيب البشرية ليست سوى عقاب من الله للآئمين ‏ أن يفسر 
الدليل القوي الذي لخصه فولتير في القصيدة التى نظمها لتخليد ذكرى 
زلزال لشبونة وحريقها في عام مم: «إن الأبرياة والمذنبين أصابتهم 
جميعهم تلك الضربة الحتمية». إن تلك المعضلة المحيّرة تجلت قبل أكثر 

من ألفي سنة في سِفْر أيوب؛ في قصة أعظم حكماء ذلك العصر الذين 
عذبوا أذهانهم من دون جدوى.» من أجل تفسير ضرب الطبيعة» أداة الله 
ومخلوقته المطيعة» للنبي أيوب بأشد ألوان الشر والعذاب ‏ وقد كان 
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مثال الفضيلة والتقوى والإخلاص لله ووصاياه -. وتلك المعضلة حيّرت 
فلاسفة التنوير والحدائة الصاعدة كما حيّرت أجيالاً من علماء اللاهوت؛ 
فالانتشار الواضح للشر في العالم لا يمكن أن يتوافق مع الجمع بين 
المحبة والقدرة التي تنسب إلى خالق الكون ومديره الأعلى. 


لقد استعصى هذا التناقض على الحلء ولم يمكن إلا استبعاده من 
النقاش من خلال ما وصفه ماكس فيبر بأنه «فك السحر» عن الطبيعة» مُعلنا 
بذلك أن فك السحر عنها هو الولادة الحقيقية لما يسمى «الروح الحديثة» ‏ 
لقد تم استبعاد التناقض من خلال الغرور المتأصل في الموقف الجديد 
الوائق بالنفس في عبارة (إننا نستطيع أن نفعلهاء وسنفعلها». وفيما يشبه 
العقاب على عدم نجاعة الطاعة والصلاة وممارسة الفضيلة» (الأدوات 
الثلاث التى كان يوصى بها ويُرجى منها أن تثير الاستجابات المرغوبة من 
ذانث إلهية نديرة كريعة): كردت الظطبعة من معرلة الاك الشاعلة» ومن 
القدرة على الاختيار بين الكرم والأذى. أ كان البشر عاجزين. فمازال 
بوسعهم أن يأملوا بأن يتقربوا إلى الله بل بوسعهم أن يعترضوا على قضائه. 
وأن يدافعوا عن قضيتهم». وأن يتفاوضوا بشأنها؛ فقد تبين أنه لا طائل من 
الجدال مع الطبيعة التي «انفك السحر عنها»ء ولا من ا معهاء ولا 
من الأمل بأن ينال البشر فضلها ورضاها. 


وبعيداً عن التخلص من التناقض المزمن المزعج المنافي للمنطق» فإن 
فك السحر عن الطبيعة (أو لنكن أكثر دقة» «نزع الألوهية» أو «نزع القداسة» 
عنها) قد حقق أثراً قوياً مذهلاً. ألا وهو التحرر من أفظع ألوان الخوف ‏ 
التحرر من الهلع من انعدام الأمل عند ملاقاة الشرء ذلك الهلع من غياب 
الأدوات والمهارات اللازمة لصد الشر وإبعاده إلى مسافة آمنة. 


بالطبع» لم تختفٍ التهديدات» ولم تَبِدُ الطبيعة ‏ التي جردت من رداء 
الألوهية وانفك السحر عنها ‏ أقل قوة ولا أقل تهديداً ولا أقل ترهيباً عما 
كانت عليه من قبل؛ وقد قيل إن ما عجزت الصلوات عن تحقيقه سيحققه 
العلم المسلح بالأدوات التقنية - الموجهة نحو التعامل مع الطبيعة الجامدة 
العمياءء ولكن من دون إله قدير كليم ما أن يراكم العلم المهارات اللازمة 
لفعل الأشياءء وما أن يستخدمها لفعل الأشياء. وبوسع المرء الآن أن يتوقع 
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بأن تكون عشوائية الطبيعة وعدم القدرة على التنبؤ بها مجرد إزعاج مؤقت» 
وأن يؤمن بأن إمكانية تسخير الطبيعة للامتثال لإرادة البشر إنما هى مسألة 
وقت لا أكثر؛ فمن الممكن (بل ومن الواجب!) إخضاع الكوارث الطبيعية 
للقدر نفسه الذي يحكم الأمراض الاجتماعية» والتي يمكن نفيها من العالم 
البشري ومنعها من العودة إليه باكتساب المهارة اللازمة وبذل الجهد اللازم. 
فالمتاعب التي تسببها تصرفات الطبيعة السخيفة سيتم التعامل معها في نهاية 
المطاف بنجاح ممائل للتعامل مع تلك الكوارث التي تصدر عن الأذى والشر 
البشريين» فعاجلاً أم آجلاً ستصير التهديدات كافة ‏ الطبيعية والأخلاقية على 
السواء ‏ قابلة للتنبؤ والمنع» وستصير مطيعة لسلطة العقل. وأمًا عن مدى 
سرعة حدوث ذلكء. فإنه يتوقف على العزم في استخدام قوى العمل البشري 
وحسب. وستصبح الطبيعة مثل غيرها من الجوانب الأخرى للوضع 
الإنسانى» فيصنعها البشرء وتكون قابلة للإدارة بالأساس. وقابلة 
اللإصلاح». وكما يوحي مبدأً الواجب الأخلاقي عند إيمانويل كانط فإنه 
باستخدام العقل ‏ هبتنا الأصيلة ‏ يمكننا أن نعلي من شأن السلوك الذي 
نتمنى أن يكون عالميا إلى منزلة القانون الطبيعي. 


هكذا راود الأمل الناس - فى بداية العصر الحديث» وعبر جزء كبير من 
ناريح بأن الأعور البشرية سغتطور» .ولكن: كما توسي التجربة الزاغنة فإن 
تلك الأمور كانت تتطور في الاتجاه العكسي؛ نبدلاً من نشر السلوك 
المهتدي بِهدَي العقل إلى درجات القائون الطبيعي» انحطت تبعاته إلى 
دركات الطبيعة غير العقلانية» فلم تصبح الكوارث الطبيعية أقرب إلى الذنوب 
الأخلاقية لم تصبح «قابلة للإدارة بالأساس»؛ بل إن قَدَّر الفساد الأخلاقي 
صار أو تبين أنه أقرب كثيراً إلى الكوارث الطبيعية «القديمة»: عشوائى مثلهاء 
ولاترمكن العو :ند ولك مساكن عند بو لذ يكن اليسدة ولا السك لطاع 
للعقل البشري ولا الأماني البشرية؛ فالكوارث الصادرة عن أفعال البشر تأتي 
من عالم غامض» وتضرب بعشوائية» في أماكن يصعب التنبؤ بهاء وهي لا 
تخضع للتفسير الذي يفصل الأفعال البشرية عن الأفعال الأخرى كافة» أو 
تتحدى هذا التفسيرء وهو التفسير بلغة الدوافع أو الأهداف؛ والأهم من 
ذلك كله هو أن الشر الصادر عن الأفعال غير الأخلاقية للبشر يبدو غير قابل 
للإدارة بالأساس على نحو متزايد غير مسبوق. 
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دعوني أعيد عرض القضية التى أطرحها الآن بمزيد من التفصيل؛ إن 
عملية إعادة تشقيل الكواوت الاجسياعية/ الأقلاقة على صورة الكوارث 
الطبيعية غير القابلة للإدارة» تلك العملية غير المتوقعة بأسرها والمنذرة 
بالسوء؛ كانت وهنا تكمن المفارقة ‏ نتاجاً غير مقصود ولكنه نتاج حتمي 
بكل الاحتمالات للصراع الحديث من أجل أن يصبح العالم واضحاً وقابلاً 
للتنبؤ» ومنتظماء ومستمراء وقابلا للإدارة. 

فإذا كانت الكوارث الأخلاقية في أزمنتنا لا تخضع للتفسير بلغة الدوافع 
والأهداف» فالفضل يعود للانتصارات التي حققها تحالف الروح الحديثة 
والتكنولوجيا والقدرة على الفعل والدهاء في الحرب ضد تدخل النيات 
البشرية المعروفة بأهوائها ونزواتها في التخطيط الكبير لعالم نظامي يمتثل 
لسلطة العقل» ويُرجى أن يتمتع بحصانة من كافة الضغوط التي تخل باتزانه 
وتوازنه؛ فكان لا بد من شن تلك الحرب صراحة أو ضمناًء ضد القدرة 
البشرية الفاعلة المستقلة الممائلة التي كان من الواضح أنها ستخرج قوية من 
التحولات الحديثة. 

كانت الحرب مزدوجة وإن كانت قاعدتاها تقومان على الاعتماد 
والتعزيز المتبادلين. 

فأمّا القاعدة الأولى فهى الاتجاه نحو تحييد الفعل الاجتماعي وإخراجه 
مخ القائرت الاأخلاقء وذلك بالتهوين عن آفية البعاب الاخلاقت أو كلما 
أمكن استئصال تلك المعايير تماماً من تقويم استحباب الأفعال البشرية (أو 
جوازها)» بحيث ينتهي المطاف بتجريد النفس البشرية الفردية الفاعلة من 
حسّها الأخلاقي وقمع باعثها الأخلاقي. 

وأمَا القاعدة الثانية فهي تجريد النفس البشرية الفردية من المسؤولية 
الأخلاقية عن تبعات أفعالها ‏ كنا لو أنها تترجم بلغة علمانية قاعدة مارتن 
لوثرء (التي يستشهد بها ماكس فيبر مراراً وتكراراً في تأمل طبيعة الأزمنة 
الحديثة)ء حيث يقول: «المسيحي يفعل الصواب ويترك النتيجة في 
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إن الوسيلة الأساسية لهذين القَنّين المتلازمين (التحييد الأخلاقي 
والتحرر من المسؤولية) كانت البيروقراطية الحديثة (أو كان من المستهدف أن 
تصبح كذلك وإن لم يتم ذلك بنجاح كامل). فقد سعت البيروقراطية إلى 
إلغاء العواطف البشرية في العمل» وإلى منع الروابط الروحية الممتدة خارج 
العملء وإلى إبطال الولاءات لأهداف غير الأهداف الرسمية للعمل» وإلى 
حظر الخلط بين قواعد السلوك البشري وقواعد العمل ولوائحه. فكان الهدف 
أن تكون روح الجماعة كافية لتأسيس القانون الأخلاقي المنظم لكلية الإجراء 
البيروقراطي» تماماً مثل جميع القوانين الأخلاقية الأخرى التي تدعي التأييد 
من سلطة علياء فلا هي تحتمل المنافسة» ولا تسمح بالجدال فيها. 


لقد تطلبت البيروقراطية امتثالاً للقاعدة لا حكماً أخلاقياًء وواقع الأمر 
أن أخلاق الموظف أعيد تعريفها باعتبارها طاعة الأوامر والاستعداد لإتقان 
العمل مهما كانت طبيعة المهمة المأمور بأدائهاء ومهما كان تأثيرها فى 
الأطراف المتضررة من الفعل البيروقراطي؛ فكانت البيروقراطية أداة لنزع 
المهارات الأخلاقية . 


إن الهيئة التي تتمكن من الاقتراب من النموذج المثالي للبيروقراطية 
بأداءها إنما هى هيئة مستقلة عما قد يبقى من الضمير الأخلاقى لموظفيها. 
وما دامت البيروقراطية ترمز إلى التطبيقات الكبرى للعقلانية والنظام» فإنها 
اعتبرت السلوك الأخلاقي المقابل والمتعارض مع فكرة النظام وسلطان العقل 
هدفا للهجوم. 


لقد امتازت البيروقراطية أيضاً بتحرير من يقوم بالعمل التنفيذي لمهمة 
من المسؤولية عن نتائجها وآثارهاء فقد نجحت في أن تحل «المسؤولية أمام 
الإدارة البيروقراطية» محل «المسؤولية عن أثر العمل».أي أن تحل موضوع 
الفعل والمسؤولية أمام المشرف الآمر محل المسؤولية الأخلاقية عن أثر فعل 
من الأفعال. وما دام كل المشرفين ‏ عدا واحدٍ ‏ موظفين لمشرفيهم» الذين 
إما أعطوا الأمر أو مرروه وتابعوا تنفيذه» فإن أصول الأمر والسلطة المؤيدة 
الهرم البيروقراطي - إن لم يكن جميعها ‏ ترتد إلى «سلطة عليا» بعيدة 
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ولهذا أثر مزدوج: أولاً: «تعويم» المسؤولية (نستحضر هنا العبارة البليغة 
التي قالتها الفيلسوفة حنة أرندت)؛ بحيث يمتنع تحديد المسئولية وتحديد 
صاحبهاء ونصل في الواقع إلى مقولة: «إنها ليست مسؤولية أحداء وثانيا: 
استثمار لواجب طاعة الأوامر في سلطة مطلقة قاهرة ليست بعيدة كثيراً من 
سلطة الأوامر الإلهية. 


كان الدفاع عن ضرورة الطاعة العمياء للأوامر يأتي بلغة العقلانية 
الأداتية» ولكن ثمة عقلانية أخرى على النقيض تمامأ من العقلانية الرسمية 
قلما تكشف عن نفسها على الملأء هذا إذا كشفت أصلاً (وربما لهذا السبب 
تغيب عن قائمة ماكس فيبر المؤلفة من أربع شرعيات توظف في تأسيس 
ادعاء أصحاب السلطة فى الطاعة). هذه العقلانية اللأخرى حرّكت التطور 
الحديعه وحدوث إلى حداحد الشيازاك القارقة الى معدت على عدار 
تاريخ الحداثة. إنها تلك العقلانية «الكامنة؛ التي تُمليها الأدوات» ولا تُملي 
هي الأدوات وحسبء فلم تنتق أفضل الوسائل وأنجعها لتحقيق الأهداف 
المرسومة وحسب؛» بل سعت وراء أنفع الأهداف التي يمكن تحويل الأدوات 
المتاحة فى خدمتها. وفى تلك العقلانية كانت الأدوات لا الغايات هى 
ثوابت المعاذلة) باعكبارها «الحقائق الصلبة» الوحيدة المتاحة» تسارت 
غايات الفعل لا أدواته هي المتغيرة والمرنة بوضوح. ففي حين أن المكانة 
المتدنية المنسوبية لأحكام القيمة في الفكر الحديث كانت تفسّر بالإشارة إلى 
حقيقة مفادها أن ما «يكون» يحدد «ما ينبغي أن يكون»» وترسخ مبدأ البحث 
«المنفصل عن القيمة» والمعرفة «غير المتحيزة للقيمة»» كان ما يحدث فى 
الواقع شيء مختلف تماماًءإذ كان يتم البحث عن الغاية العقلائة واخثيارها 
باعتبارها مشتقة من الوسائل المتاحة» وكان «واقع» الأدوات المتاحة يتمكن 
من تحديد «واجب» مختاري الهدفء. وزاد نجاحه في ذلك بفضل إنكار 
سلطة القيم ومكانتها المستقلة» أي برفض المعايير المستقلة التي كان لا بد 
من الاحتكام إليها في الحكم على أهداف الفعل وانتقائهاء وبالاستثناء 
الفعلي للقيم من مجال البحث الذي يهتدي بسلطان العقل. 

إن الجهود الرامية إلى الحط من قدر الأحكام الأخلاقية واستئصالها من 
عملية صنع القرار باعتبارها عديمة الأهمية أفضت إلى إضعاف كبير لسلطة 
الحكم الأخلاقي ‏ فكان ذلك تطوراً أدى إلى حرية صانعي القرار وعجزهم 
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اللازمة للاختيار الأخلاقي بسبب الاهتمام الضئيل بالقيم ء ومع الحط من 
قيمة الاختيار الأخلاقى نفسهء صارت العشوائية هى غالبا سمة القرارات 
المتعلقة بالطرائق التي ينبغي بها توظيف الأدوات المتاحة للفعل المؤثرء 
وبالأهداف التى ينبغى أن توظف تلك الأدوات من أجلها. 


ويستحضر دوبوي النبوءة الدقيقة التي سجلها جون فون نيومان المنظر 
الرائد للإنسان الآلي وأجهزة الحاسوب في عام 79448""©: «قريباً سنكون 
عاجزين أمام ما صنعنا من الآلات الأتوماتيكية كما كنا عندما عجزنا أمام 
الظواهر الطبيعية المعقدة». وقد مر زمن طويل على التأكد التام من صحة 
هذا الهاجس ؛ فالتكنولوجيا المستحدثة خلال خمسين سنة مضت تتصرف - 
تنمو وتتطور ‏ كما الطبيعة؛ فأشباح الدافع والنية والخطة والوجهة والاتجاه 
تصدر جميعها عن «آليات عمياء كل العمى»؛ ولا ضمان بأنها ستهدينا إلى 
«اتجاه سليم»» ولا ضمان بأنها لن تهدينا إلى طريق مسدود أو إلى هاوية. 
وكل هذا يحدث والتكنولوجيا التي صنعها الإنسان تكتسب استقلالا أقوى 
عنهء وقوة دفع ذاتي أقوى مع كل خطوة تتخذهاء وكأنها تتحول إلى قوة غير 
إنسانية مكتوب عليها أن تريح مخترعيها من عبء الحرية والاستقلال. .. 

فإذا كانت بيروقراطية العصر الحديث الصلب قد «حيّدت» الآثار 
الأخلاقية للأفعال البشريةء فإن التكنولوجيا المتحررة فى أزمنتنا السائلة تفعل 
شيئاً مشابهاً عبر «توفير المهدئات والمسكئات الأخلاقية». إنها توفر مخارج 
مختصرة ظاهرية للبواعث الأخلاقيةء وحلولا سريعة عابرة للمعضلات 
الأخلاقية» بينما تريح الفاعلين من المسؤولية عن كل ذلك» وهي بذلك 
تحوّل تلك المسؤولية إلى الأدوات التقنية» وعلى المدى البعيد اتُجرّد) 
الفاعلين من «المهارات الأخلاقية» وتُخُدر ضميرهم الأخلاقي» وتغرس 
اللامبالاة تجاه التأثير الكامل للتحديات الأخلاقية؛ وهي بوجه عام تجرّد 
الفاعلين من أسلحتهم الأخلاقية ومن الإقدام على خيارات صعبة تتطلب قدرا 
من إنكار الذات أو التضحية بها. فمن منظور الأسواق الاستهلاكية. فإن 
«الصنمية التكنولوجية» تترجم الخيارات الأخلاقية إلى أفعال انتقاء للسلع 
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الفكر الجديد 
لكر 


المناسبة .وهذا يعتى ضما أن البواغت الأخلاقية كافة يمكن تقريغهاء 
والمحكلات الأخلاق عافة يعن لباب أن عاك الأقل قنيطيا وشهيلهاد 
بمساعدة منتجات الصناعات الدوائية أو التكنولوجيا الحيوية أو الهندسة 
الحبوية, ويأتي #توفير المهدئات والمسكنات الأخلاقية» في صفقة مجملة 
جنباً إلى جنب مع ضمير مرتاح وعَمىَ أخلاقي. 


وهكذا لا ينتهى الخوفء. والذي عادة ما تثيره التباسات الموقف 
الأخلاقي والتباسات الخيارات الأخلاقية» بل العكس هو الصحيح؛ فعادة ما 
يتضخم الخوف لأنه ينتقل بعيداً من مواجهة مباشرة ويركّز على عمليات 
تكنولوجية يُسيء الفاعل الأخلاقي فهمها ويعجز عن اختراق ديناميتهاء 
ناهيك عن التحكم فيها. فالئمن الذي سيُّدفع لتلك «المُسكنات الأخلاقية» 
هو نقل الأمر الأخلاقي إلى مجال «المجهول العظيم»» حيث تتولد الكوارث 
التي تتجاوز قدرة البشر على التنبؤ بها وصدها. 

وقد حللت جودي دين جوانب جديدة أضيفت إلى «الصنمية 
التكنولوجية» مع استحداث وانتشار التواصل الالكتروني و«الشبكات» 
الالكترونية””'2؛ وهي تذهب إلى أن «ثوار الاتصالات السلكية» يمكنهم أن 
يعتقدوا الآن بأنهم كانوا يغيرون العالم»ء وأنهم أراحوا الجميع»ء ولكن شيئاً 
لن يتغير في الواقم 

إن الصنم التكنولوجي «سياسي» في نظرناء فهو يساعدنا على أن نحيا 
بقية حياتنا من دون الشعور بالذنب بأنلنا لا نقوم بدورناء وأن ننعم براحة 
البال من خلال الاعتقاد بأننا مواطنون ناشطون وعالمون بالأمور. فالمفارقة 
الكامنة في الصنم التكنولوجي هي أن التكنولوجيا الخادمة لنا تساعدنا بالفعل 
على الخاءلي باح من سي فلسنا في حاجة د سي السياسية 
لأن التكنولوجيا تقوم بهذا الدور نيابة عنا. 

إن «المخدرا يجعلنا نعتقد بأن كل ما نحتاجه هو نشر تكنولوجيا معينة 
في كل مكان» وعندئظٍ سيكون لدينا نظام اجتماعي ديموقراطي أو متناغم. 
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يفن 5 
الفكر الجديا 


ولا عجب أنه عندما يأتينا النبأ (المفزع) بأن الآمال قد تحطمت» 
وأن ما كنا نأمله ونرجوه باء بالفشل» فإن العاقبة تكون صادمة لنا كما 
تصدمنا عواقب الكوارث الطبيعية. والظن المكتوم بأن التكنولوجيا التي 
وضعنا آمالنا فيها قد تحبط أو تدمر تلك الآمال هو مصدر مضاف 
ورهيب للخوف. 


وهناء إن صدق ظنى» يكمن السبب الأعمق لذلك المسار الخخَطر 
العشواتي فى متجملة للتطون الحذيك الذي ريما آليس. اك ولول بأن يقول 
إن تلك التكنولوجيا (مهارات الفعل وأدواته) لا تتطور إلا لأنها تتطور من 
دون الحاجة إلى سبب أو دافع آخر. وقبل أن يقول جاك إلول ذلك 
بسنوات قليلة ظهر كتاب حنة أرندت عن الحالة الانسانية؛ الذي كتبته بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية بوقت قصير» ونشرته عام 2١1154‏ وفيه حذرت 
من أننا نحن المخلوقات المتطلعة إلى المعنى الكوني ‏ سنكون عاجزين 
في وقت قريب عن فهم الأشياء التي نقدر على فعلها وعن تفسيرها. وبعد 
ذلك بعدة سنوات» شكا هانز يوناز قائلاً إننا نستطيع الآن أن نؤثر بأفعالنا 
في فضاءات وأزمنة بعيدة للغاية» تكاد تكون مجهولة ومستعصية على 
الفهم؛ ولكن حاستنا الأخلاقية قلما تقدمت منذ زمن آدم وحواء. 


إن هؤلاء المفكرين العظماء جميعهم بعثوا برسالة مشابهة» وهي أننا 
نعاني من تأخر أخلاقي. فلا نتصور عادة دوافع الفعل إلا خاطرة بعد فوات 
الأوان» وغالباً فى صورة اعتذار بعد تأمل ما حدث فى الماضى» فى حين 
أن الأقعال العى نتخذها» والصادرة أحيائاً عن بواعث أخلافية أو رؤى 
أخلاقية» تدفعها في الغالب الأعم الموارد المتاحة لنا؛ فالعلة ‏ باعتبارها 
القوة الدافعة لأفعالنا ‏ قد تسلمت الراية من النية. 


وقبل خمسين سنة مضت.»2 ظهر ألفريد شوتس»2 وهو أحد المريدين 
المخلصين ل«علم اجتماع الفهم» الذي أسسه ماكس فيبر» والمتأصل في 
الرؤية الحديثة للبشر باعتبارهم مخلوقات تهتدي بغاية. وبدأ ألفريد شوتس 
ينزع القناع عن الخداع الذاتي الظاهر في المقولة الشائعة: (أنا فعلت 
ذلك لأن...»» وأكد أن المخلوقات البشرية المهتدية بغايات منذ الأزل 
ينبغي وصفها بدقة أكثر وفق مقولة: «أنا فعلت ذلك من أجل....'. 


36> 8 
الفكر الجديد 


حدر 


وأمّا فى أيامنا هذه فتسود وصية معاكسةء لأن الغايات ‏ لا سيما الغايات 
ذات المعنى الأخلاقي ‏ صارت تُعزى إلى حد كبير إلى أفعالنا بأثر 
رجعي . 


إن قرارات إطلاق القوة القاتلة للقنابل الذرية على هيروشيما فى 
السادس من آب/ أغسطس عام 1945. وبعدها بثلائة أيام على ناجازاكي» 
قد تم تعليلها على إثرها بالحاجة إلى إجبار اليابان على الاستسلام 
الفوري» وإنقاذ حياة جنود كثيرين كانوا سيموتون في محاولة غزو الأرخبيل 
الياباني. ولكن هذا التفسير الرسمي يتحداه مؤرخون أمريكيون باعتباره 
متناقضاً مع حقائق الماضي. إن ما يؤكده النقاد هو أن اليابان منذ بداية 
شهر تموز/يوليو عام 445١غء‏ كانت تقترب من الاستسلامء وأنه لم يبقّ 
سوى استيفاء شرطين لدفع اليابان للاستسلام: أن يوافق ترومان على 
انضمام السوفييت إلى الحرب على اليابان فوراً» وأن يعطي الحلفاء 
الحاضرين بمؤتمر بوتسدام وعدا بالسماح لإمبراطور اليابان بالبقاء على 
العرش بعد استسلام اليابان. 


لكن ترومان ماطل» ولم يمنح موافقته ما أن تلقى ‏ بعد وصوله بقليل 
إلى بوتسدام (في السابع عشر من تموز/يوليو تحديداً) ‏ تقريراً من 
آلاموغوردو في ولاية نيومكسيكو مفاده أن القنبلة الذرية تم اختبارها 
بنجاح» وأن نتائج الاختبار «كانت أكثر روعة مما هو متوقع». ولمّا كان 
ترومان قلقاً من إهدار تلك الأداة التكنولوجية باهظة التكاليف» فإنه كان 
بكل وضوح يماطل لكسب الوقت. وأمّا الأهداف التي هي موضوع أُعبة 
المماطلة فكانت واضحة في الإعلان الحافل بنشوة الانتصار الذي نقلته 
على لسان ترومان صحيفة النيويورك تايمز في السابع من آب/ أغسطس 
للعام :١9565‏ «لقد راهنا على أشجع رهان علمي في تاريخ البشرية» رهان 
يفوق بليوني دولارء ولقد كسبنا الرهان». ولا ينبغي إهدار بليوني 
دولار...؛ وهو ما حدث. 


وفي السادس عشر من آذار/ مارس للعام 2١9545‏ عندما كانت ألمانيا 

مهزومة بالفعل. ولحسم الفوز بالحرب على أرض الواقع» ظهر قائد 

بريطانى لقوة جوية» وأرسل 755 قاذفة لانكاستر و١١‏ قاذفة موسكيتو لتلقى 
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الفكر الجديد 
لكر 


8 طناً من المتفجرات الشديدة ولاه طناً من القنابل المُحرقة على 
فورتسبورج» وهي مدينة صغيرة يسكنها ٠١‏ ألف نسمةء وكانت ثرية في 
فنونها وتاريخها ولكن فقيرة فى الصناعة؛ وبين الساعة 9:٠١‏ ولا:94 
وداه ككل ها يقرت عن خميدة لكان كان الددية كتتبدى الا 
و5١‏ من الأطفال)؛ ودُمّر ١1١‏ ألف منزل» ولم يتبقّ من سكانها على قيد 
الحياة سوى ستة آلاف بعد القصفف. وهنا يتساءل هِزمان نيلء الذي درس 
الوثائق التاريخية وجمع منها كل هذه البيانات”''؛ عن سبب استهداف 
مدينة صغيرة من دون أهمية استراتيجية» (وهي حقيقة أقرها ضمنا التاريخ 
الرسمى لحملة القصف لدى جماعة الجيش الأحمر ضد ألمانياء حيث لا 
وعد كر لمدينة فورتسبورج» وكأنها مجرد أحد «الأضرار التابعة» 
للحرب)؛ فبعدما استكشف هرمان نيل كافة الإجابات البديلة» واستبعدها 
واحدة تلو الأخرى». استقر على التفسير المعقول الوحيد: (إن أرثر 
هاريس. رئيس أركان قصف جماعة الجيش الأحمرء وكارل شباتسء» قائد 
القوة الجوية الأمريكية المتمركزة فى بريطانيا وإيطالياء بلغا الأهداف المهمة 
في عام 21940. ١‏ 


لقد تقدم القصف كما هو مخطط من دون اعتبار للموقف العسكري 
المتغيرء فاستمر تدمير المدن الألمانية حتى نهاية شهر نيسان/ إبريل. 
وهكذا يبدو أن الآلة العسكرية لا يمكن إيقافها ما دامت تتحرك؛ إن لها 
حياتها الخاصة» وكل المعدات والجنود الآن هم رهن إشارتهاء ولا بد 
أن هذا هو السبب الذي دفع هاريس إلى اتخاذ قرار الهجوم على 
فورتسبورج. . . 


ولكن» لِمّ فورتسبورج من دون المدن كافة؟ وهذا سؤال عملي تماماً. 
إن حملات الاستطلاع السابق توضح أنه «من الممكن بسهولة تحديد موقع 
الحدينة بالوسافل الالكتروئية المعاحة كن ذللك الوقت#» وكانت المدينة: بحيدة 
بما يكفي عن القوات المتحالفة 5-5 المخاطرة «بئيران صديقة» أخرى» 
((مطار قوات الحلفاء أنفسهم بالقنابل)؛ وهكذا كانت فورتسبورج «هدفا 
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1 1 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


سهلاً من دون مخاط )2540 وهذا هو خطؤها غير المقصودء وهو خطأ لا 
يُغتفر لأي هدف ما أن «تتحرك الآلة العسكرية». 


في الطرف الآخر من القفزة الكبرى إلى الحرية المسجلة في التاريخ 
باسم «العصر الحديث»» لسنا أقل ولا أكثر «مخلوقات العزم» كما كنا في 
بدايته - وإن كان ذلك هذه المرة نتيجة لدوران طويل (أطول دورة «دورة 
الدورات»» التي يسهل نسخ سببها ونموذجها إلى ما لا نهاية» إنها بحق 
دورة الدورات). ويمكن وصفها بتدبر للماضي باعتبارها محاولة» بصفتها 
رئيس الأركان المحدد لوضعناء لإحلال مقدرتنا التكنولوجية ومعرفتنا محل 
قوى الطبيعة وجهلنا. إننا نقف من الطبيعة موقف صبي الساحر من سيده 
الذي يعلمه السحرء فنحن مثل هذا الصبى المتحمس الجريء الذي ينقصه 
الحذن الداقيقء. فلكة عليها سر إظلاى العتان للقوى» وعوننا على 
استخدامها قبل أن نتعلم كيفية إيقافهاء وينتابنا فزع كلما خطر ببالنا أنه مع 
تحرير القوى والسماح لها بتطوير منطقها الداخلي وقوتها الدافعة» فقد فات 
الأوان في البحث عن التعوينات السحرية القادرة على ترويقها مرة 
أخرى . 

وتكمن المفارقة فى أننا ‏ سواء فى نقطة الانطلاق أو فى الطرف 
الآغر للدورةالعظفة رد لقنا و عار مقاب للغايةة: تحدنا. مغتطريين 
وحائرين وغير متأكدين مما ينبغي فعله, وكيفف يمكن فعله. ومن يمكنه 
فعله إذا كان لنا أن نتيقن من ذلك. إننا ‏ مثل أسلافنا - تستحوذ علينا 
مخاوف تتسرب من الفراغ الكبير بين ضخامة التحدي وندرة أدواتنا 
ومواردنا وضعفها ‏ وإن كنا هله المرة لا نؤمن حقا بأنه من الممكنء 
عاجلا أو آجلاء سد هذا الفراغ. إننا نعايش ما عايشه الناس عندما كان 
يستحوذ عليهم ما يسميه ميخائيل باختين «الخوف الكوني»» هذا الفزع وذاك 
الارتعاش الصادر عن الجليل والمهيب» عن منظر الجبال الضخمة والبحار 
الواسعة التي تعجز بكل وضوح جهود البشر عن قياسهاء تلك الجبال 
والبحار التي لا تبصر ولا تسمع صرخات البشر وطلبهم الرحمة. ولكن 
هذه المرة» ليست الجبال ولا البحار هي مصدر الخوفء. بل الأدوات التي 
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لضن 5 
الفكر الجديا 


صنعها البشر ونواتجها الثانوية وآثارها الثانوية المنيعة هي التي يصدر عنها 
أفظع مخاوفنا. 


قبل الوصول إلى هذه النقطةء (أو قبل أن ندرك أن هذا كان هو 
الحال)ء كان أسلافنا يأملون بأن التفاوت بين حجم التحدي وقدرتنا 
على مواجهته أو هزيمته هو مجرد إزعاج مؤقتء. وبأن الطريق الذي 
يطرقونه يقود إلى الأمام» وبأنهم ‏ ونحن خلفاؤهم ‏ بالإصرار على 
اتباع ذلك الطريق» سيتركون مخاوف عدم الكفاية وراءهم؛ لقد سلكوا 
ذلك الطريق وهم لا يعلمون أنه ليس إلا دوران طويل». وهم غير واعين 
بأنه سيعيدهم في نهاية المطاف إلى الوضع الذي كانوا يتمنون الهروب 


منة . 


إن الفرق الوحيد والكبير بين نقطة البداية ونقطة النهاية لذلك الدوران 
الطويل هو أننا الآن نعود من أسفارنا من دون أوهام». ولكن ليس من دون 
مخاوف. لقد حاولنا طرد مخاوفنا وفشلناء بل وأضفنا - في أثناء محاولتنا 
- للمجموع الكلي للأهوال الصاخبة من أجل مواجهة المخاوف وطردها. 
وأفظع تلك المخاوف المضافة هو الخوف من العجز عن اجتناب الخوف 
أو الهروب منه. أمَا وقد ولّى عهد التفاؤلء. فإننا خائفون الآن من أن 
الكوارث التي كانت ترعب أسلافنا لن تتكرر وحسب» بل وسنعجز عن 
الفرار منها . 


إننا نخشى ما لا يمكننا إدارته» ونحن نسمي ذلك العجز عن الإدارة: 
«العجز عن الفهم»؛ وما نسميه «القدرة على فهم» شيء ما هو معرفتنا 
التقنية بالتعامل معه. ومعرفة كيفية التعامل مع الأشياءء تلك القدرة على 
الفهم. هي «هبة مجانية» ملحقة (أو مثبتة) بالأدوات القادرة على فعل 
التعامل. والمعلوم أن تلك المعرفة تأتي كخاطرة بعد فوات الأوان؛ إنها 
تكمن في المقام الأول في الأدوات. ولا تستقر إلا لاحقاً في الأذهان عبر 
تأمل آثار اسشتخدامهاء رفي غياتب الآذوات والععارسات الفى تفثلها 
الأدواكة فإذا جنك العدرنة ب أى فلك #القدرة على الفوولات الخ تظهر مغل 
الأرجح ؛ فالقدرة على الفهم تولد من القدرة على الإدارة» وما نعجز عن 
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إدارته هو «مجهول» لناء و«المجهول» يثير الرعب» فالخوف هو أسم آخر 
نسمي به عجزنا. 


وإضافة إلى العوامل التي ذكرناها من قبل» طرأ تحول في الآونة 
الأخيرة يعيد إلى الأذهان القدرة الرهيبة لما يمكن أن نصفه/ ولا بد أن نصفه 
بأنه عالم المجهولء والممتنع عن الفهمء والممتنع عن الإدارة. وهذا 


التحول المحتوم يُشار إليه باسم «العولمة» حتى الآن. 
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الفصل الرابع 


أهوال العولمة 


إن عولمتنا حتى هذه اللحظة إنما هي عولمة سلبية بأسرهاء إنها عولمة 
تفتقر إلى فحص وإلحاق وتعويض بعولمة «إيجابية»» ما زالت تمثل إمكانية 
بعيدة المنال على أقل تقدير وإن كانت إمكانية بائسة بالفعل من منظور بعض 
الخبراء. وما دامت العولمة تتمتع بحرية الانطلاق» فإنها تتخصص في كسر 
تلك الحدود التى بلغت من الضعف ما يحول دون مقاومة الضغوط» وفى 
حفر تقرات غيكمة غيو قارلة بيد غير كلك الحدوة الناجحة في مقاومة 


القوى العاكفة على تفكيكها. 


لقد اكتسب «انفتاح» المجتمع اهتماماً جديداً لم يحلم به كارل بوبر 
الذي سك مصطلح «المجتمع المفتوح». فكان «الانفتاح) نتاجاً ثميناً وهشاً 
لعملية جريئة ومقلقة من توكيد الذات» لكنه فى هذا الزمن يرتبط فى أغلب 
الأحيان بقدر محتوم» جلبته ضغوط من جانب قوى دخيلة كبيرة» فهو أثر 
جانبي من آثار «العولمة السلبية»» وهى عولمة انتقائية للتجارة ورأس المال» 
والحراكة + المسالوماضة لعب ا لا سلحةن والجريمة والإرهاب» في إجماع 
تام على احتقار مبدأ سيادة الأرض» وعدم احترام أية حدود للدولة. 


فإذا كانت فكرة «المجتمع المفتوح» ترمز في أصلها إلى تقرير المصير 
لمجتمع حر فخور بانفتاحه» فإنها في هذا الزمن تعني في الغالب الأعم 
تجربة مفزعة لأناس يعانون من التبعية والعجز والبؤس» أناس يواجهون قوى 
لا يسيطرون عليها ولا يفهمونها تماماًء بل ويُسحقون من جانب تلك القوى. 
إنهم أناس يفزعهم عجزهم عن الدفاع عن أنفسهمء وينشغلون تماماً 
بالإغلاق المحكم لحدودهم. وبأمن الأفراد الذين يعيشون داخلهاء مع أن 
عمليات الإغلاق المحكم لحدودهم وتأمين الحياة داخلها ليس لها تأثير 

لوق 
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ملموسء ١(ويبدو‏ أنها ستظل على هذا الحال ما دام الكوكب يخضع إلى 
العولمة السلبية وحدها). ففى كوكب تحكمه العولمة» ويتألف من مجتمعات 
امنتوحة1تبالأكراد» لا سيل إلى تحقيق الأمن د ثاعيك عه شان د :واشل 
بلد واحد أو فى مجموعة منتقاة من البلدان إذا اعتمدت على وسائلها 
الخاصة وحدهاء ولا سبيل إلى تحقيق الأمن في انفصال عن بقية العالم. 

وهكذا لا سبيل إلى تحقيق العدالة» ولا ضمانها باعتبارها الشرط 
الأساسي للسلام الدائم» فالانفتاح الفاسد للمجتمعات بفعل العولمة السلبية 
هو نفسه السبب الرئيس للظلم» ومن ثم فهو بطريقة غير مباشرة السبب 
الرئيس للصراع والعنف. «فبينما تنعم النخبة التي تعتلي القمم بحرية الانتقال 
إلى عوالم متخيلة» يسقط الفقراء في مستنقع الجريمة والفوضى""". وأمًا 
أفعال حكومة الولايات المتحدة وولاياتها التابعة لها التى تتخفى بصعوبة 
فحق اسيك «الدك الدولن1 واصندوق التفق الدرل»؛ واينظبة التجارة 
الرالجيقان قثن العليق مهيا كلا حوانية حل 25 القوسة .نر التضية لنت 
والفاشية» والإرهاب بالطبع»؛ وهي آثار تتقدم خطوة بخطوة مع تقدم العولمة 
الليبرالية». ولا شك أن عبارة «أسواق بلا حدود» هي وصفة للظلم؛ وللخلل 
العالمى الجديد الذي انعكست فيه الصيغة الشهيرة لكارل فون كلاوسفيتس» 
سيف صازت: الببياسة امسمرارا لحري يطرائق مكختزقة . حرير السوق الذي 
يؤدي إلى غياب القانون» وسيادة العنف المسلح. يغذي الواحد منهما 
الآخرء ويعزز الواحد منهما الآخرء ويشعل الواحد منهما الآخرء أو كما 
قال الحكماء القدماء: «عندما تتحدث الأسلحة تصمت القواتين»)» فعولمة 
التدمير والدمار ترتد عولمة للكراهية والانتقام. 

لقد أدت العولمة السلبية مهمتها. وصارت جميع المجتمعات مفتوحة 
على أكمل وجه. مادياً وفكرياً؛ حتى إن وقوع أي بجرحء؛ أو حرمان نسبي» 
أو تراخ» يلازمه إهانة الظلم» إنها إهانة الشعور بظلم ارُكب» وبظلم يصرخ 
من أجل رفعه... وقد أوجز ميلان كونديرا ذلك عندما قال إن وحدة البشرية 
التي جلبتها العولمة تعني بالأساس أنه «لم يعد هناك مكان للهروب”"'؛ وما 


)١(‏ لإ[نال-عهنل) 75 .مم ,عتما ع2 معةأض«وك8ة ''رعاطوعغماناتهز كوم أوع”م عمأمصسط نط“ ,لام تأقطلسناءم 
.2.63-66م ,(2004 
هف .(1986 ,0تقسستتاللهت :ققضة) :7منتره؟ ياك انه ارط ,جع ل تدكا سداتكةا 
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من مأوى آمن يمكن الاختباء فيه» ففي عالمنا الحديث السائل تتحول 
الأخطار والمخاوف إلى ما يشبه الحالة السائلة ‏ أم هي أقرب إلى الحالة 
الغازية؟ إنها تسيل» وتتسيل» وتتسرب... ولم تُستحدث أسوار لإيقافها. 
وإن ظل كثيرون يحاولون بناءها. 


يحرم شيع العدز حول أكوكب اخاضع لعولفة سليةاع فحن جميعاً في 
خطرهء ونحن جميعاً نجسد أخطاراً تهددنا جميعاً. ولا نخرج جميعاً عن 
أدوار ثلاثة: الجناة» والضحاياء و«الأضرار التابعة». فأمًا الجناة فما أكثر 
المزايدين منهم, وأمّا الضحايا والأضرار التابعة فإنهم يزدادون باستمرار. 
وهكذا فإن المتضررين بالفعل من العولمة السلبية يسعون بجئون وراء الهرب 
والانتقام» وأمًا من لم يصيبهم الضرر بعد فقد أصابهم الرعب بأن دورهم قد 
يأتي - وسيأتي . 


ففي كوكب تحكمه شبكة الاعتماد المتبادل ب بين البشرء ليس هنالك من 
شيء ء يفعله الآخرون أو بوسعهم أن يفعلوه من دون التأثير في إمكاناتنا 
وفرصنا وأحلامنا. وليس هنالك من شيء نفعله ولا نكف عن القيام به من 
دون أن يؤثر في إمكانات الآخرين وفرصهم وأحلامهم. ومن الشائع الآن أن 
نناقش وضعنا الجديد للاعتماد المتبادل والاتصال الشامل بلغة المخاطر 
والعواقب غير المتوقعة ‏ ولكن المرء يتساءل ما إذا كان مفهوم «المخاطرة» 
يستوعب ويكشف الجذة الحقيقية الوافدة على الوضع الإنساني من جانب 
عولمة سلبية أحادية. 


إن فكرة «المخاطرة» تطرح بطريقة غير مباشرة» وتؤكد ضمناً من جديدء 
الافتراض بانتظام جوهري للعالمء ومن دون هذا الافتراض لا يمكن 
بالأساس حساب المخاطرء وما دام الافتراض صحيحاًء ٠‏ فبوسع الضره أن 
يحاول ببعض من النجاح أن يقلل المخاطر عبر القيام بالفعل أو الكف عن 
القباع. نهد ولكن المشكلة هي أن احتمالية الهزيمة أو الضرر أو غيرهما من 
المصائب لا "سكن حسابهاء ولا اجتناب المعاناة التي تجلبهاء أو على 
الأقل تخفيفهاء إلا إذا كان قانون الأرقام الكبيرة يسير عليها (فكلما زاد 
تكرارها ل دقة حسابات احتماليتها والثقة بها). فلا معنى لمفهوم 
«المخاطرة» إلا في عالم منتظم رتيب متكررء تقع فيه المتواليات ال ١‏ 
الفكر الجديا 
حصا 


يكفي لتطويع تكاليف الأفعال المقصودة وفوائدها وفرص نجاحها وفشلها في 
المعالجة الإحصائية» والحكم عليها بالإشارة إلى السوابق» في عالم تسير 
عليه قوانين الاستقراء التي استنها جون ستيوارت مل بفضل السجلات 
المتزايدة باطراد للمتواليات السببية المتشابهة التي تركز على توزيع مطرد 
للاحتمالاات. 


ولكن» ليس هذا ما يبدو عليه عالمنا الخاضع للعولمة السلبية؟» حيث 
تنتشر آثار الفعل بعيداً من التأثير التنميطي للتحكمء وبعيداً من نطاق المعرفة 
اللازمة لتخطيطه. إن ما يعرّض عالمنا للخطر هو بالأساس أخطار الاحتمالية 
التي لا يمكن حسابها. وهي ظاهرة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك الظواهر 
التي يشير إليها عادة مفهوم «المخاطرة»؛ فالأخطار التي لا يمكن حسابها 
تصدر بالأساس في ظرف غير منتظم ابتداءة» حيث تصبح المتواليات المتقطعة 
وعيدم تكرار المتواليات بمثابة القاعدة» ويصبح عدم وجود قاعدة بمثابة 
القاعدة؛ الأخطار هي اللايقين تحت اسم آخر. 


وربما يظل هذا اللايقين العالمي مرضاً مزمناً إلى أن يأتي اليوم الذي 
يشهد ترويض العولمة السلبية وإلحاقها بعولمة إيجابية» وتصبح الاحتماللات 
مرة أخرى قابلة للحساب. ذلك لأن جذور عجزنا ذات طبيعة سياسية 
وأخلاقية . 


لقد كانت المقولة القديمة التى قدمها هانز يوناز فى كتابه واجب 
السؤولية كقولة عاقنة» :وغنارت: الآن من النقولات الراسخة» حيك ذعب 
إلى القول بأن الخيال الأخلاقي قد فشل ومازال يفشل في اللحاق 
بمسؤولياتنا الأخلاقية المتزايدة بوتيرة سريعة. وتتردد فى هذه المقولة أصداء 
اللسخاوتي تسيا لعي اسسهر قن على أصياق نعان مول سار (ذا را كايا 
تفعلف فإئنا تحمل المسؤولية هن شيء» لكبنا لآ نعلع ماذا يكون هذا 
الشيء»). فالشبكة الكثيفة للاعتماد المتبادل تجعلنا جميعاً من الوجهة 
الموضوعية مسؤولين عن البؤس الذي يعانيه كل إنسان» (ونحن مسؤولون 
عن ذلك. سواء أكنا نعلم ذلك أم لاء شئنا أم أبيناء وسواء - وهذه نقطة 
أخلاقية مهمة ‏ أكنا نقصده أم لا). ولكن خيالنا الأخلاقي قد تشكل تاريخيا 
للتعامل مع الاخرين الذين يسكنون داخل دائرة من القرب المكاني والزماني 
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وحسبء مع الآخرين الذين يمكننا أن نراهم ونلمسهم ‏ ومن الواضح أن 
خيالنا الأخلاقي لم يتقدم بما يكفي لتجاوز ذلك العيب التقليدي 
(والمزمن؟). وقد يكون استحداث «الطرق السريعة للمعلومات»؛ ومن ثم 
القرب عن بعد عبر الوسائل الالكترونية؛ باعثاً على د الخيال الأخلاقي - 
ولكن اللحاق بنطاق المسؤولية الموضوعية التى حققت بالفعل «امتداداً 
مؤسسياً #غازال يحناج إلى تأسسن وتمفيد بوغراقية. فذلك الاستداد ما زا 
متعثراً في مرحلة الإعداد والتخطيط. والأدهى أننا نعلم أن مرحلة البناء ليس 
من المحتمل أن تبدأ مادامت ظروف العولمة السلبية هي السائدة. 


إن الفجوة بين مدى مسؤوليتنا الموضوعية والمسؤولية التي نقبلها 
ونتحملها ونمارسها هي أقرب إلى فجوة متنامية لا إلى فجوة متلاشية؛ 
فالسبب الرئيس للوهن الذي أصاب المسؤولية التي نقبلها ونتحملها ونمارسها 
بحيث تشمل المسؤولية الموضوعية يكمن في النزعة التقليدية الذاتية التي 
عسو بها الصورة القليوية للسوو ل القبية إلى ,الاعفياء الشدية على مقافي 
«النية» و«الدافع»”"'» وهي مفاهيم غير كافية تماماً لمواكبة التحدي الراهن 
للاعتماد المتبادل على نطاق الكوكب بأسره». (فغياب منظومة قانونية كوكبية 
مماثلة» وذراعها التنفيذية المتمثلة في سلطة قضائية كوكبية» يزيد من تضاؤل 
إمكانية تلك المواكبة). فالتفرقة بين قتل يصدر عن فعل فردي قصدي. وقتل 
يصدر عن مواطنين أنانيين في بلدان ثرية ممن يركزون اهتمامهم على 
رفاهيتهم بينما يموت غيرهم جوعاً: أصبحت تفرقة واهية يصعب قبولها وما 
بعد يوم. فالبحث البائس عن «دافع»» كما يفعل المخبرون ورجال الشرطة» 
حتى يحددوا المشتبه بهم ويحددوا مرتكب الجريمة» لا طائل منه في بيان 
الجرائم المسؤولة عن الحالة المزرية التي يعانيها الكوكب. 


ثمة فرق آخر أكثر جوهرية بين «المخاطر)» و«اللايقين» الراهن؛ 
فالمخاطر المهمة التى لا بد أن يحسب لها حساب يزيد سُمْكها كلما اقتربت 
فى المكان والزمان من الفاعل وأقعاله. وأمًا حالات اللايقين فتنتشر بطريقة 
معانزة كمايا رفيا عمد :ويويد بكي كلما اخسيكه العوة عن الفاعلن 


(3) :كاموط) نتواعع اذه عاطاددمع دجأ" 4اجما0 :تداع ع 2كتتامه :أكهعف تن عيزه2 ,لإنامناطط عروعلط-موء ل 
.154.م ,(2002 ,[أناعه 
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والفعل؛ فكلما اتسعت المسافة المكانية زادت كثافة شبكة المؤثرات 
والتفاعل ودرجة تعقيدها. وكلما زادت المسافة الزمنية زادت عدم القدرة 
على اختراق المستقبل. ذلك الآخر المطلق المجهول المؤرّق. وهنا يكمن 
التناقض الذي لاحظه هانز يوناز ‏ وهو تناقض سعى لأن يحله» ولكن من 
دون جدوى. إن نتائج أفعالنا تؤثر الآن في ظروف حياة أجيال لم تولد يعد 
وهذا يتطلب يقظة غير مسبوقة وقوة بصيرة نافذة» ولكنها قوة تبدو مستحيلة - 
ليس بسبب أخطاء قابلة للإصلاح» ومن ثم فهي أخطاء نأمل أن تكون 
عابرة» فى ملكاتنا وجهودنا المعرفية» ولكن بسبب الرهانات المزمنة التى 
يمثلها المستقبل (رهانات ما لم يحدث بعد). إن تأثير الاحتمالات الحاصلة 
يمتد بوتيرة سريعة مع كل خطوة يخطوها خيالناء وهو يمتد للحاق بالامتداد 
الزمني الأطول للنتائج والآثار الجانبية المباشرة لقراراتناء بل إن أهون 
التعديلات في الوضع الأول (أو أي تحوّلٍ طفيفي) عن التطورات الباكرة 
المتوقعة» قد يفضي إلى انعكاس تام للمآل المتوقع أو المأمول. 

وقد لا يزعج هذا الوضع مديري المخاطر؛ فالمخاطر مهمة من الوجهة 
البراجماتية مادامت قابلة للحساب» ومن ثم فهي قابلة للتقييم وفق التكاليف 
والمكاسب - وعليه» فإن المخاطر الوحيدة التي تحظى باهتمام المخططين 
إنما هي بالضرورة المخاطر التي من المحتمل أن تؤثر في النتائج في فضاء 
ومدى زمني صغيرين تسسنياً: ولكن من منظور الأخلاق» وحتى يمكن استعادة 
مقدرتها الهادية السابقة في الظروف الحالية» من الضروري تحقيق العكس 
تحديداً (الوصول إلى ما وراء العالم المريح» والمألوف نسبياًء والمنتظم 
على المدى القصير) حتى تكون تلك المعضلة الصادرة عن طبيعة اللايقين 
الراهن (وفى نهاية المطاف عن العولمة السلبية الأحادية) عائقاً رئيساً وقلقاً 
أساسيا من منظون الموقك الأخلافي. 

وهنا يكمن تناقض رئيس آخر فى فسيفساء التناقضات الحديثة السائلةء 
فكلما زادت قدرة أدواتنا ومواردنا على الفعل» بها يسمت لنا سزيد من 
التوسع والانتشار في الزمان والمكان. زادت مخاوفنا من عدم كفايتها 
لاستنصال الشر الذي نراه» والشر الذي لم نره بعدء وإن كان سيتولد لا 
محالة... فأفضل الأجيال تسلحاً بالتكنولوجيا في تاريخ البشرية هي أكثر 
الأجيال التي يستحوذ عليها الشعور بعدم الأمان والعجز. وقد حالف روبرت 


5 ١5 
الفكر الجديد‎ 


حدر 


كاستل الصواب عندما قال في تحليله الثاقب للقلق الحالى الذي يغذيه فقدان 
الأجانة #إنعا عن الأتن فى الدرل المتقدمة عيش يلا شك فى الخد 
أعظم المجتمعات الآمنة التي شهدها التاريخ»”*“؛ ولكن؛ وعلى العكس من 
«الدليل الموضوعى)» نشعر ‏ «نحن» أكثر الناس تدليلاً ‏ بأننا أكثر عُرضة 
للخطر والخوف وفقدان الأمان» وأكثر عُرضة للذعر والهلع» وأكثر اهتماماً 
بالتفاصيل المتعلقة بالأمن والأمان من غيرنا من الناس فى المجتمعات 
الأخرى المعروفة. ١‏ 


فما أفظع شعورنا بعدم الأمان في كوكب يخضع للعولمة السلبية! وما 
أفظع «تأخرنا الأخلاقي»! وهذا التأخر الأخلاقي مسؤول عن التناقض 
المتزايد بين بُعْدِ آثار أفعالنا والمدى القصير للاهتمامات التى تشكلهاء وهو 
تأخر يوه هين السجال تصون كات مروت هو بفاله القن الحم 
ولا من عدم الأمان» ولا من الخوف. وكل هذه الفظاعات أكدها بصورة 
درامية بالغة صعود الإرهاب العولمى. وها هو مارك دائرء. أستاذ السياسة 
والصحافة بجامعة بركلي» يلخص مغزى اكتشافه الصادمء قاتلاً: «إن ما هو 
خارج طوق الفكر والخيال قد صار فجأة ممكناً» . 


لقد قال دونالد رامسفيلد قبل إرسال القوات العسكرية إلى العراق: (إننا 
ستكسب العرت عددها ايشعر الأمريكيوة بالأمان غرة أخرئ"” : ولكن 
إرسال القوات العسكرية إلى العراق زاد من معدلات الخوف من عدم الأمان 
زيادة جديدة غير مسبوقة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان» فلم 
تتضاءل فضاءات الفوضى» ولا ساحات التدريب على الإرهاب العولمي». بل 
امتدت إلى آفاق لم نسمع بها من قبل. 

ومرت سئوات على قرار دونالد رامسفيلد» ومازال الإرهاب يزداد قوة 
إلى قونه ‏ من حيث الشدة والتوسع؛ فظهرت هجمات إرهابية في تونس» 
وبالي»ء ومومباساء والرياضء وإسطنبولء والدار البيضاءء وجاكرتاء 


1. .5.م ,(2003 ملئدع؟ توفوط) 7فع6امجم علق ينو عع-اعه 04 :علهاءود عالجناءةك نط راعأقق امعطم‎  )5( 
,ه111 عأعملا مولة ”بعالا عمبعده عطا كه عاعه51 ومتعله]“ تعمموط علعقالر‎ 05. 2.6) 
ورد في:‎ )5( 
درو ةدم 1" 0 كنم نالعنامدس] بصمفغناته- اتاتن :لعاتمتيعظ 5)416 ممكلعوو0 عط]"' رموعءه 781 .ل بعط م818‎ 50 
.5-19.مع ,(2004 طععةا/8) 1 .20 ,10 .701 رع ازاوط ترروممم رع نار0) ** لإ اوناععه‎ 


2 ١:١ 
الفكر الجديا‎ 
#بنب حص‎ 


ومدريدء وشرم الشيخء ولندن. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه في عام 
5 وحده وقع 50١‏ «هجوماً إرهابياً خطيراً»» وكان من بينها 194 هجوماً 
في العراق» وهذا العدد هو تسعة أضعاف الهجمات التي وقعت عام 25٠١7‏ 
(من دون حساب الهجمات اليومية على القوات الأمريكية) ‏ تلك القوات 
التي ازسلت إلى العراق» وكانت مهمتها هي وضع نهاية للتهديد الإرهابي. 
وفى شهر أيار/ مايو للعام ل ل وقع تسعون تفجيراً انتحاريا فى بغداد 
وحدهاء حتى صارت العراق» كما يقول مارك دائرء (إعلاناً عبئياً لسلطة 
الإرهاب وتأثيره». 


إن أحدث تجربة تبين أن القاعدة الراسخة هي الفشل الذريع ‏ بل والأثر 
العكسي الواضح ‏ للعمل العسكري ضد الأشكال الحديثة للإرهاب. ويرى 
ميشل ميشر أنه «رغم ما يُسمى باسم الحرب على الإرهاب على مدار العامين 
الماضيين. .. يبدو أن تنظيم القاعدة قد أصبح أكثر فاعلية عما كان عليه قبل 
عامين من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر؟ . بل إن آدم كيرتس يذهب 
إلى أن تنظيم القاعدة يصعب تصور وجوهه إلا باعتباره فكرة غامضة 
وفضفاضة تتعلق «بتطهير عالم فاسد عن طريق العنف الديني»: بل ولم تكن 
القاعدة مُسماة «حتى عام .5٠١١‏ عندما قررت الحكومة الأمريكية محاكمة 
بن لادن غيابياً» واضطرت إلى استخدام قوانين مكافحة العصابات» وهي 
قوانين كانت تتطلب وجود تنظيم إجرامي مُسمى”"'. وقد صدق حدس آدم 
كيرتس» فالقاعدة ليست تنظيماً متماسكاًء ولا بناءً متناسقاً» ويبدو أن بوش 
قد اعترف بذلك عندما وصف المسؤولين عن الأعمال الوحشية الإرهابية 
وأعوانهم بأنهم «متخلفون ظلاميون أغبياء» ‏ ربما في إشارة» وإن كانت من 
عقله الباطن» إلى اكتشافه بأنهم لا يمتلكون مؤسسة دفاعية على شاكلة وزارة 
الدفاع الأمريكي المعروفة باسم البنتاجون» ولا عنواناً ثابتاً يمكن قصفه 
بالقنابل والصواريخ من أجل القضاء على قدرتهم على التآمر والقتل» أو على 
الأقل» لشل حركتهم فترة من الوقتء ولا سلسلة هرمية قيادية بحيث يمكن 
قطعهاء ولا رتب عسكرية كبيرة يمكن استهدافها بحيث يشعر الجنود العاديون 
بالضياع والعجز. 


(/) سملهة لصة ,21.م ,11/5/2004 ,انعنلعم0 *”رعسة0 5نمعلشهآ ملظ ومترقاط'" معطعوعءك8 اعمطعءنقة3 
2-3 .مم ,15/10/2004 ,201نك بهن *“رطانزل/ا تمعيع 1 عط أه مستعلد/3 عط 1“ بأأععاععءظ نزلمخة :دهمع] لماو كعات 


حل 8 
الفكر الجديا 
ما 


وهنا يؤكد مارك دانر أن «القاعدة صارت اليوم حركة القاعدة» ‏ بمعنى 
أنها صارت حركة سياسية عالمية» وإن لم تكن تنظيماً مُحكماً مثل التنظيمات 
التي عهدتها الحداثة الصلبة في «الغرب المتقدم»؛ بل هي أقرب إلى «تحالف 
فضفاض ناشئ لعدد كبير من الجماعات»» وينشأ المنفذون للهجمات 
الإرهابية في بلدانهم غالباً» وهم ليسوا من القاعدة بالتحديد بل هم 
«جماعات عفوية من الأصدقاء». الذين لهم صلات قليلة بأية قيادة مركزية» 
(وأغلب تلك الصلات تأتي عبر الإنترنت). وتقول إحدى التقارير إن التدمير 
الشامل لمدينة الفلوجة أو لمدينة تلعفر في شمال غرب العراق» حيث يتمركز 
المسلحوت» لم يكن له دوي" هالارهانيوة ايذويون قبل حقد الترات» 
ويشرعون من فورهم في تكوين خلايا للتخطيط والتفجير في مخبأ آخرا. 
وهذه «الشيكات الفضفاضة المراوغة» مازال بوسعها أن تُجنّد الساخطين 
الذين تتزايد أعدادهم إثر الاعتداءات العسكرية الشاملة التي تقوم بها قوات 
الاحتلال؛ وهذا ما أكده الجنرال محمد العسكري بوزارة الدفاع العراقية 
عندما قال: اليس بوسع قوات الأمن أن تفعل شيئا مهمأ لمنع جولة جديدة 
من الهجمات... فأي شخص مجنون في أي مكان في العالم يحوز أسلحة 
بوسعه أن يُحدث كارثة؟- ويشين تقرير بصحيفة النيويورك تايمز»ء إلى أنه وقع 
في بغداد وحدها ١١5‏ تفجيرا بالسيارات» خلال ثمانين يوماء حتى الثامن 
عشر من أيار/ مايو للعام 7٠١5‏ في مقابل خمسة وعشرين تفجيراً 
بالسيارات طوال العام 4 20900. 


ولم يستطع «قائد كبير» بالقوات الأمريكية في العراق أن يعد الصحافة 
بأية إمكانات أكيدة»؛ باستثناء اعتقاده الخاص بأن الحملة ضد العنف 
الإرهابي المسلح في العراق «ستنجح على المدى البعيد» حتى وإن استغرق 
ذلك سئوات» وسنوات عديدة». وللمرء الحق هنا أن يتساءل ما إذا كانت 
«الحرب على الإرهاب». التي كانت مقتصرة على المخابرات والشرطة وتُهد 
بها الآ إلى أترى سكن رأفهيلة يليح في العاك فيد ختاش 4ه .ولا يمكن 


(8) عونهه وعسصتطصدظ 20لطعد8 '' ,يععلققط5 معط لسة أأنسطء5 عترظ ,.3 ,اعمم© .ى لمقطءني. 
.05 ر,دعتجرة 1 عأعملآ معلل **,1:30 صا نمعوع 523 5ل] غأناه3 006511025) بوعمم 


(4) عوعلة ”رعولا نومع[ ده علأهه0ن0 ععطهك 011562 دلورعوءن'' ,ااتسطعة عفظ لهة مصعدظ .8 مطمل 
.05 ,1716 1 عأر لا 


8 ١ 
الفكر الجديد‎ 
لكر‎ 


الانتصار فيها؛ فالتدخل العسكري يفرز آثاراً عكسية تخالف النية المعلنة. 
وأوضح أثر للحملتين المناهضتين للإرهاب» في أفغانستان وفي العراق هو 
تأسيس مركزين جاذبين عالميين جديدين للإرهاب وبيئتين حاضنتين لنموه» 
وخليتين حيويتين لأنشطته» وساحتين واسعتين للتدريب عليه؛ حيث يدرس 
الإرهابيون ومجندوهم التكتيكات المضادة للإرهاب» ونقاط ضعفهاء وحيث 
يجري التخطيط لاعتداءات جديدة أكثر تعقيداء والتدرب عليها قبل تنفيذها 
في قلب البلدان المناهضة للإرهاب. وقد لاحظ ذلك جاري يونج عندما 
قال: 


إن توني بلير ليس مسؤولاً عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً وإصابة 
أكثر من سبعمئة في يوم الخميس» في الخامس من تموز/ يوليو للعام 6١٠3٠؛‏ 
فبكل الاحتمالاتء «الجهاديون» هم المسؤولون. ولكن توني بلير مسؤول 
إلى حد ما عن مئة ألف شخص قتلوا في العراق. وحتى في هذه المرحلة 
المبكرةء ثمة منطق أوضح جداً يربط هذين الحدثين ويفوق المنطق الذي 
يربط صدام حسين بأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أو بأسلحة الدمار 
الاج 17 


وفي الثلاثين من حزيران/ يونيو للعام »750١4‏ بعد ثلاث سئوات من 
الحملة المناهضة للإرهاب في أفغانستان» أكدت التقارير زيادة العنف: 

«لقد ازدادت معدلات العنف زيادة كبيرةء حيث تشن حركة طالبان 
المسلحة هجمات يومية في جنوب أفغانستان» وحيث تقوم العصابات 
باختطاف الأجانب» ويتفئن الإسلاميون الراديكاليون فى الاحتجاجات العتيفة 
ضِذ الحكومة والمنظمات التى تتلقى تمويلا جنا . وهذا العيار المطرذ 
العف وعد قترية حنيدة لآم عا ال كسيية ومشروة مليزة دنه ساثرن 
فيها من الويلات والصدمات. وفى كثير من الحوارات الميدانية فى أنحاء 
البلاةء أعرب الأفعانة عن مخاوديم من 01 الآموو لأ تتحسن» ومن أن 
حركة طالبان وغيرها من اللاعبين الخطرين تزداد شوكتهم)”" . 


)6000 .5 انم نوين *“عاعقط ه81 813115 '' ,هلاه لا 213) 
)١١(‏ ,عع1 عأمولا سوام ”روعو11 عممعامةل! 25 دمقطولة النومظ عردم 01 ه84" رالهو0 معماية©) 
.2300005 
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الفكر الجديا 


حدر 


وتمر العراق بظروف مشابهة؛ فالتقارير الإخبارية تأتينا يوماً بعل يومء 
وهى تقر الحقيقة نفسهاء ولا تختلف إلا فى تحديد أعداد الضحاياء وها هو 
أحد هذه التقارير اخترته لكم عشوائياً : 


«إن أكبر عملية يقودها العراقيون ضد المسلحين منذ سقوط داع حدمي 
أتت برد فعل عنيف يوم الأحد في جميع أنحاء بغداد؛ حيث قُتل عشرون 
شخصاً على الأقل في العاصمة» وكان أربعة عشر من بينهم في معركة دامت 
عدة ساعات عندما بدأ المسلحون هجمات متواصلة استهدفت عدة أقسام 
للشرطة وثكنات عسكرية)2377, 

وأمّا عن الحالة المزاجية لدى القيادات العليا للجيش والناس بوجه عام 
بعد عامين من العمليات المناهضة للإرهاب في العراق» فلم تكن أحسن 
حالا : 


«تدور الأسئلة حول عدد المرات. وعدد السنوات. التي قد يضطر 
الرئيس بوش لأن يبعث خلالها الرسائل نفسها التي تحث على الصبر وتحرّك 
العزيمة ‏ وإذا ما كانت الجماهير الأمريكية ستقبل ذلك» وهي مصدومة من 
المعدلات المتصاعدة للضحاياء والالتزام العسكري إلى أجل غير مسمى» 
وعدم دعم الحلفاء» وارتفاع تكاليف الحرب. 


فلم يقدم خطاب الرئيس بوش سياسات جديدة ولا تصحيحات للمسارء 
بل كان في أغلبه تكراراً للأفكار واللغة التي ظل يوظفها على مدار عامين 
ونصف العام لتبرير الحرب ...)2350 , 


ونتيجة للجهود الكبيرة على مدار أكثر من عامين من أجل القبض على 
الإرهابيين المسلحين أو قتلهم» وتدمير الأماكن التي تؤويهم وترعاهمء يتبين 
أن «التحالف المناهض للإرهاب» فى العراق صار أبعد من هدفه عما كان 
عليه في أية مرحلة سابقة من حملة الحرب على الإرهاب. وقد اعترف قادة 


(؟١)‏ سعلا, *'رقامعم ؟ناكهط1 مرمع؟ ععمعاه171 بوعل زه عبحة17/7 نزط غأع18/1 علاأقمع2 0 2301]“'' ينظ © ململ 
.5 ,717165 عأرو لآ 

)١(‏ عطا ما عطولط ع ده وماكلوم1 ,وعناادء15 عمعلعاجمساعة" ,سمكمع 51 .11 لتقطعلر 
.5 ردن 11 عإعولا سملا *”اللقتماط 


1 ١ 
الفكر الجديا‎ 
ما‎ 


القوات العسكرية بازدياد «مستوى التعقيد فى الهجمات المسلحة)!؟", 
(متوسطها خمس وستون ميجئة ايؤافا): علاوة على قدرة ««المتمردين» على 
استعادة صفوفهم بعد ضربهم وقتل كثيرين منهم . 

«إننا نقبض على كثير من المتمردين أو نقتلهم»؛ هكذا قال ضابط كبير 
في المخابرات العسكرية» طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مسموح له 
بالإدلاء بتصريحات عامة؛ «لكن يظهر كثيرون بدلا منهم بسرعة تفوق قدرتنا 
على منع عملياتهم» فما أكثر المتمردين المستعدين لقبول المهمة وتوليها». 

وفي الوقت نفسهء يعترف الأمريكيون بأنهم لم يقتربوا قط من فهم منطق 
التمردء ولا من وقف تدفق المقاتلين الأجانب... لقد عجز ضباط 
المخابرات الأمريكية عن فهم التمرد منذ سقوط حكومة صدام حسين. 

ويكمن الخطر في أن العنف يمكن أن يزيد من المرارة التي يذوقها 
المجتمع زيادة غير مسبوقةء. ويمهد الطريق لمزيد من العنفا. وربيما لحرب 
أهلية . 

وما دامت الهجمات التي يشنها الأمريكيون تشتد ضراوة» فإن الخطر 


يقترب بشدة. ويقول أحد التقارير: 


وما دام تهديد القنابل والهجمات الانتحارية قد ازدادء فقد أسرع 
البنتاجون بإرسال أربعة وعشرين ألف عربة هامفي مدرعة منذ أواخر عام 
00 ولكن كان رد فعل المتمردين أن صنعوا قنابل قوية بما يكفي 
لاختراق الغلاف الفولاذي لتلك المركبات. . 

اليس واقعياً أن نعتقد بأننا ستوقف هذا». هكذا قال دانيل ماكدونل 
الذي يقود فريقا من ثلاثة فنيين متخصصين في العثور على المتفجرات في 
بغداد وإبطال مفعولها؛ (إننا نحارب عدواً يذهب إلى بيته ليلاًء ولا يرتدي 
زياً رسمياً» ولكن يمكننا أن نرفع التعامل مع العدو إلى مستوى مقبول)2©0. 


)١(‏ سنعمطقعه ودمآ ص 5ةاافعد© ,كاءمه81 35آ ومتتقعط“ ,لده1© .5 لأسو لصد كمتلائط ععبرعطر 
.05 ,117705 عامره7 مرهلق '*,معطاومعنا5 لمه 

(ه١)‏ سولار *”رنقو5 5رع830 1150 روطصه8 لقطاعآ ععماا رتعوونظ وصمنونا فأمعع سسصسل"' رلسمات .5 لتجود[ر 
11771605 عإجول1 


الفكر الجديد 


حدر 


ولكن المشكلة هي أن براعة الإرهابيين وقدرتهم اللامتناهية الواضحة 


ترغمان الخصوم العسكريين على رفع سقف «المستوى المقبول» كل يوم في 
الغالب... 


ويذهب خبراء عسكريون أمريكيون إلى أن الازدياد الواضح للجماعات 
المسلحة (ما يقرب من مئة) «قد يمثل أفضل تفسير للصعوية البالغة في دحر 
التمرد)9 "2 فالمتمردون لا يمثلون تنظيماً يتألف من أعضاء «ملتزمين بتنفيذ 
الأوامر العليا»» ولكنهم جماعات صغيرة غير نظامية تعمل من تلقاء نفسها 
في الغالب أو تجتمع للقيام بهجوم واحداء ذلك لأن «بنية» هذه الجماعات 
(إذا كان لنا أن نستخدم هذا المصطلح في هذه الحالة أصلا) إنما هي «ابنية 
أفقية في مقابل البنية الرأسية» وبنية عفوية متفرقة في مقابل البنية النظامية 
الموحدة». 


وقد لاحظ الخبراء العسكريون الأمريكيون تطوراً آخر فى الاستراتيجية 
الإرهابية» ويعتبرونه تفسيرا لما لدى المتمردين من القدرة على تجنيد 
المقاتلين من أنحاء العالم العربي»» ويتمثل هذا التطور في «القدرات العالية 
لعلاقاتهم العامة»؛ فأغلب الجماعات الإرهابية تخشى أن وسائل الإعلام قد 
تتجاهل مآثرهم الكبيرة» ومن ثم فهم يستغلون كل الإمكانات التي تتيحها 
شبكة «الطرق السريعة للمعلومات»» وايضعون بانتظام تحديثات لمائرهم على 
شبكة المعلومات الدولية» وقلما يمر يوم من دون أن تقوم إحدى الجماعات 
بالإعلان عن هجوم جديد بالفيديو أو بيان مطبوع». 


فالاعتماد على التطبيقات التى أتاحتها الضغوط العولمية القوية للغاية 
هي جزء متمّم من الاستراتيجية الإرهابية. ويرى مارك دائر أن أقوى سلاح 
للإرهابيين التسعة عشر الذين استخدموا السكاكين ونفذوا عملية اختطاف 
لأربعة طائرات لتدمير البُرجين في منهاتن هو نتاج «أعظم إبداع تكنولوجي 
أمريكي؛ إنه جهاز التليفزيون»؛ فالشيوع الفوري الذي تحظى به المناظر 
العنيفة المخيفة لأعمال إرهابية ثانوية غير مهمة وغير مؤثرة نسبياً يمكن أن 


(فحلق ورد فى : 
/2/12 ,ه16 عاعولا مولا ”.121:2 »7 الارداك مسغط1 ذماء1]! ومنامع) اعغطع1 آأه ممنويكوءط'' ,ممتعللاظ رعابرء دآ 
.2005 
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يضاعف مقدرتها على بث الخوف في نفوس الناس» بحيث يصل هذا 
الخرف إلى أتحاء لن تستطيع الأسلحة الميجلية البدافية غالبا والنادرة تبمياً 
بأيدي الإرهابيين أن تصل إليهاء ناهيك عن إلحاق ضرر بالغ بهاء (فلا 
مقارنة لها بالأسلحة المتقدمة ذات التكنولوجيا العالية التي يستخدمها 
أعداؤهم المعلنون). فذيوع صيت الإرهابيين بفضل الشبكة التليفزيونية 
العالمية وشبكة المعلومات الدولية يمكنه أن يدفع بالمخاوف العالمية من 
العجز والعغرضة للخطر والإحساس بالخطر الشامل إلى مستويات تتجاوز قدرة 
الإرهابيين على تحقيقها بأنفسهم. 


فالسلاح الأعظم للإرهاب ‏ كما يتوافق مع اسمه تماماً ‏ هو غرس 
بذور الرعب. وعلى ضوء الوضع الراهن للكوكبء» فإن جودة المحاصيل 
مضمونة مهما كانت البذور رديئة. 


وعلى ضوء طبيعة الإرهاب المعاصرء يتضح أن فكرة شن «الحرب على 
الإرهاب» إنما تنطوي على «تناقض لفظي"' . 


فالأسلحة الحديثة التى ابتكرها الإنسان وطورها فى عصر الإغارة على 
الأراضي وغزوها لا تصلح تماماً لتحديد الأهداف المعروفة بتغيير مواقعها 
ويقدرتها الدائمة على المراوغة وعدم تقيدها بالمكان» ولا لتحديد موضع 
جماعات محدودة أو أفراد يسافرون فى خفة ويختفون من مكان الهجوم 
بسرعة وهدوء ‏ مثلما وصلوا ‏ بدون ترك أثر يُذكرء ناهيك عن استحالة 
قصف تلك الأهداف والجماعات والأفراد وتدميرهم؛ وكذلك من الصعب 
تحديدهم وهم في طريقهم إلى عمل إرهابي آخرء وقد يُقتلون في موقع 
الهجوم أو يختفون منه بسرعة وبطريقة غامضة مثلما أتوا إليه من دون أثر يدل 
على هويتهم؛ فلقد انتقلنا الآن من أزمنة «حرب الاستيلاء على الأرض» إلى 
أزمنة «حروب الحركة*"'؟» (وهو انتقال لاحظه العسكريون واعترفوا به 
بمرارة). 


إن استعمال الأسلحة الحديثة التى تمتلكها المؤسسة العسكرية لن يجدي 
في التعامل مع الأعمال الإرهابية» وسيغلب عليه الارتباك والتشوشء» وينتقل 


إفلف .27-0 بوهم ,(2005) 1 .هه ,1 .امن ,عامط امسطايت *بعتموط لامه“ ,متاتستلا اوم 
١1‏ 


الفكر الجديد 
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أثره السلبي إلى مجال أوسع من المجال المتضرر من الأعمال الإرهابية» 
ويتسبب في مزيد من «الخسائر التابعة»: ومزيد من «الأضرار التابعة»» ومزيد 
من الرعب والاضطراب» وعدم الاستقرار بما يفوق ما يمكن أن يحققه 
الإرهابيون بأنفسهم ‏ كما أنه سيثير قفزة جديدة في حجم المرارة والكراهية 
المتراكمة والغضب المكبوت» وسيتسع أثره العكسي ليشمل صفوف 
المجندين المحتملين في سبيل قضية الإرهاب. وهذا الوضع بكل تأكيد جزء 
أساسي من مخطط الإرهابيين والمصدر الرئيس لقوتهمء فهو يفوق قوة 
أعدادهم وأسلحتهم نكثير . 

فالإرهابيون ‏ على العكس من أعدائهم المعلنين ‏ لا يشعرون أنهم 
مقيدون بمحدودية الموارد التي يملكونهاء فعندما يضعون مخططاتهم 
الاستراتيجية والتكتيكيةء يمكنهم أن يفيدوا من ردود أفعال العدو المتوقعة 
وشبه المؤكدة التي تضخم التأثير المستهدف من أعمالهم الوحشية؛ فإذا كان 
الهدف المعلن (المباشر) للإرهابيين هو نشر الرعب بين المدنيين في الجهة 
الأخرى» فإن جيش العدو وشرطته ‏ مع التعاون المتضامن من وسائل 
الإعلام ‏ يحرصان على تحقيق هذا الغرض بما يفوق قدرات الإرهابيين 
أنفسهم. إن نية الإرهابيين» على المدى البعيد» هي تدمير الحريات في 
الديموقراطيات الليبرالية» «وغلق» المجتمعات المفتوحة»؛ وقد يعتمدون مرة 
أخرى على القدرات الكبيرة التى تمتلكها حكومات «البلدان المعادية». 
وفكذا ينك لانت قلرلة من الحتكر اك وفدة تليل عو التجرمين الا سين 
اليائسين المتلهفين على التضحية بحياتهم «في سبيل القضية» أن يحققوا الكثير 
- بما يفوق ما يمكن أن يحلم به الإرهابيون أنفسهم بتحقيقه بالموارد التي 
يمكنهم الحصول عليها والتحكم فيها وإدارتها. 


ففي أعقاب الهجومين الإرهابيين في لندن» قالت صحيفة النيويورك 
تايمز إنه على ضوء التطورات الأخيرة في بريطانيا وغيرهاء فقد تبين أن 
«تنظيم القاعدة الذي كان يخضع لسيطرة مركزية في أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر أصبح لا يخضع لها». إننا نواجه الآن «وجهاً جديداً؛ أكثر 
خطورة من الإرهاب في أورويا». وقد أوضح بيير دو بوسكوه» مدير 
الاستخبارات الداخلية فى فرنساء أن الجماعات الإرهابية ليست متجانسة. 
بل هي خليط متنوع» ‏ إنها تتشكل من تلقاء نفسها ويُجند أفرادها في كل مرة 

ل 


الفكر الجديد 
لكر 


من خلفيات ثقافية مختلفة» وأحياناً من مناطق غير متوافقة أبداً؛ إنها 
جماعات تتحدى كافة التصنيفات المنطقية ‏ فتزيد من عذاب الألم والعجز 
عن الفهم. ومن ثم تثير مزيدا من الخوف من الاثار المفزعة للاعتداءات 
الواقعة. يقول بيير دو بوسكوه: 

«يختلط الإسلاميون المتشددون بالمجرمين الصغارء ويتعاون أناس من 
خلفيات وجنسيات مختلفة» بعضهم أوروبيون بالميلاد أو يحملون جنسيات 
مزدوجة منحتهم مزيدا من السهولة في السفره. فالشبكات ليست نظامية بنائية 
كما اعتدنا أن نعتقدء وقد يكون المسجد هو الذي يجمع هؤلاء الناس؛ وقد 
يكون السجنء وربما تكون الجيرةء وهذا يزيد من صعوبة تحديد هوياتهم 
واستئصال شأفتهه)”*". 


ففي شهر حزيران/ يونيو من العام 237٠١4‏ تحدث بيتر كلارك (رئيس 
مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة في بريطانيا)» في مؤتمر تقد في 
فلورنسء وشكا قائلا : (إذا قضينا على قائد أو اثنين» سهان ها ير قاد 
جددء وتتشكل الشبكة من جديد». ذلك لأن التكوين السائل والنقاط المتغيرة 
بسرعة للتكثف هي سمات تلك «النانوتكنولوجيا»؛ فالنسيج الممزق يُرقَع في 
لمح البصرء وتُستبدل الخلايا المفقودة» ويختفي الأثر. 


وثمة تقرير سري للحكومة البريطانية عن التهديد الذي يمثله الراديكاليون 
البريطانيرة المسلهوة» رقو صبارة عو سدفرة عات تركيس الودراء 
البريطاني» وكشفت النقاب عنها صحيفة الصنداي تايمز؛ وتشير المذكرة إلى 
فئتين متحالفتين فى تخطيط العمليات الإرهابية وتنفيذها؛ فأمًا الفئة الأولى 
فتتكون من #شباب الجامعات هن المثقفين»» أو #الحاصلين على درجات 
علمية ومؤهلات مهنية فنية» في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات؛ وأمًا الفئة 
الثانية فتتكون من غير المتفوقين من أصحاب المؤهلات القليلة أو المفتقرين 
إليها» ومن أصحاب خلفية إجرامية فى الغالب». ويعلق معدّو التقرير قائلين: 
"إن المسلمين أقرب من غيرهم من المتديئين إلى الافتقار إلى مؤهلات» 
وإلى البطالة» والخمول الاقتصادي. والحرمان الشديد». 


)١8(‏ /8/! ,ععمن1 علرم7 نعلا **بموصمسة1 كه ععة"1 بدعل1 عط كاءء7/1 عممسيظط"' ,ممتاماء5 عمنتواظ 
2005 
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ولكن لا بد أن نتذكر أن العولمة السلبية قد أدت مهمتهاء فمهما زادت 
أعداد حُراس أمن الحدود» ومهما تعددت تطبيقات أخذ بصمات الأصابع أو 
العين» ومهما زادت أعداد الكلاب التي تشتم رائحة المتفجرات في الموانئ 
والمطارات» تلك الحدود التي تركها رأس المال العائم مفتوحة» وتّركت 
مفتوحة من أجله. فإن السلع والمعلومات لا يمكن منعها عن الناس» ولا 
الاستمرار في حجبها. 


وعلى ضوء الدليل المتاح إلى الآنء يمكننا أن نقول إنه عندما تتوقف 
الأعمال الإرهابية في نهاية المطاف» فإن ذلك سيحدث رغماً عن/ وليس 
بفضل العنف الفج المتوحش الذي ترتكبه القوات العسكرية» وهو عنف يزيد 
من خصوبة التربة التي ينمو فيها الإرهاب. ويحول دون حل القضايا 
الاجتماعية والسياسية التي يمكنها وحدها أن تستأصله من جذوره. فلن 
يتلاشى الإرهاب ولن ينتهي إلا عندما نُستأصل جذوره الاجتماعية 
والسياسية. وللأسف. سيستغرق ذلك وقتاأ وجهداً يتجاوزان كثيراً العمليات 
العسكرية العقابية» بل والإجراءات الرقابية الدقيقة الكاملة. 


فالحرب الحقيقية على الإرهاب ‏ الحرب التى لا يمكن الانتصار فيها - 
تفي هدنا يجرق عدمر مدن الحراق وقراء هبه اليدهرة بالقها » أو عدن 
أفغانستان وقراها شبه المدمرة بالفعل. بل عندما يتم إلغاء ديون الدول 
الفقيرة» وعندما يتم فتح أسواقنا الغنية أمام منتجاتهم الرئيسة» وعندما نكفل 
التعليم لمئة وخمسة عشر مليون طفل محروم من دخول المدارس» وعندما 
نناضل في سبيل إجراءات ممائلة ونقرها وننفذها. 


لكن ليس هنالك سوى بشائر قليلة» أو ليس هنالك من بشائر أبداء بأن 
هذه الحقيقة قد تم فهمها وقبولها وممارستها؛ فحكومات أغنى الدول التي 
اجتمعت في قمة جلنيجلز باسكتلندا في شهر تموز/ يوليو للعام ٠٠٠١8‏ من 
أجل القضاء على الفقر ‏ كما يقال تنفق على الأسلحة عشرة أضعاف ما 
تنفق على المساعدة الاقتصادية لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول الفقيرة 
في أوروبا معا؛ فها هي بريطانيا تخصص ١7,7"‏ بالمئة من ميزانيتها للتسليحء 
وتنفق ١,56‏ بالمئة على المساعدة الاقتصادية؛ وأمًا الولايات المتحدةء 
فالخلل عندها أكبر من بريطانياء حيث تخصص ١:‏ بالمئة للتسليح» في مقابل 
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واحد بالمئة للمساعدة الاقتصادية9 5 , 


ولا يسعني هنا إلا أن أستشهد بميشال ميتشرء فيبدو أننا «نلعب لعبة بن 
لادن». في الغالب» ومن شبه المؤكد أننا نلعبهاء بعد أحداث الحادي عشر 
من أأيلول/ سكمير هده السامة هي خط قائل + كما يؤكد مقشر تيقا »ونا 
أضيف أنها سياسة لا تغتفرء لأنها ليست مدفوعة بالعزم على استئصال كارثة 
الإرهاب. ولا يسبقها ولا يصاحبها تحليل هادئ للجذور العميقة للمشكلة 
والنطاق الواسع للتدابير اللازمة لاستئصالها؛ فتلك السياسة الخطأ القاتلة 
تتبع منطقا مختلفا تمامأ عن المنطق الذي توحي به تلك النية وذلك التحليل. 
وهنا يتهم ميشال ميتشر الحكومات المشاركة في «الحرب على الإرهاب») 
قائلا : 

الإنها غير مستعدة لأن تتدبر أسباب الكراهية: لِمَّ يبدي عشرات من 
الشباب استعدادهم لتفجير أنفسهم؟ وَلِمَّ يبدي تسعون من الشباب المتعلمين 
تعليماً عالياً استعداداً لتدمير أنفسهم وآلاف غيرهم في اختطاف الطائرات في 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر؟ وَلِمّ تزداد المقاومة في العراق رغم 
إمكانية قتل المتمردين؟0”' "© . 

بيد أن الحكومات لا تتدبرء بل تفعل ‏ وعليه» فإن التدبر من دون فعل 
سيكون عاجزاً لا محالة» وأما الفعل من دون تدبر فهو عاجز أيضاًء بل وقد 
يكون أسوأ من ذلك؛ وهذا الأمر يتصدر الإسهام في زيادة معدل الفساد 
الأخلاقي والمعاناة الإنسانية. وهنا يقول موريس درون: «قبل شن الحرب 
غلى العراق» كان للحكومة الأمريكية أربعة غملاء ققط» وكان جميعهم 
عملاء مزدوجين"*» وبدأ الأمريكيون الحرب واثقين بأنه سيجري 
«الترحيب بالقوات الأمريكية بالأحضان والأزهار باعتبارها قوات التحرير»؛ 
ولكن» كما يؤكد ميتشرء مات أكثر من عشرة آلاف من المدنيين؛ وأصيب 
عشرون ألفاء ووقعت خسائر عسكرية عراقية تفوق ذلكء. وازدادت تلك 
الخسائر عاماً بعد عام بسبب الإخفاق في تقديم الخدمات العامة الأساسية. 
وبسبب البطالة المنتشرة» وغلظة القوات العسكرية الأمريكية». 
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الفكر الجدي 


حدر 


فلن تتزحزح القوى الإرهابية تحت هذه الضربات وأخواتهاء بل العكس 
ار ا 0 


وقد حلل مارك عجو مير التداخل المعقد للدين والقومية والعنف في 
العداوات التي تغلي دوماً» وتندلع أحياناًء بين القبائل في إقليم بنجاب 
بالهند'"''؛ وبالتركيز على إرهاب السيخ. والمسؤول عن قتل آلاف 
الضحاياء وعن جرائم أخرى» مثل اغتيال رئيسة الوزراء الهندي إنديرا 
غاندي» وقد وجد مارك جورغتسمير ما يتوقعه هو وأغلب الباحثين قبل أن 
يشرعوأ في بحثهم الميداني: اللسيخ الريفيين من الشباب أسباب وجيهة تماماً 
للتعاسة») - وهي أسباب التسادة وسياسية واجتماعية في آن واحد؛ ذلك لأن 
محاصيلهم تُباع بأقل من أسعار السوق. وقدرتهم على توكيد الذات تُلغيها 
تقريباً السياسات القمعية لحزب الكونجرس الحاكم» كما أنهم يشعرون 
بالدونية المستمرة كلما تخلفوا عن الطبقات الحضرية الثرية. ولكن مارك 
جورغنسمير توقع أيضاً أن يجد دليلاً على «تسييس الدين»»: ولهذا الغرض 
درس تعاليم الزعيم الروحي للسيخ المسلحين الشباب» وهو سانت جارنيل 
سين بهيندراويل» الذي يعبده جمع غفير باعتباره شهيداً ملائكياً؛ ولكن في 
هذه الحالة تحديدا اندهش مارك جورغنسميرء إذ لم يجد سوى إشارات 
بسيطة عابرة فى خطابات بهيندراويل إلى الاقتصاد أو السياسة أو الطبقة؛ بل 
إن هذا الدافية دقل غخطاء الجاء السيسى البروسكاسن الذين كاتا 
يجوبون قلب الريف الأمريكي ‏ كان يتحدث عن الصراعات بين الخير 
والشرء والحق والباطل.ء وهي صراعات تسكن في كل روح متعبة» وكان 
يدعو إلى الزهد ونكران الذات» والإخلاص والخلاص. ويبدو أنه كان 
يتحدث إلى الشباب على وجه الخصوص عن حلول وسط سهلة لإغواء 
الحياة الحديثة. 


ولكن في أحيان أكثر من حالة وعاظ الحزام الإنجيلي الأمريكيين. 
يمكن أن يجد المرء في عظات بهيندراويل إشارات إلى قادة سياسيين 
معاصرين؛ فقد أضفى بهيندراويل على حربه الروحية بعداً «خارجياً» واضحاًء 


(51؟) 1 .مم ,6 .701 ,معااء8 عمزءوم2ء22 '',لمعاطمعه عط ومونتاعه. 15“ ,تعزن قطعع 7067 غ1رد1/1 
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الفكر الجديد 


فهو يذهب إلى أن القوى الشيطانية قد نزلت إلى الأرض بطريقة ماء وهي 
سكن الآن في 'مبخل الاقامة الرسهية لرئيس دولة الهند: .. بوذا الكلام 
أدهش مارك جورغتنسميرء فوسّع بحثه ليشمل بلداناً عدة أخرى» مثل 
كشميرء وسريلانكاء وإيران» ومصره وفلسطين» والمستوطنات الإسرائيلية» 
حيث يتم رسم الحدود الطبقية أو القّبّلية عبر الدين» وحيث تجري إراقة 
الدماء باسم القيم المقدسة لحياة الطهارة والتقوى والفضيلة - ووجد في كل 
مكان نموذجا مشابها للغاية» لا لفكرة «تسييس الدين» بقدر ما هو «تديين 
للسياسة». فالمظالم غير الدينية» مثل قضايا الهوية الاجتماعية» ومعنى 
المشاركة الهادفة في الحياة الجماعية» التي كان يتم التعبير عنها بمفردات 
ماركسبة أو قومية» يتم ترجمتها عادة إلى لغة «الإحياء» الديني. فمع أن 
(التجليات الأيديولوجية العلمانية للتمرد» عادة ما «#يحل محلها ديباجات 
أيديولوجية دينية» في هذا الزمن» فإن «الأوجاع واحدة في الغالب: الشعور 
بالاغتراب» والتهميشء. والإحباط الاجتماعى»» عبر كافة الحدود الطائفية 
المثيرة للعداوة والانفصال. ْ 


ويلاحظ تشارلز كيمبل ظاهرة مشابهة لظاهرة (تديين السياسة» في لغة 
الإدارة الأمريكية”'"'» فها هو الرئيس جورج بوش يبدع في تطوير اللغة التي 
أدخلها رونالد ريجان في الحياة السياسية. فهو مغرم بالحديث عن «الثنائية 
الكونية» بين دول الخيرء التي تقودها الولايات المتحدةء وقوى الشر: 
«عليكم أن تتحالفوا مع قوى الخيرء وأن تعينوا على استئصال قوى الشر»؛ 
كما أنه مغرم بالحديث عن المغامرات العسكرية الأمريكية باعتبارها «احملة 
صليبية»» و«رسالة» يجري تنفيذها بأمر من الله. وهنا يستشهد هنري جيروكس 
بما قاله جون آشكروفتء الناتب العام الأمريكي السابق: (إن أمريكا متفردة 
بين الأممء ولذا فهي أدركت مصدر طبيعتنا بأنه رباني وأبدي. لا مدني ولا 
دنيوي... وما من إله لنا إلا المسيح» ‏ وهو ينبهنا إلى الظهور الواسم 
اللساسة الأخلاقيين»» أولئك الساسة الذين «يؤمنون بأن تأثير الشيطان يشكل 
كل شيء في النشهد السياسي الأمريكي+ بذاية من وسائل: الإعلام الليبرالي 
إلى طريقة غناء سيدة الأغنية الأمريكية الأولى باربرا سترايساند». 


(57؟) .36 .بم« ,(2002 ,ععمعةآط 0 ,معكع معط مدذ) لادط عممرمءءظ8 «منوناءظ مع ط/!! بالقطستا معامهطت 
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الفكر الجديد 
لكر 


إن «سياسة النجاة السماوية» هذه كما قال الصحفى بيل مويرز تتعامل 
مع الكتاب المقدس على أنه حقيقة حرفية» ومع الانشقاق عنها باعتياره 
معاداة المسيح. واللمنشقين عنها عذاب مقيم في جهنم». وما دام التيار 
الديني اليميني ينضم إلى الأيديولوجيا السياسية والسلطة المتحدة المحافظة» 
فإنه لن يُسوّغ التعصب ولا السياسات المعادية للديموقراطية وحسب» بل 
سيؤسس لنزعة سلطوية متنامية يمكنها بسهولة الاستهزاء بدعوات الانشقاق» 
والاحتكام للعقل والحوار والنزعة الإنسانية العلمانية!*"". 


وما دمنا في عالم متعدد الأصوات» وفي عالم مضطرب» وباعث على 
الاضطرابء. وفي عالم حافل برسائل متداخلة ومتناقضة قد يكون غرضها 
الرئيس هو التشكيك والتقويض المتبادلين» فإن الأديان التوحيدية» ومعها 
الرؤى المانوية للعالم التي لا ترى العالم إلا عبر ثنائية الأسود والأبيض»ء 
تتحدث عن الحصون الأخيرة لطريقة النجاة الوحيدة: الحقيقة الواحدة» 
والسبيل الوحيد. وطريقة الحياة الوحيدة ‏ وعن الثقة الأكيدة بالنفس واليقين 
الثابت المقاتل» وعن الحصون الأخيرة التي تحمي الحيارى الباحثين عن 
الوضوح والنقاء والحرية من الشك والحيرة؟ إنها تَعِدُ بالكنوز التي ينكرها 
العالم بوضوح وعناد: قبول النفس» وراحة الضمير» والعصمة من الخطأء 
والغبات على طريق الحق. وهذا يتطبق تماماً على جمعية أهل الحديث: 
وعى جماعة دعوية «متزمتة» تتمركز في مدينة برمنغهام» ويُقال إنها تمارس 
«إسلاماً يتطلب الانعزال الصارم عن المجتمع السائد؛» ويصف موقعها على 
شبكة المعلومات الدولية حياة «الكافرين» بأنها «تقوم على تصورات مريضة 
وضالة بشأن مجتمعاتهم والكون ووجودهم نفسه”*"'. كما أن ذلك ينطبق 
على الجيوب اليهودية المتزمتة في إسرائيلء الذين لهم «منطقهم الخاص». 


«ولا علاقة لهم بأي شىء آخرا: 

الإنهم يعيشون في مجتمع ثيوقراطي منغلق تماماً بحيث لا يتأثر بأي شيء 
يحدث خارجه.؛ وهم يؤمنلودن بعالمهم... فهم يرتدون أردية مختلفة» 
ويسلكون سلوكاً مختلفاً. إنهم نوع مختلف تماماً عن البشر. وليس هنالك 
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الفكر الجديد 


حدر 


إلا النزر اليسير من التواصل بينهم وبينناء فهم يتحدثون لغة مختلفة» ويرون 
العالم برؤية مختلفة تمام الاختلاف» وهم يحضعود إلى قوانين وقواعد 
مختلفة تمام الاختلاف. . 


فهنالك أناس يعيشون منعزلين» في مساكنهم المشتركة. وأحيائهم 
الدينية» ومدن إسرائيل من دون اتصال بالمجتمع الإسرائيلي العادي)"' "“. 

واقع الأمر أن الرؤية المانوية للعالم» والدعوة إلى شن حرب مقدسة 
ضد القوى الشيطانية التي تهدد بتدمير الكون. واختزال ما يحويه صندوق 
بانذورا من. صراعات اقتصادية وسياسية واجساعية إلى رؤية تتحدث عن ثهاية 
العالم» ومواجهة الحياة والموت بين الخير والشرء وكل هذه النّعات ليست 
نماذج يختص بها المسلمونء» ففي عالمنا الخاضع للعولمة السريعة يبدو أن 
(تديين» السياسةء. وتديين المظالم الاجتماعية ومعارك الهوية والاعتراف» 
إنما هو نزعة عولمية. 

ربما ننظر في اتجاهات مختلفة تمام الاختلاف ونجتنب النظر المتبادل» 
لكن يبدو أننا محشورون فى القارب نفسه من دون بوصلة أمنة ومن دون 
أحد يقود القارب. ومع أن تجديقنا يفتقر أيما افتقار إلى التنسيق» فثمة وجه 
شي اكثير يجتمع بيننا؟ فلا أحد مناء أو لا أحد منا تقريباء يؤمن (ولا يصرح 
بالطبع) بأنه يسعى وراء مصالحه الخاصة - ويدافع عن إبارات حصل عليها 
بالفعل أو يدعي أن اله نضبيياً في اعتيازات: مزال متحروماً ينها . :وسسدو أن 

جميع الأطراف اليوم إنما تحارب في سبيل القيم الخالدة العالمية المطلقة. 

وتكمن المفارقة في أن: ننا ‏ أهل القطاع ااحييت السائل من الكرة الأرضية - 
تدقع دفعاً لتجاهل تلك القيم في حياتنا اليوميةء بحيث لا نهتدي إلا بهذي 
المصالح العابرة» والرغبات العابرة ‏ ولكن حتى عند ذلك». أو تحديداً عند 
ذلكء» يزداد شعورنا المؤلم بندرتها أو غيابها متى (إذا) حاولنا أن نقتقي 
نموذجاً متسقاً وسط الاضطراب» وضوءاً وسط الضبابء» وطريقاً وسط 
الرمال المتحركة . 

إن الأخطار التي نخشاها أشد خشية هي أخطار عاجلةء وهكذا فإننا 
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الفكر الجديا 


نتمنى أن تكون الحلول عاجلة ومريحة في الحال؛ مثل مُسْكنات الأام 
المتوفرة بالمتاجر. ومع أن جذور الخطر قد تكون منتشرة ومتشابكة» فإننا 
نتمنى أن تكون دفاعاتنا بسيطة ومؤهلة للاستخدام الفوري. إننا نبغض أية 
حلول تعتهز عن الوعد يشائع سريعة وبنينة الفطقيوق» ولا يتطلي ظهور 
نتائجها أجلاً طويلاً أو أجلاً غير مسمّى. بل إننا نبغض الحلول التي تتطلب 
هنا أن تنه لأخطانا واغلاطناء» وأن العرف الفسنا» على الطريقة الأرسطية: 
كلما آننا تمقت تماما القول يانه لين ختالك: من .فرق كبير» أو آتة لسن هناك 
من فرق أصلاً بيننا نحن أبناء النورء وبينهم. هم جرذان الظلام. 

إن الأديان ‏ لا سيما التجليات الأصولية للأديان «الواحدية»؛ ‏ هى التى 
تشبع تلك الرغبات والكراهية بما يفوق أية منظومة أخرى من منظومات 
الأفكارء (باستثناء الأديان الشمولية مثل الشيوعية أو الفاشية ‏ فهى أديان 
واسحدية أضولية ينقرداظ ععدلة ترخس ادمياتة وإدازة سكيلف وبالتاكة ينا 
يفوق الأفكار غير النظامية والأفكار المعادية للنظامية» الكارهة للمطلقات» 
كما هي حال الأفكار المتولدة في الديموقراطيات التي تتعدد فيها الأصوات 
بشدة. وتيدو تجليات الأصولية كما لو أنها مُفصلة بما يلائم إشباع التطلعات 
التى تغذيها العولمة السلبية» التى من عادتها أن تترك دفة المركب من دون 
قائد» ومن ثم فهي تقوض مصداقية الحداثة التي أتت بإنسان ظنت أنه يمكنه 
الاكتفاء بنفسه ليحل محل الإله القدير. وكما لو أنها «منحنى عظيم» آخر 
تكتمل دائرته؛ فالوعد الحداثي المغرور الذي كان يرجى منه تحت إدارة 
البشر أن يقضي حاجات البشر على نحو أفضل» تحل محله رغبة تواقة في 
إله يُصلح ما أفسده البشر. ١‏ 

و«لإحلال الإحلال» هذا مزاياه ‏ بمعنى انعكاس تغير الإدارة الحديثة» 
وإتاحة العودة إلى الزمن السابق على استحداث التخطيط والتصميم الحديث؛ 
ففي دفعة واحدة يكشف المسؤولون عما يعانيه الناس من بؤس» ويقدم طريقة 
آمنة للتخلص من ذلك البؤس ومن المسؤولين عنه. وما دامت الكراهية 
المكبوتة» المتولدة عن مخاوف مقيتة تفتقر إلى أصل واحد وواضحء يمكن 
أن يُطلق لها العنان ‏ بعد طول انتظار ‏ نحو هدف ملموسء ومباشرةء فلا 
يهم كثيراً إذا ما كان اتباع ذلك الطريق يقضي على البؤس. فتلك 
الاستراتيجية المطلوبة تلغي المهمة الثقيلة المتمثلة في تقديم دليل الذنب 

١ /اه‎ 


الفكر الجديد 
لكر 


والتعمد المسبق لدى الأعداء المستهدفين؛ فليس بوسع الأعداء أن يثبتوا 
براءتهم. لأن ذنبهم يكمن في الجزم باتهامهم. لا فيما يفعلون أو ينتوون 
فعله ) بل يكمن ثيما هم غليه؛ إنهم - كما سيؤكد كل شخص حولهم - آثمون 
بالوراثة» (ولدوا أثمين» وانتقل فعل الإثم عبر الجينات» ولا مجال للتوبة 
ولا الغفران)» إنهم وثنيون. وكفارء وعبدة الشيطان» وقوى ظلام تقف بين 
الفساد الراهن وذلك الفردوس الاآامن البديع المتطهر من وجودهم السام 
الوط 


وقد يرفض مكتب براءة الاختراعات كل ذلك - إذا ما ادعى الوعاظ 
الأصوليون المعاصرون «حقوق الملكية الفكرية»؛ فما يعدون به أتباعهم 
المحتملين إنما هو نسخة منزوعة العلمانية بصراحة وبكل وضوح من تلك 
الإغواءات الشمولية التي صاحبت التاريخ الحديث بأسره»ء وجربتها في 
حماسة متقدة وبنتائج مذهلة الحركات الشيوعية والفاشية في القرن العشرين 
الذي انطوت صفححته منذ فترة وجيزة. 


ويقدم تزفيتان تودوروف تحليلاً عميقاً لتلك الإغواءات وهو يتأمل 
ذكريات مارجريت بوبر نويمان'"": وهي شاهدة عيان شهيرة للرعب 
الفسولن فى القرن العشرين؟ لقت أغويت مارهريت بالاتشهام إلن صشرف 
الشيوعيين في أوائل العشرينيات من القرن العشرين مع آلاف مؤلفة من 
الشباب والشابات المتعلمين الحيارىء الخائفين من عبثية المجتمع 
ولاإنسانيته» فهو مجتمع مزقته مجزرة الحرب العالمية الأولى من دون 
رحمة؛ وكانوا جميعا مثلها يبحثون من دون جدوى عن حياة ذات معنى في 
عالم بلا معنى؛ وما أن اتخذت مارجريت قرارها بالانضمام إلى صفوف 
الشيوعيين» حتى حظيت بجماعة متمائلة التفكيرهء الاف من «الإخوة» 
و«الأخوات» يؤمنون بأفكار واحدة» وقدر واحده وآمال واحدة؛ لقد 
«انتمت»» وتحررت من تجربة العزلة المفزعة بين المعزولين» وعادت جزءاً 
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من كُلَّ قوي ‏ فكانت كلمة ««نحن» مكتوبة في جميع الأنحاء بخط عريض»؛ 
تقول مارجريت: «وفجأة بدا كل شيء لي سهلا على الفهم سهولة عجيبة؟. 
فهل كان هذا الوضوح أثراً من آثار الانضمام إلى أناس كثيرين «مثلهاك'. 
يسيرون الكتف بالكتف والقدم بالقدم على الطريق المستقيم الوحيد. الشريف 
وَالمَشْرْف؟ 


ويعلق تودوروف قائلاً إن الناس عندما ينضمون إلى الصفوف» فإنهم 
يكتسبون بعد طول انتظار اليقين الذي كانوا يتطلعون إليه؛ ويجدون إجابة عن 
كل سؤال ‏ بدلاً من الانجراف وسط الترددء أو القلق في قبضة الشك. 
فالصحية واليقين هما ما تعد بهما الأغاني المغوية التي يغنيها الضباط الذين 
يُجندون فى المعسكرات الدينية المسلحة أو العلمانية المقاتلة» معسكرات 
«التبسيط العظيم»: حياة خالية من الشكء والحل من الواجب المزعج 
المفزع المتمثل في تقرير الخيارات واحتمال المسؤولية. 


الغواية ولا اتباعها؛ وإذا كانوا ينصتون إليها أويستسلمون لهاء فإنهم لا 
يفعلون ذلك لأنهم مسلمون؛ فكونهم مسلمين لا يفسر إلا تفضيلهم لصوت 
الملا أو آية الله على إغواءات زعماء ملهمين في أديان أخرى. وأمًا 
الآخرونء الشغوفون بالاستسلام للإغواءات من دون أن يكونوا مسلمين» 
فسيجدون تشكيلة متنوعة من الأغاني المُغوية؛ وسيجدون فيها بكل تأكيد 
نغمات سيعتبرونها بكل سهولة مألوفة لهم للغاية» ومنسجمة معهم تماماً. 


ولكن ما حدث في بداية القرن الحادي والعشرين هو أن كثيرين من 
شباب المسلمين وجدوا أن كونهم مسلمين يعني كونهم ضحية حرمان 
مزدوج؛ وكونهم مقطوعين عن (أو ممنوعين من) الاتصال بالطرق العامة 
للنجاة من القمع» وعن طرق التحرر الشخصي وتحقيق السعادة التي يبدو أن 
كثيرين من غير المسلمين ينعمون بها بسهولة مذهلة ومثيرة للغضب. 

ولشباب المسلمين الحق في الشعور بالغضب, فهم ينتمون إلى قطاعات 
سكانية مصئفة رسميا باعتبارها متخلفة وراء بقية البشرية «المتقدمةك. 
«المتطورة»» و«الراقية»؛ إنهم في ورطة لا يُحسدون عليهاء بين سئدان 
حكومات باطشة لا ترحمهم» ومطرقة حكومات غربية «١متقدمة»‏ تبعدهم بلا 
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رحمة عن الفردوس الأرضي الذي يمكنهم أن ينعموا فيه بالسعادة والكرامة. 
والاختيار بين مطرقة القدر الوحشي وسندانه يبدو وكأنه الاختيار بين أمرين 
أحلاهما مُرّ. وهكذا يحاول شباب المسلمين أن يتحايلواء وأن يصارعواء 
وأن يخدعوا حُرّاس الفردوس الأرضي الحديث,ء وبعد كل ذلك (إذا ما 
نجحوا في خداع الحُرّاس أو التسلّل إلى ما وراء نقاط التفتيش) يكتشفون 
أنهم غير مرحب بهم في الفردوس الأرضي؟ وأنه غير مسموح لهم باللحاق 

يقة الحياة نفسها التي كانوا يتهمون بعدم السعي وراءها بجدية كافيةء 
وكان يُستهزأ بهم لافتقارهم تلك الجدية؛ كما يكتشفون أن كونهم هناك لا 
يعني تمتعهم بنصيب من النعيم بالسعادة والحياة الكريمة الجذابة. 


واقع الأمر أن شباب المسلمين مقيدون في قيد مزدوج؛ فهم مرفوضون 
من مجتمعهم الأصلي لأنهم هجروه وخانوهء كما أنهم ممنوعون من الدخول 
من جانب مجتمع أحلامهم بسبب اتهامهم بعدم الاكتمال وعدم الولاء؛ أو 
الأدهى من ذلك». بسبب اكتمال ولاءهم كدليل على خيانتهم لثقافتهم 
وتحولهم. إن التنافر المعرفي هو دوماً تجربة مؤلمة ومفزعة لأزمة غير 
عقلانية في جوهرها لا تسمح بحل عقلاني؛ وهذا التنافر المعرفي ‏ في حالة 
شباب المسلمين ‏ هو تنافر مزدوج؛ فواقعهم ينكر القيم التي تربوا على 
احترامها وتقديرهاء وفي الوقت نفسه يمنعهم من اعتناق القيم التي يُدفعون 
دفعا إلى اعتناقها - حتى وإن كانت الرسائل التي تشجع شباب المسلمين على 
اعتناق تلك القيم معروفة بأنها حائرة ومُحيرة (اندمجوا! اندمجوا! ولكن 
الويل كل الويل إذا حاولتم» واللعنة كل اللعنة إذا نجحتم. . .). لعنة وانتقام 
هنا وهناك... إن ضحايا الإرهابيين الإسلاميين من «الإخوة» المسلمين 
(والأخوات المسلمات والأطفال المسلمين) فاق فى الآونة الأخيرة أعداد 
كل الضحايا الآخرين مجتمعين. وما دام الشيطان وأعواقة)/ أدواتة ليسوا 
انتقائيين » فلم يكون منتقصوه وغزاته انتقائيين في المستقبل؟. 

إن ما يعمق غموض تلك الأزمة (والتباسها ولاعقلانيتها) هو أن العالم 
المسلم نفسه - بمحض المصادفة الجيوسياسية ‏ يبدو أنه محاصر بالمتاريس . 
واقع الأمر أن اقتصاد البلدان الغنية «المتقدمة» يقوم على معدلات عالية 
للغاية من استهلاك النفط. (ليس فيما يتعلق بالبنزين الذي تحرقه محركات 
السيارات وحسبء بل والمواد الخام المشتقة من النفط للصناعات 
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الجوهرية)» بينما يزدهر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية» وهي أضخم 
قوة عسكرية إلى الآن» بفضل الإبقاء على انخفاض أسعار النفط. وفى 
الحقيقة فإن أغلب الإمدادات الوفيرة للنفط الخام. والإمدادات الوحيدة التي 
تعد بالتفع الاقتصادي حتى منتصف القرن الحادي والعشرين» تقع تحت إدارة 
الحكومات الإسلامية (العربية» لنكن أكثر دقة)؛ فالعرب يضعون أيديهم على 
خطوط حياة الغرب - الصنابير الأساسية التى تتدفق منها الطاقة المانحة لحياة 
الغرت القري التغرفه وربها يشطعونه ريما وحسب ‏ إمداذانهناء 
وسيصاحب ذلك عواقب لا يمكن تصورها تقريباً بشأن توازن القوة الكوكبية» 
ولكنها ستكون عواقب درامية بالتأكيد (وكارئية من منظور القوى الغربية). 


إن الفوضى التى أثارتها كارئة أخرى (كارثة طبيعية». كارثة إعصار 
كاقريفا | لآ يها تدان القادرة على النسل والسدة عع سحفظ القانون 
والنظام في أقوى تلك القوى المتقدمة» يمكن اعتبارها بروفة تمهيدية لما قد 
يحدث إذا نجحت الحكومات العربية. المالك الرسمي لأضخم احتياطات 
النفط في الكوكبء في إحكام قبضتها على صنابير النفط. وهذا ما رآه جاد 
معوضء مراسل صحيفة النيويورك تايمزء في أعقاب الرياح التي ضربت 
أمريكاء بسرعة ١75‏ ميلاً فى الساعةء ومنصات التنقيب البعيدة والآبار 
الشاطئية التي كانت توفر أكثر من ربع إنتاج النفط المحلي الأمريكيء 
وأوقفت ٠١١‏ بالمئة من صناعة تكرير النفط في البلاد: 


السائقون ينتظرون في طوابير لساعات». وأحياناً من دون جدوى» حتى 
يحصلوا على الوقود الذي تحتاجه سياراتهم» والرئيس يحث كل واحد على 
الحد من قيادة السيارات وتوفير الطاقة في البيت» وشائعات مغرضة عن 
التخزين واستغلال السوق تنتشر» وعلماء الاقتصاد يحذرون من أن التكاليف 
المرتفعة للطاقة ستؤخر بالتأكيد معدلات النمو الاقتصادي ‏ وقد تقضى عليه 
فكأة بالكامل ...إن ما تحن يضددة الآن هو قطان شعن يلا قاتل يسكع في 
سرعته» ولا أرى شيئاً بينه وبين الأسعار التى تفوقه». . . هكذا قال فينسنت 
الاروهاذه معلل الظافة الغالمية بالمعيد. الكندى. لأبيداك' الطاققة 


«إننا في أرض مجهولة»» هكذا قال جون فيلمي» عالم الاقتصاد الرئيس 
فى المعهد الأمريكى للنفط. وهو المجموعة التجارية الأساسية للصناعة. 
ا 
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«إذا لم يستطع الناس الحصول على الغاز ينتابهم الهياجء ويتملكهم 
العنف» ويخلقون المتاعب؛ إن الطاقة ضرورة)2"*0.. . هكذا قال روبرت 
مابرو» رئيس معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. 

ويختتم جاد معوض تقريره الصحفي قائلاً: «إن أسواق الطاقة تحت 
رحمة أهون مشكلة في أي مكان في الكرة الأرضية من شأنها أن ترفع 
الأسعار أكثر من ارتفاعها الراهن.».... و«إذا وصل سعر النفط إلى مئة 
دولار للبرميل»» كما يرى خبير آخر اسمه وليام هانترء «فسيكون لذلك أثر 
تعجيزي» في شركات الخطوط الجوية وقطاع النقل بأسرهء كما أن الاقتصاد 
بأكمله «سيتأخر في سرعته ليصل إلى مرحلة الزحف». 

ولكن دعونا نؤكد أنه حتى في حالة نجاح الجهود الرامية لإيقاف 
الارتفاع الجنوني لأسعار النفط. فإن الراحة التي سننعم بها لن تكون إلا 
المدفوعة بالسيارات. وعلى ضوء اقتراب الإمدادات الكوكبية للنفظ رويدا 
رويداً من النفادء فإن الراحة التي سننعم بها لن تكون إلا راحة قصيرة 
الأجل؛ فقبل عام ونصف العام من كارئة كاتريناء تضاعف سعر النفط الخام 
في بورصة نيويورك (من يننا دولار إلى 55 دولار للبرميل)» كما تضاعفت 
وتيرة نمو الطلب السنوي على الوقود. 

ولهذه اللسلسلة من الظروف أثران يزيدان من الالتباس المزمن لأزمة 
المسلمين؛ فأمًا الأثر الأول فهو أن الاهتمام الكبير المتوقع من أهل «الجزء 
الحديث» من الكوكب بتأمين التحكم الحصري في الإمدادات الثميئة للنفط 
الخام يجعلهم في مواجهة مباشرة مع جزء كبير من العالم الإسلامي؛ فمنذ 
أمريكية» حينما تعهد الرئيس الأمريكى ببقاء آل سعود فى السلطة. وحكمهم 
لجزيرة خالية تقريباً لكنها ثرية بالنفط ثراءً خرافياًء بينما تعهد الملك الجديد 
بضخ متواصل للنفط عبر شركات أمريكية؛. ومنذ أن رتبت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية انقلاباً للإطاحة بحكومة مصدق التي جاءت عبر 
انتخابات ديموقراطية في إيران قبل نصف قرن, لم تستطع الدول الغربية - 
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ولا الولايات المتحدة على وجه الخصوص - إيقاف التدخل فى أنظمة 
الحكم في العالم الإسلامي في الشرق الأوسطء واستخدمت أسلحة أولية 
على فترات متقطعة: الرشاوىء والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية» 
والتدخلات العسكرية المباشرة. كما أن الدول الغربية تعهدت بالإبيقاء في 
السلطة أنظمة رجعية انتهت صلاحيتها وانقضى عهدها (بل وأصولية 
راديكالية.» كما فى حالة المملكة العربية السعودية التى يسودها الوهابيون)» 
ولم تكن لتبقى لولا المظلة العسكرية الغربية الأمريكية بالأساس» وكان 
ذلك بشرط وحيدء وهو إيقاء صنابير النفط مفتوحة وخطوط أنابيب النفط 
مملوءة. 


وزيراً للدفاعء وعدت الولايات المتحدة بدعم ديكتاتورية صدام حسين فى 
العراق يبلايين الدولارات من الائتمانات الزراعية» وملايين الدولارات من 
التكنولوجيا العسكرية المتقدمة» وقمر عسكري يمكن استخدامه لتوجيه أسلحة 
كيماوية ضد إيران - وقد أوفى الأمريكيون بوعدهم. فالملوك والطغاة على 
رأس تلك الأنظمة حريصون ل اتام ثرواتهم الضخمة لإحاطة -0 
الوقت نفسه يعززون ل ودف بسحو ا السرية ضد تهريب 
منتجات الديموقراطية الغربية؛ فأمًّا أساطيل الحاويات الزاخرة بالأجهزة 
فمسموح بدخولهاء وأمًا الانتخابات الحرة فغير مسموح بدخولها؛ ونعم 
لأجهزة التكييفء ولا للمساواة القانونية بين الرجال والنساءء ولا وألف لا 
للتوزيع العادل للثروات» ولا وألف له للحريات الشخصية» ولا وألف لا 

إن عامة الناس ممن ذاقوا حلاوة المستوردات الغربية مباشرة لن يطوروا 
في أغلب الظن تقديراً عميقاً لثمار الحضارة الغربية؛ فالأنغام المغوية التي 
يعزفها رجال الدين» القلقون من النزعات العلمانية للديمقراطيات الليبرالية» 
متيقنة بأنها ستجد آذانا مُصغية» ليس بين العظماء والقادرين الذي يشاركونهم 
كرامهم المعادية لحري خشية اع الدبعواراطة 0--_, وحسبء 
العدت روك وبعض من 5 الملايين 508 على امتعداد بأن يموتوا ف 
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سبيل اسدة ستمرار تلك الحياة المريحة القى يعو بها العطماء والقادرون» وأغلب 
هؤلاء العظماء والقادرين سير حبود بأن يخصصوا قدراً ضئيلاً من ثرواتهم 
الخرافية في سبيل تدريب تلك الملايين على ذلك والتطوع لاستخدام 
مهاراتهم في الممارسة. 

وأما الأثر الثاني لتلك السلسلة العجيبة من الظروف فهو بكل وضوح 
العكس. بمعنى أن النخبة «التابعة للثقافة الغربية» فى البلدان الإسلامية يمكن 
أن تتوقف عن التعثر في عقدة النقص؛ فبفضل «قوة الضرر والإزعاج». 
الشعور بأنهم أقوياء بما يكفي لأن يقبلوا على الخطوة النهائية؛ وهي الادعاء 
بأنهم أعلى شأنا عمن يعتمد بقاؤهم بكل وضوح على المواود التي تحت 
تصرفهم هم وحدهم» وليس هنالك دليل افضل على قدرة المرء من الحقيقة 
التى مفادها أن القادرين يمنحونه الرشاوى 


وليس هنالك أبسط من ذلك ولا أوضح ؛ فإذا استطعنا أن نحقق سيطرة 
كاملة على الوقود الذي يغذي محركاتهم» فإن عربة ة الجاجرنوت الماحقة التي 
يملكونها ستتوقف؛ إنهم سيحتاجون إلى أن يأكلوا من أيديتاء وأن يلعبوا 
اللعبة وفق القواعد التي نضعها. ولكن الاستراتيجية ‏ على العكس من 
حساب الإمكانات ‏ ليست بسيطة ولا واضحة؛ فمع أن لدينا وسائل كافية 
لشراء مزيد من الأسلحةء فإن كل الرشاوى التى تمول شراءها لا تكفى 
للتساوي مع قوتهم العسكرية؛ والبديل» وإن كان من الدرجة الثانية» هو 
استخدام سلاح آخر نملك منه الكثيرء إن لم يكن بما يفوق ما يملكونهء ألا 
وهو قدرتنا على الإضرار والإزعاج» القدرة على جعل الصراع على السلطة 
باهظ التكاليف إلى درجة تحول دون القدرة على مواصلته» وإدراك عدم 
جدوى مواصلتهء أو الامتناع عن مواصلته بصراحة. إن القوة التدميرية 
لقدرتنا على الإضرار والإزعاج» بالنظر إلى السهولة الواضحة في استهداف 
أوطانهم ومجتمعاتهم» قد تتجاوز بكثير القدرة الرهيبة لأسلحتهم الثقيلة. 
والأمر يستغرق معدات بسيطة وأيدٍ عاملة قليلة لشل حركة مدينة مثل نيويورك 
أو لندن؛. معدات أبسط وأيدٍ عاملة أقل مما يتطلبه إخراج زعيم إرهابي واحد 
من مخبئه في كهف جبلي أو مطاردة تابعيه ليخرجوا من مخابئهم في الأحياء 
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وإذا ما عجزت كل الوصفات الخاصة بعلاج التنافر الإدراكي عن تحقيق 
النتيجة المرجوة؛ فإن الشيء الوحيد المتبقي هو الوضع المحزن المؤلم 
لفئران المعمل التي تغلمت أن التلذذ بالطعام الشهي المتراكم في نهاية 
المتاهة لا يمكن الاستمتاع به إلا مع أهوال الصدمات الكهربية. وهل 
الهروب من المتاهة للأبد (وهو خيار غير متاح لفئران المعمل) يحقق الإشباع 
الذي لن يحققه أكثر ألوان التعلم إتقاناً ولا أدق رسم لانعطافات دهاليزها 
الكثيرة؟ 


وسواء حاول من وقع في الفخ أو لم يحاول إيجاد مخرج من القَمْع ‏ 
وسواء استمر في التشبث بالأمل أو عاش من دون أمل بأن طريق الهرب من 
القافر قد بيحده فى طرقه من حدوات التحاعة _ قل يدو أ ذلك يكير كيرا 
من مأزقه. فأمًا جوائز الطاعة فتعذب من يريدها بإدناء المرغوب ثم إبعاده 
على نحو متواصل. وأمّا العقوبات فتقع كل يوم لعدم السعي الجاد الكافي 
أو السعي الجاد المفرط. (وما عساه أن يكون عدم السعي الجاد المفرط إن 
لم تتم إدانته على الفور بأنه «ليس جاداً بما فيه الكفايةه؟!). 


إن التحول إلى الإرهاب هو أحد الخيارات؛ فانسياق المرء انسياقاً 
أعمى وراء الغيرة أو الضغيئة أو الكراهية المحضة إنما هو خيار. وأمًا 
المعاقبة على مواجهة تلك الخيارات» مواجهة حقيقية أو صورية» فليس 
مسألة خيارء لأن تلك المواجهة هي حكم القدر. وما دام تحديد فئة قليلة 
«مثلك أنت» لخيارات خطأ كفيلاً بأن يحرمك من الحق فى تحديد خيارك 
الخاص - الصائب» ومع ذلك - إذا كنت حددته ‏ فإن تلك الحقيقة نفسها 
ستمنعك من إقناع من يملكون إصدار الحكم أو من يسلبون الحق في إصدار 
الأحكام بأنك حددته؛ وبأنك حددته بإخلاص. 


إن إطلاق العنان لفئة قليلة من الانتحاريين سيكون كافياً تماماً لإعادة 

تدوير آلاف من الأبرياء وتحويلهم إلى «مشتبهٍ بهم اعتياديين». وفي لمح 

البصرء سيتم تحويل بعض الخيارات الفردية الشريرة إلى سمات «فئة»» فئة 

يمكن تمييزها بسهولة؛ على سبيل المثال من خلال بشرة سوداء مثيرة 

للاشتباه» أو حقيبة ظهر ضخمة مثيرة للاشتباه ‏ الشيء الذي صّممت 

كاميرات المراقبة من أجل ملاحظتهء وينصح البارة بالجدر والاحتراس منهء 
هكا 
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والمارة حريصون على الالتزام بذلك. ومنذ الهجمات الوحشية الإرهابية على 
مترو أنفاق لندن» زادت بشدة في أنحاء البلاد معدلات الحوادث التي تصنف 
باعتبارها «اعتداءات عنصرية»» وفي أغلب الحالات لم تكن هناك حاجة 
حتى لرؤية حقيبة ظهر ضخمة لتثير تلك الاعتداءات العنصرية. 


إن وجود حفنة من المخططين الإسلاميين» المستعدين للقتل؛ ثبت أنه 
كاف لإحداث جو من الاضطراب الذي يسود حالة الحصن المحاصرء وأن 
يرفع موجة من «انعدام الأمن العام». فالناس غير الآمنين يتجهون إلى البحث 
المسعور عن هدف يفرُغون فيه قلقهم المتزايدء وإلى استعادة ثقتهم المفقودة 
بالنفس بتهدتة ذلك الشعور المفزع والمخزي بالعجز. فالحصون المحاصرة 
العين تتحول إليها المدن متعددة الأعراق والثقافات هي مساكن يعيش فيها 
الإرهابيون وضحاياهم على السواء. وكل طرف يضيف إلى خوف الآخر 
وحميته وهياجه وقسوتهء وكل طرف يؤكد أسوأ مخاوف الآخرء ويضيف إلى 
ما يكنون من ضغائن وأحقاد. إنهم محاصرون في نسخة حديثة سائلة من 
الرقص الرهيب» ولن يسمحوا لشيح الحصار أن يهدأ أبداً. 


ففي دراستة لتكنولوجيا المراقبة التي ظهرت على نطاق واسع في شوارع 
المدن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتميرء لاحظ ديفيد ليون 
«عواقبها غير المقصودة»: «اتساع لشبكة المراقبة. . . وتعرض متزايد لمراقبة 
الناس العاديين في حياتهم اليومية»!*“. ولكن أشد تلك العواقب غير 
المقصودة تتمثل في أثر المقولة التي أحدثتها تكنولوجيا المراقبة» وهي أن 
«الإعلام هو الرسالة»؛ فتلك التكنولوجيا متخصصة بطبيعتها في رصد 
الموضوعات البرانية المرئية القابلة للرصدء ومن ثم فإنها ستكون بطبيعتها 
غير معنية بالدوافع والخيارات الفردية وراء الصور المرصودة. ولا بد أن 
تفضى فى نهاية المطاف إلى استبدال فكرة (الفئات المشتبه بها» بفكرة الأفراد 
الأشرار. 


(؟ ؟) عءطسعامء5 عمعهذة ععطق[ائء/1ناذ زان كالناءعلت :*تمسلومعي 1“ .ولا تإهمامصطءء1“ ,نملانآ 123310 
د ذاةأمممء2) ببوطاءنا بره كو عونلاه 1 :101كط7ه12770 9014 هلالا ,كوللان .لع بمتقطهدت) معطمعاك5 نمز ”,2001 ,11 
297-17 .مم ,(2004 ,ااعبجعاءة!8 :لعه]:0) 
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يقول ديفيد ليون: 

«إن ثقافة التحكم ستستعمر مزيداً من مجالات الحياة» شتنا أم أبينا» 
بسبب الطبيعة المفهومة للأمن» والاضطرار إلى استخدام أنواع معينة من 
الأنظمة؛ فالسكان العاديون للفضاءات الحضرية» والمواطنون والعمال 
أن إمكانات حياتهم تقيدها الفئات التي يقعون فيها؛ وتلك الفئات عند 
البعض هي فئات مؤذية تحظر عليهم الخيارات الاستهلاكية بسبب التقييم 
الائتماني» أو تضعهم في مكانة طبقية من الدرجة الثانية بسبب لونهم أو 
خلفيتهم العرقية. إنها قصة قديمة في هيئة التكنولوجيا العالية. 


فها هو جيرما بيلي» اللاجئ الإثيوبي البائس ومهندس الملاحة البحرية» 
تدخل عليه الشرطة بوحشية في شقته في لندن» وتجردة عن هلايسه» وتسدد 
له اللكمات». وتثبته على الحائطء وتقبض عليهء وتحتجزته لمدة ستة أيام من 
دون تهمة؛ ثم يعتذر له رجل مجهول من البوليس السري قائلاً: «نأسف يا 
رفيق - مكان خطأ» وتوقيت خطأ””". وكان بوسع هذا الرجل أن يضيف 
(بل كان ينبغي عليه أن يضيف): «وفئة خطأ». وهكذا يلخص جيرما بيلي 
2 التجربة الفئوية» حتى وإن كانت معاناتها فردية: «أنا خائف. لا 
أريد الخروج من بيتي؟» رقو يللي باللائمة على أولئك «الإرهابيين الأوغاد» 
الذين افعلوا فعلتهم حتى هُضِي على كل حرية وراحة ينعم بها أناس مثلي». 


ف شلفة مفرفة بخول نديد الإرماتي نفس إلى تطلع المريت من 
الإرهاب. ويصدر عنه مزيد من الرعب» تعن الت ني قلربية الرضيية ب 
وهذان نتاجان لما تعكف الأعمال |الإرهابية على إنتاجه والتخطيط لإنتاجه؛ 
وهو ما يوافق اسمها وقصدها تماماً . وقد يكون من ألتي في قلوبهم الرعب 

هم أفضل حلفاء للإرهابيين؛ حتى وإن لم يرغبوا في ذلك؛ «فالرغبة 
0 فى الأمن»»: المستعدة والمنتظرة دوماً لأن يتلاعب بها أحد 
السنتغليق الماكرييء قلاف الرفية التن أطلقتها ببدرعة أعمال إرهاية مسفرقة لا 


٠ 2‏ وها ورد في . 
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يمكن التنبؤ بها تماماًء إنما تؤكد في النهاية بأنها المورد الرئيس الذي يمكن 
أن يعوّل عليه الإرهاب فى توليد طاقته وقوته الدافعة. 


وح :زا حك الاق الحدود يوج 'المسنافرين غير اللمرظرب هيت 
وهذا أمر غير محتمل - فلن تنعدم احتمالية وقوع اعتداء جديد؛ فالمظالم 
التي تفرزها العولمة تنتقل في فضاء عولمي بسهولة مثلما تنتقل رؤس 
الأموال وأحدث صيحات الموسيقى أو الملابس» وتنتقل أيضاً الرغبة في 
الانتقام من المتهمين الحقيقيين أو المزعومين» وإذا استعصى الوصول إلى 
المتهمين» يكون الانتقام من أنسب كباش الفداء وأيسرها. فأينما حلت 
المشكلات العولمية» فإنها تستقر باعتبارها مشكلات محلية» وسرعان ما 
تضرب بجذورهاء ويجري «ترويضها وتدجينها». وما دامت لا تجد حلاً 
عولمياً فإنها تبحث عن أهداف محلية يمكنها أن تفرغ فيها إحباطها 
الحاصل. فها هو حسين عثمان» أحد المشتبه بهم في تفجير مترو أنفاق 
لندنء يفلت من القبض عليه ويصل إيطأليا مع أنه ليس هتالك ضللات سئة 
وبين أية جماعة إرهابية محلية هناك» «وتبين أنه ليس على اتصال بأية 
جماعات إرهابية معروفة... ويبدو أننا أمام جماعة عفوية تعمل وحدها في 
هذه الحالة)9" , 


إن الظلم الذي يصدر عن القوى المتقلبة في كوكب خاضع للعولمة 
السلبية إنما هو ظلم شامل لا حصر له والأهم أنه ظلم منتشر في كافة 
الأرجاء؛ ففى كافة أنحاء الكوكبء نجد التربة ممهدة تماماً لبذور الإرهاب» 
و«العقول المدبرة» المتنقلة التي تخطط للهجمات الإرهابية بوسعها أن تأمل 
في العثور على بعض البقاع الخصبة أينما حلّت» بل إنها ليست بحاجة إلى 
تخطيط بنية محكمة للأوامر ولا تكوينها أو الدفاع عنها؛ فليس هنالك من 
جيوش إرهابية» بل هناك أسراب جراد إرهابية وحسبء متزامنون لا 
نظاميون. بإشراف محدود أو من دون إشراف» وبقيادة عفوية وحسب. ويبدو 
غالباً أنه يكفي لميلاد «جماعة المهام» من العدم أن تَستنَ نموذجاً رائعاً 
وتتركه ينتشر بسرعة وشغف ليصل ملايين المنازل من خلال الشبكات 


١‏ ؟) عزرمة مولق ”روعت أولممجمع1” 1/106 واءةقآ أععم5نا5 مه50مآ '[52 قمقتلة)]"" ,ععطولط م10 
,1177165 
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التليفزيونية المتلهفة على المشاهد عبر كافة الطرق السريعة للمعلومات التي 
تطلق رسائلها منها. 

إن الفكرة الأنثروبولوجية القديمة عن «الانتشار التنبيهي» كانت تعني 
النماذج الأصلية والتطلعات التي تنتقل عبر الأراضي والثقافات من دون» أو 
في استقلال عنء. ممارسيها الأصليين أو وسطائهاء ومن دون «موطنها 
الطبيعي'. إنها أشكال الحياة التي ولدت فيها ونمت. وهله الفكرة لم 
تستوعب من قبل جيداً طبيعة الاتصال الراهن عبر الثقافات والقدرة الوبائية 
المُعدية للابتكارات الثقافية. ففي كوكب تتقاطع فيه طرق المعلومات 
السريعة. تجد الرسائل الإعلامية منصتين شاكرين» وتنتقيهم من دون البحث 
عنهم؛ أو يجدها منصتون شاكرون وينتقونها بالتأكيد بعدما يتولون مهمة 
البحث («تصفح الشبكة») بأنفسهم . 


إن اللقاء بين الرسائل والمنصت لها صار يسيراً للغاية فى كوكب 
تسول إلى فسيفساء من ألوان. الات العرقن والديتي :. وف .هذا الكوكب 
ليس هناك معنى للفصل الماضي بين «الداخل» و«الخارج». أو بين 
«المركز» و«الأطراف». إن «يَرّانية؛ الإرهاب المهدد للحياة هي بَرَانية نظرية 
مغل اخراتية» الحيلة الداقمة: تراس انال كالكذتيات المولردة فى كزية 
أجنبية تكتسي لحماً داخل بلد الوصول؛. ومن يُقال لهم الدخلاء) يغبت في 
أغلب الحالات أنهم مولودون في الداخل. وأنهم أناس تربوا في الداخل» 
وألهمتهم وغيرتهم أفكار بلا حدود. فليس هنالك من خطوط أمامية ‏ ليس 
هنالك سوى ساحات حرب متنقلة بوضوح ومتفرقة بشدة؛ وليس هنالك من 
قوات نظامية ‏ ليس هنالك سوى مدنيين يتحولون إلى جنود لمدة يوم» 
وجنود في إجازة مدنية لأجل غير مسمى. إن «الجيوش» الإرهابية هي 
جيوش داخلية ومرنة» فهي ليست بحاجة إلى ثكنات» ولا حشودء ولا 
ساحات للعروضص. 


إن آلة الأمة/ الدولة كانت مستحدثة ومهيأة لحماية سيادة الأرضء 
والفصل الواضح بين السكان الأصليين و«الدخلاء». هذه الآلة أخذتها ثورة 
الاتصالات على حين غرة» فكل يوم تقع جريمة إرهابية تلو الأخرى. وتدرك 
مؤسسات الدولة الت يحكمها القانون والنظام مدى عجرها عن التعامل مع 
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الأخطار التي قضت بوضوح على التصنيفات والانقسامات التقليدية المقدسة 
الموثوقة والمجَرّبة. 


ويظهر الارتباك فى الاستجابات العشوائية لتلك المؤسسات؛ فها هو 
الداعية المتشدد الشيخ عمر بكري يخشى أن يواجه اتهامات بالتحريض على 
العنف. ويغادر بريطانيا (في إجازة مزعومة)» وبعد يوم واحد من مغادرته» 
دعا ساسة بارزون من كافة الأطياف الحزبية إلى المراقبة الصارمة للمقيمين 
الذين يغادرون البلاد» (وهذه عادة ارتبطت بالأساس بالدول الشمولية فى 
الماضي)» تماماً مثذبا تفعل الدولة مم الأجائب الراغبين في دغتول البلا . 
وبعد يومين»ء ظهر جوت بريسكوت» ثاثب رئيس الوزراء» :ونضح الشيح عمر 
بكري قائلا: «استمتع بإجازتك» واجعلها إجازة طويلة» ‏ وربما كان جون 
بريسكوت يأمل أن هروب الشيخ عمر بكري قد أسعد سلطات الدولة» 
وأمدهم بمخرج من الأزمة التي قد يقعون فيها بإلغاء غير مسبوق للإذن الذي 
حصل عليه بكري بالإقامة المفتوحة في البلاد. لومع أن وزير الداخلية. 
تشارلز كلارك» لا يمكنه أن يمنع السيد عمر بكري من العودة وفق 
التشريعات القائمة» فإن بوسعه أن يمنع دخوله وفق خطط أعلنت الجمعة 
الماضية تقضي باستبعاد أو ترحيل من يحضون على الكراهية أو يبررون 
العلك »!77+ وهذه معقئلة لأ يويند سل عدي لياع يلك تكو ورظة خادعة له 
تعكس سوى الارتباك التكتيكي والاستراتيجي لسلطات الدولة. إن الشيخ 
عمر بكري بمغادرته البلاد هرب من العدالة» والإدراك بأنه استطاع أن يفعل 
فعلته مع الإفلات من العقاب ليس أفضل شهادة على الخدمة الأمنية 
البريطانية» ولكن النية - وهنا يكمن التناقض ‏ هي تعريف العدالة باعتبارها 
الحق في إرغام المتهمين على المغادرة ومنعهم من من العودة. . 

إن المأزق الذي يعانيه «الغريب»» بمعنى وضعه وإبقائه في «منطقة 
رمادية» غامضة باعثة على الحيرة والارتباك» هو دوماً تجسيد للإبهام؛ 
فالدول الحديثة بذلت جهوداً جادة من أجل استئصال ذلك الإبهام أو على 
الأقل الحدٌ منه. مغلب بذلك من يُوضعون في فئة الغرباء» ومسببة لكثير من 
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حن 


الفكر الجديد 


الإزعاج لمن يضعونهم في تلك الفئة. وربما من خلال تأمل القصة الملفقة 
للسيادة باعتبارها «الحق فى فرض الاستثناء؟ . 


وعلى مستوى نظري أقل فإن جوازات السفرء والتأشيرات» وحقوق 
الإقامة ورفضهاء والتجنيس ورفضهء تستحق أن نعدها من أبرز الابتكارات 
الحديثة ‏ فكلها إجراءات كان الهدف منها إنهاء التباس المكانة الاجتماعية» 
أو المكانة القانونية على الأقل. 

ولكن العولمة السلبية وفروعها (وهي درجة غير مسبوقة لتجاوز سلطان 
الحدود ينعم بها كل من رأس المال والتجارة والمعلومات والجريمة 
والإرهاب) قد جرّدت في الغالب كل هذه الأدوات المُجَرَّبة في حفظ السيادة 
من فاعليتها. فالاحتمالية بأن الحق السيادي في الاستئناء يضمن الانتصار في 
الحرب المعلنة على الإبهام المرتبط بالغرباء» أو على الأقل ضمان اليد 
العليا في التمحارك المتواليةة إلما فيو احدمالية محدوفة:. فالسلاخ ذو 
الحدين الذي يمثل الدمج/ الإقصاء يتبين أنه غير حاد بما يكفي لضمان 
الانتصار أو حتى الحفاظ على إحياء أمل الانتصار. وحتى يمكن ضرب 
عصفورين بحجر واحد ‏ أي الاحتفاظ بقدرة على الفعل في عالم جديد من 
ألوان الشتات والكتلة المتشابكة من الروابط والولاءات المتعارضة 
«الخارجية» و«الداخلية» التي لا يمكن فكها وفصلهاء مع الاحتفاظ بمساحة 
للمناورة عند مواجهة ظروف سريعة التقلب في المستقبل ‏ يبدو أن القوى 
المهيمنةتغير اتجاهها بحيث لا تحد من التباس المكانة القانونية» وليس 
التياس حقوق الإقامة والحقوق المدنية. 

لآ يبشر كل ذلك بتحرر قريب من الإبهام. ذلك المصدر المزعج 
لمشاعر القلق وفقدان الأمان والخوف, تلك المشاعر التي يعانيها الواقعون 
في فخاخها والقلقون من حضورها الدائم المزعج في حياتهم. فلا يمكن 
تصور علاج سريع» ناهيك عن توفير العلاج. وعلى ضوء انتشار الشتات 
المتزايد الذي تعيشه قطاعات سكانية حول العالمء وتفكيك التراتبية التقليدية 
للثقافات» فإن اقتراح القيام بعملية إحلال سيشهد جدلا شديدا. فمع استبعاد 
أفكار التفوق والتدني الثقافي من المفردات «الصحيحة من الوجهة السياسية»» 


8 ١/١ 
الفكر الجديد‎ 


حدر 


فإن الطريقة التقليدية ‏ التي كانت موثوقة ومعتمدة من الجميع - لم تعد مقبولة 
ولا قابلة للتطبيق بحذافيرهاء فلم يعد من الممكن تثبيت ولا ترسيخ نتائج 
الحلول المتوالية للإبهام باعتبارها «استيعابا ثقافيا» (الاسم المهذب الجديد له 
هو «الاندماج» مع الإبقاء على الإخلاص للاستراتيجية القديمة). 

ويزداد انجراف السياسة والسلطة في اتجاهين متعاكسين بعدما تسربا من 
مستمع أجبوعلن الانقعام بسيب الشخوط العن تدارسها قوى العولمة: 
فتوحيد السلطة والسياسة هو المشكلة» وربما يكون هو المهمة الصعبة التي 
تراجه الثرة الحادق والتشريق باعتارها السحدى الأكبر» وآما العهمة السلحة 
التى قد تهيمن على القرن الحادي والعشرين فهى إيجاد طريقة لتحقيق ذلك 
العمل الف ْ 

داجمع تمل الروجين المنفصلين - أي السلطة والسياسة ‏ تحت سقف 
الأمة/ الدولة ربما يكون أقل الاستجابات الممكنة الواعدة لمواجهة ذلك 
التحدي. ففي كوكب خاصع لعولمة سلبية. تتسم أبرز المشكلات الاساسية. 
أي المشكلات الكبرى التي تتوقف عليها معالجة كافة المشكلات الأخرى 
بأنها مشكلات عولمية؛ ولكونها عولمية فإنها لا تسمح بحلول محلية» فما 
من حلول محلية لمشكلات تصدر عن العولمة وتحييها العولمة» فلا يمكن 
جمع شمل السلطة والسياسة إلا على المستوى الكوكبي. وقد أوجز ذلك 
بنيامين باربر عندما قال: «ما من طفل أمريكي يمكنه أن يشعر بالأمان في 
فراشه إذا لم يكن الأطفال في كراتشي أو بغداد يشعرون بالأمن في فراشهم . 
فلن يفاخر الأوروبيون طويلاً انهه إذا ظل أناس آخرون في أجزاء أخرى 
من العالم يعانون الحرمان والامتهان""". فلا يمكن ضمان الديموقراطية 
ولا الحرية ضماناً حقيقياً كاملاً في دولة واحدةء ولا في مجموعة من الدول 
في عالم يعاني من الظلم أيما معاناة» ويسكنه بلايين البشر المحرومين من 
الكرامة الإنسانية؛ فإما أن نضمن مستقبل الديموقراطية والحرية على نطاق 
الكوكب بأسره أو لا نضمنه نهائياً. 


ربما يكون الخوف هو أبشع الأشباح المخيفة التي تسكن المجتمعات 
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و١‏ 1 
الفكر الجديا 


حدر 


المفتوحة في زمائناء ولكن انعدام أمن الحاضر وعدم ضمان المستقبل يولّدان 
أبشع مخاوفنا وأشدها؛ فانعدام الأمن في الحاضر وعدم ضمان المستقبل 
يصدران بدورهما عن شعور بالعجزء ويبدو أننا لم نعد نسيطر على مجرى 
الأمورء سواء على المستوى الفردي أو الجمعي. والأدهى أننا نحتاج إلى 
الأدوات التى تعين السياسة على الارتقاء إلى المستوى الذي استقرت فيه 
السلطة» ومن ثم تمكيئنا من استعادة السيطرة على القوى التي تشكل وضعنا 
المشترك. وتحديد نطاق مسؤولياتنا وحدود حريتنا فى الاختيارء تلك 
السيطرة التي تفلت من أيدينا أو سقطت منها. فشبح الخوف لن يُطرد حتى 
نعثر على تلك الأدوات (أو لنكن أكثر دقة» حتى تُشَكَل تلك الأدوات). 


وا 
الفكر الجديد 


2 


(لفصل الخفاس 
إطلاق عنان الخوف 


كشف روبرت كاستل عن مفارقة في تحليله الثاقب للقلق الحالي الذي 
يغذيه فقدان الأمان عندما قال: (إننا على الأقل في الدول المتقدمة نعيش بلا 
شك في بعض من أعظم المجتمعات الآمنة التي شهدها التاريخ. ») 200 


إننا نعيش في الجزء «المتقدم» من العالمء في الجزء الأكثر غنى»ء 
والأكثر تحديئثاء والأكثر حرصا على مواصلة دوت فنحن من الوجهة 
الموضوعية أكثر الناس أمناً في تاريخ البشرية» حيث تؤكد الإحصاءات أن 
الأخطار التي تهدد بقِصّر حياتنا إنما هي أقل بكثير مما كانت عليه في 
الماضي وأقل مما هي عليه في أنحاء أخرى من الكوكبء. كما أننا نملك 
وسائل فعالة وعبقرية تعيننا على التنبؤ بتلك الأخطار التي مازال بإمكانها أن 
تميتنا أو تمرضناء وعلى منع هذه الأخطار ومحاربتهاء حيث تشير كل 
التقديرات الموضوعية إلى ارتفاع متواصل ملحوظ في الحماية التي يتمتع بها 
أهل الجزء «المتقدم» من الكرة الأرضية على الجبهات الثلاث التي تشهد 
المعارك في سبيل الدفاع عن الحياة البشرية: المعارك ضد قوى الطبيعة 
المفرطة» وضد الضعف الفطري لأجسادتناء وضد الأخطار الصادرة عن 
العدوان البشري. 

ولكن في ذلك الجزء الآمن المُترف تحديداً» حققت المخاوف المحيطة 
والهٌوس بالأمن أعظم تقدم في السنوات الأخيرة في أوروبا وما كان يخضع 


لها من أراض وفروع ورواسب» (إضافة إلى بضع «دول متقدمة)ا متصلة 
بأورويا عبر «المصاهرة» لا «القرابة»). فعلى العكس من «الدليل الموضوعي» 
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ا 
تي 


نجد أن من ينعمون بأفضل راحة» ومن يتمتعون بترف ورغد يفوق غيرهم في 
تاريخ البشرية» هم من يشعرون بأنهم أكثر عُرضة للخطر والخوف وفقدان 
الأمانء وهم أكثر عُرضة للذعر والهلع. وأكثر اهتماماً بالتفاصيل المتعلقة 
بالأمن والأمان من غيرهم في المجتمعات الأخرى المعروفة في الماضي 
والحاضر. 


لقد تحقق إلى حد ما الوعد الحديث بمنع أو هزيمة كافة تهديدات 
الأمن البشري واحداً تلو الآخرء وإن لم يتحقق الوعد الكبير ‏ جامح 
التهديدات للأبد؛ ولكن ما عجز عن التحقق بكل وضوح هو توقع التحرر من 
المخاوف التي يولدها فقدان الأمان ويغذيها. 


وقد حاول كاستل أن يفك هذا اللغزء فذهب إلى القول بأن شعورنا 
الشديد بققدان الأمان لا يصدر عن ندرة الحماية. بل عن «عدم وضوح 
نطاقها؛ في عالم اجتماعي «يتمركز تنظيمه حول طلب لانهائي للحماية وبحث 
مسعور عن الأمن»”'"': وهذا يتطلب مستويات حماية عالية غير مسبوقة 
ومتزايدة دوماً بما يفوق ما يمكنها تحقيقه في كل لحظة راهنة. إن «هوسنا 
بالأمن»: وعدم احتمالنا لأية ثغرة بسيطة ‏ ولو كانت أبسط الثغرات - في 
التدابير الأمنية» هو الذي صار أخصب مصدر لقلقنا وخوفناء وهو مصدر 
متجددء ويبدو أنه لا ينضب. 


إن ألم التجربة المفزعة لفقدان الأمان لا يبدو أنه سيهدأء ومن الواضح 
أنه لا علاج لهء ويمكئنا أن نستشف أن هذا الألم هو أثر جانبي إذا جاز 
التعبيرء «للتوقعات المتزايدة»؛ إنه أثر جانبى للوعد الحديث الفريد ‏ 
والاعتقاد الواسع المصاحب له بإمكانية تحقيق أمن «تام»: وحياة خالية 
تماما من الخوفء عبر الاكتشاف العلمى المستمرهء والاكتشاف التكنولوجى 
المستمرء واتباع المهارات الصحيحة: وبذل الجهد السليمء (إنه الاعتقاد في 
مقولات من قبيل «يمكن فعله». و«يمكننا فعله»). ولكن القلق الدائم الذي ما 
زال يعذبنا يوحي بأن الحداثة لم نَفٍِ بوعدهاء وأن وعدها لم يتحقق. 


زفق المصدر نفسه ) ص .0 


هن 1 
الفكر الجديد 


والاعتقاد بأن ذلك كان من الممكن أن يتحقق يزيد من الإحباطء وهذا 
الإحباط يضيف إهانة العجز إلى جرح فقدان الأمان ‏ ويحوّل القلق إلى رغبة 
في تحديد المتهمين ومعاقبتهم». وطلب تعويض عن الامال الموعودة التي 
تعرضت للخيانة . 

فى مجالين من المجالات الثلاثة التى ونّدت الإحساس بفقدان الأمان 
ف الأرمنة قل الحدية (قري الطيطة السامحة» والوشاقة السعحجة الت 
بصو بها السد اللشرى):. .حدقت تطورات كبيرة على هداز العصر الحديك؛ 
فأمًا قوى الطبيعة الجامحةء فقد وضع درغ تكنولوجي واف بينها وبين موطن 
الحياة» بحيث تقترب الطبيعة الجامحة من النظامية المريحة المستقرة التى 
يكسم بها موطن الحياة د وإن زادته الشكرك» وإن هون من شأتها بض 
الخبراء» وشدد عليها خبراء كثيرون» بأن الثمن الذي سنضطر إلى دفعه مقابل 
ذلك النجاح (العابر) قد يكون تدميراً غير مسبوق للعناصر الطبيعية تدميراً 
متزايدا. وربما لم يعد من الممكن مقاومته؛ وأمًا أمراض الجسدء أو حتى 
العيوب الخلقية» فقد صارت قابلة للعلاج أكثر مما مضى. وحتى لو أن 
المجموع الكلي للأمراض وضحاياها قد لا يهبطء وحتى لو أن شكوكنا 
المتزايدة فى سلامة نظامنا الغذائى هى شكوك مناسبة» فإن نسب طول العمر 
فااؤالته في ازدياة ستعفري 2 202 


وأمّا العدوان البشري والنيات البشرية الشريرة» فهناك شبه إجماع على 
أن الأمن الموعود لم يعجز عن التحقق التام وحسبء بل وربما انحرف 
بعيداً من تحققه. إن مشاعر الطمأنينة والأمان عجزت بشدة عن النموء ويبدو 
أننا ننتقل من ذعر أمني إلى غيره» وكل حالة من الذعر لا تقل رعباً عن 
أختها إن لم تكن أكثر رعباً. وما دامت الاندلاعات المتوالية للذعر الأمني 
تتبع عادة الأنباء التي تفيد بأن بعض المؤسسات المدنية (المستشفيات» 
والسجونء وشركات الأمن والمراقبة» ومصانع الغذاءء والمحال التجارية» 
ومصانع تنقية المياه.. إلخ) ليست آمنة» ولا تعمل في سلاسة كما كنا 
نفترض» (وكما كنا نُشْبَع على الاعتقاد)؛ فعادة ما نّعزو المخاوف الظاهرة 
إلى أعمال شريرة ونيات شريرة. وهذه الدراما لا بد لها من شرير بشري. 
وكما لاحظنا من قبل (فى الفصل الثانى من هذا الكتاب)» فإن بشراً آخرين 
هم بالطنم يشر متونيفون أن أناقيوة» ولكتهم إناقنأة القلب أن ليها مفلا ب 

ااا 


الفكر الجديد 
لكر 


إنهم بشر وفق رأي الخبراء والعامة على السواءء يتحملون جزءاً كبيراً من 
المسؤولية عن نزوات الطبيعة وأهواء الصحة الجسدية. 


ولنا أن نقول إن الشكل الحديث لعدم الأمان يتميز بوضوح بخوف من 
شر البشر والأشرار من البشرء إنه يتشكل بالظن السيئ في بعض البشر أو 
الجماعات ونياتهم» وغالبا برفض الئقة فى دوام صحبة البشر» والإخلااص 
لهاء وإمكانية الاعتماد عليهاء وهو رفض يتبعه بالضرورة تقريبا عدم 
استعدادنا لترسيخ تلك الصحبة» ولا إدامتهاء ولا الوثوق بها. 


ويتهم كاستل سيرورة النزعة الفردية الحديثة بالمسؤولية عما آلت إليه 
الأمورء وهويرى أن المجتمع الحديث ظل يعيش على رمال متحركة من 
اللايقين بعدما استبدل الجماعات والكيانات المحكمة التى كانت تحدد 
كراد الحناية ونا تصلق بياامن هرق الت انالف قرديةن علا ره على مراقية 
تطبيقهاء وأحل محلها الواجب الفردي المتمثل فى المصلحة الذاتية. 
والرعاية الذاتية» والاهتمام بالنفسء وحب النفس. وهكذا يُدفع الأفراد دفعاً 
كل يوم إلى السعي وراء مصالحهم وقضاء حوائجهم الخاصة» بحيث لا 
يهتمون بمصالح غيرهم وحوائجهم إلا إذا كانت تؤثر في مصالحهم 
وحوائجهم الخاصة؛» ومن ثمء فإن الأفراد يعتقدون أن غيرهم من الأفراد 
حولهم يهتدون بدواقع أنانية مشابهة - ومن ثم» لا يمكنهم أن يتوقعوا منهم 
أية رحمة ولا أي تضامن يفوق ما يُنصحون بهء وما يتدربون عليه؛ وما 
يستعدون لتقديمه. وفي مثل ذلك المجتمع» يتفشى عادة تصور الصحبة 
البشرية باعتبارها مصدر قلق وجودي ومنطقة محفوفة بالفخاخ والكمائن. 
وفى تلك الدائرة المفرغة يزيد هذا التصور من سوء الهشاشة المزمنة 
للروائظ الإتسابية ويليت المخارف القن من العمل آن كرلدها لك 
البشاضة: ْ 

فما أن يحل الخوف بالعالم الإنساني فإنه يكتسب قوته الذاتية الدافعة» 
ولا يتطلب منطق تطوره اهتماماً يُذكرء وقلما يتطلب أي استثمار إضافي حتى 
ينمو وينتشر بحيث لا يمكن إيقافه. فالخوف من الخطر «ليس الطامة 
للكبرى» بل الطامة هي امتداده وتحوله. فالحياة الاجتماعية تتغير عندما 
يعينش الناس خلف الأسوارء ويستأجرون الحراسء. ويقودون سيارات 


١4 


الفكر الجديد 


حدر 


مصفحة. ويحملون الأسلحة» ويحضرون دورات تدريبية في فنون القتال. 
وتكمن المشكلة في أن هذه الاحتياطات تعيد تأكيد الشعور بالخلل. بل إنها 
تساغد غلى توليد هذا الشعور الذي تذيمه أتعالن 3 , 

وهكذا تدفعنا المخاوف إلى القيام بفعل دفاعي» وعند القيام به فإنه 
يحؤّل الخوف إلى وجود مباشر ملموسء» فاستجاباتنا هي التي تعيد صياغة 
الهواجس المخيفة باعتبارها واقعاً يومياً يجسد كلمة الخوف المجرد. وقد 
استقر الخوف الآن بالداخل. وهو يتسرب إلى أنشطتنا اليومية المعتادة» 
وقلما يحتاج إلى دوافع أخرى من الخارجء» فالأفعال التي يولدها يوماً بعد 
يوم تمده بكل الدافعية والطاقة التي يحتاجها لإعادة توليد نفسه وانتشاره 
وازدياده. وربما يكون التوليد الذاتي لفخاخ الخوف والأفعال المنبعئة من 
الخوف هو أهم الآليات التي تدعي اتباع حلم الحركة الدائمة. 

وبالطبع هذا مجرد سراب» كما كان الحال مع غيرها من الآليات 
العديدة التى تدعى معجزة الحركة الدائمة المستمدة لقوتها الدافعة 
واستعرارهها عن ذاعلياء واقع الأمر أن دورة الخوف» ودورة الأفعال التي 
يمليها الخوفء. لن تدور في سلاسة» ولن تستمر في زيادة سرعتها لولا 
استمرارها في استمداد طاقتها من الهزات الوجودية. 

إن حضور تلك الهزات ليس شيئاً جديداً في حدهء فالهزات الوجودية 
لازمت البشرية عبر تاريخهاء ولم توقر البيئات الاجتماعية التي جرت فيها 
أنشطة الحياة البشرية حماية أكيدة من ضربات «القَدّر؛) (لقد ظهر مصطلح 
«القدر» للفصل بين المصائب التي لا يمكن التنبؤ بها ولا منعها عن الشدائد 
والمحن التي بوسع البشر التنبؤ بها واجتنابها). إن فكرة «القدر» لا توحي 
بالطبيعة الخاصة لتلك الضربات بقدّر ما توحي بالاعتراف بعدم قدرة البشر 
على التنبؤ بهاء ناهيك عن منعها أو تحجيمها؛ إنها توحي بعجز الضحايا 
وبؤسهم. لا فظاعة الدمار والخسارة. فالقدر يتميز عن الكوارث الأخرى 
بأنه يضرب من دون تحذيرء وبأنه لا يبالي بما قد يفعله ضحاياه أو بما قد 
يحجمون عن فعله من أجل الهروب من ضرباته. إن «القدر» يرمز دوماً إلى 
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الجهل والعجز البشريين» وترجع قوته الرهيبة المخيفة إلى قلة حيلة ضحاياه. 

ربما يكون انفصال أفعال الخوف عن الهزات الوجودية هو أبرز سمة 
تميز الصور الراهنة للمخاوف التى كانت مألوفة فى كافة الأنماط الحياتية 
الماضية للوخوهالإنسائن» .وهذا يعتى إزاعة الحوف من تسيج الوضع 
الإنساني الذي يولد فيه «القدر» إلى أمور حياتية منفصلة في أغلبها عن 
السبب الحقيقي للقلق. ولكن مهما بُذل من جهدء ليس من المتوقع أن يُحيّد 
هذا الجهد سبب القلق أو أن يمنعه» بل إنه يعجز عن تخفيف القلق مهما بلغ 
من جدية وبراعة. ولهذا السيب تجري الدائرة المفرغة للخوف والأفعال 
المنيعثة من الخوف (الوقائية أو الدفاعية)»؛ من دون أن تفقد شيئاً من قوتها 
الدافعة؛ ولكن أيضاً من دون أن تقترب من هدفها. 

فالذاقرة المترغة النن تسوك عنها أنيعف من وال الآنان (الققة 
بالشن والطماتةة او غبابيها» إلى ماحة اتساوعة (الضماية عم التوديدات 
التى تمس الفرد وممتلكاته أو التعرض لتلك التهديدات». فأمًا الساحة 
الأولى فإنها تُجِرّد يوماً بعد يوم من الحماية المؤسسية التي تدعمها الدولة 
وتعززها ‏ ومن ثم فقد صارت غُرضة لتقلبات السوق. وتحوّلت بذلك إلى 
ملعب للقوى العولمية الواقعة خارج السيطرة السياسية - ومن قدرة المتضررين 
على الاستجابة الكافية» ناهيك عن المقاومة الفعالة لضرباتها. فسياسات 
الضمان الاجتماعي ضد المصائب الفردية في إطار ما عرفتناه جميعاً باسم 
دولة (الرفاه) الاجتماعية أخذت تتراجع كُلياً أو جزئياً. وتتقلص إلى ما دون 
المستوى الذي يمكنها من تحقيق الشعور بالأمن والمحافظة عليهء وكذلك 
تحقيق الثقة بالنفس لدى الأفراد والمحافظة عليها. وأمًا ما تبقى من 
المؤسسات القائمة المجسدة للوعد الأصلي» فلم تعد تبعث على الأمل. ولا 
الثقة» بأنها ستنجو من جولات التعجيز الجديد الوشيك. 

إن الدولة «صارت خادمة للاقتصاد العولمي)”“»: ولم تعد الدولة سيدة 
أرضهاء لا في الحقيقة ولا في الخيال» لا في الممارسة ولا في الأحلام» 
لا في وضعها الراهن ولا في أعظم طموحاتها جرأة وجسارة. فثمة صعود 
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للسوق الحرة باعتبارها «المركز السياسي للحقوق الشعبية»). وصار الناس 
ينظرون إليها باعتبارها «الأداة الكبرى للديموقراطية»» حيث «يدلي كل فرد 
بصوته» كل يوم لصالح البضائع والخدمات التي تهمه””'. وكل يوم #يحل 
محل الصوت الجمعى خيارات تنافسية مفككة تطغى عليها النزعة القردية». 

وسواء أكانت الدولة خادمة القوى الاقتصادية العولمية أم لاء فليس 
بوسعها ببساطة أن ترسل خطاب استقالة (وإلى أي عنوان؟)» ولا أن تحزم 
أمتعتها وتنسحب» بل إنها تستمر في حفظ النظام والقانون داخل أرضهاء 
وتواصل الاحتفاظ بمسزوليتها تجاه حي احي يتم بها حفظ د 
0 00 حماية النظام والمراقبة, 0 وتوسيع تلك المهمة در 
مركزة وشاملة. «فعندما تعكف الحكومة على تحرير السوق» وتسمح 
لحدودها بأن تتسرب إلى القطاع العام فعليها أن تجمع فواتير فشل السوق. 
وفواتير التكاليف والآثار غير المتوقعة التي ترفض السوق الاعتراف بهاء وأن 
تكون بمثابة شبكة أمان للخاسرين بالضرورة من قوى السوق»” . 


ولكن» ليست إخفاقات السوق العارضة وحدها هي التي تدفع التحول 
الراهن في الأولويات الحكومية؛ فتحرير قوى السوق» واستسلام الدولة إلى 
العولمة السلبية الأحادية (عولمة رأس المالء. والجريمة. والإرهاب» وعولمة 
المؤسسات السياسية والقضائية القادرة على التحكم فيها) لا بد أن يُدفع ثمنه 
كل يوم وبالعملة الصعبة المتمثلة في الاضطراب والدمار الاجتماعي: من 
هشاشة غير مسبوقة للروابط الإنسانية» وزوال سريع للولاءات الجمعية» 
وتشرذم أشكال الالتزام والتكافل والتضامن وإمكانية إلغائها. وعواقب كل 
ذلك تحمل الحكومة عبئاً لا يقل عن عبء المهام المتعلقة بتأسيس الدولة 
الاجتماعية والحفاظ عليها ورعايتها كل يوم. إن طبيعة الأسواق المتحررة 
والعولمة السلبية» وليس إخفاقاتها العارضة هي التي تدفع الآن لنمو 
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الفواتير الاجتماعية على نحو أسرع. وتجد الحكومات نفسها مضطرة 
لجمعها . 


وما دام الضعف يضرب بالشبكة الواقية للحقوق الاجتماعية» ولم يعد 
هناك ثقة بأنها ستدوم بما يكفي لتوفير إطار صلب لخطط مستقبلية» فإن 
عذاب فقدان الأمان والخوف. الذي أرادت رؤية الدولة الاجتماعية أن 
تقضي عليه مرة وللأبد يعود مرة أخرى. ولكن عليه أن يبحث هذه المرة عن 
علاجات أخرىء. في مكان آخر. «فليس هنالك من شيء يمكن الركون إليه 
وقد يتخلى الناس تماماً عن فكرة الوجود الجمعي... ويركنون إلى السوق 
باعتبارها الحكم». والأسواق معروفة بأن منطق عملها يتناقض ونيات الدولة 
الاجتماعية. وهي تزدهر في ظل فقدان الأمن» وتستغل مخاوف الناس 
وإحساسهم بالعجز وقلة الحيلة. 


فمع التفكيك المتزايد للدفاعات التي شيدتها الدولة وحمتها من الهزات 
الوجودية» ومع التعجيز المتزايد لكيانات الدفاع الجَمْعيء. مثل الاتحادات 
العمالية وغيرها من وسائل التفاوض الجمعي» وبسبب الضغوط الناجمة عن 
منافسة السوق التي تقض تماسك الضعفاءء يصبح الفرد هو المسؤول وحده 
عن البحث عن حلول فردية لمشكلات اجتماعية» وإيجاد هذه الحلول 
وتطبيقهاء وهو وحده المسؤول عن تجريب كل ذلك من خلال أفعال فردية 
مستقلة» وهو يفعل كل ذلك بأدوات وموارد غير كافية. إن الرسائل الموجهة 
من مواقع السلطة السياسية إلى القادرين والعاجزين على السواء تحض على 
«مزيد من المرونة» باعتبارها العلاج الوحيد لعدم الأمن غير المقبول. وهي 
بذلك ترسم أنقاً ينثر بمريد من اللايقين+ وبمزيد من 'خمصخصة المشكلات» 
وبمزيد من الشعور بالوحدة والعجز. إنها تعوق إمكانية الأمن الوجودي الذي 
يقوم على الأسس الجمعية» بل تحث على الاهتمام بالسلامة الفردية» في 
عالم شديد التقلب» وسريع التغير» وشديد الخطورة. 

وربما كانت الرعاية الشاملة «من المهد إلى اللحد) قمعية» وربما كانت 
قمعية إلى حد لا يُطاق؛ وإذا ما قورنت بالسلع الاستهلاكية الجديدة الجذابة 
فإنها قد تبدو مملة وغثة وكئيبة» ومنقوصة التوابل والمطيبات. ومجردة من 
نكهة التغيير والمفاجأة والتحدي الذي تحتاجه الحياة للتخلص من الملل 
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المريب الكريه التعجيزي. فتلك الرعاية المنسوبة إلى الدولة الاجتماعية 
وُجهت إليها سهام النقد باعتبارها رعاية مفرطة تستدعي تمرداً واسعاً. 

وتماشياً مع المزاج العام شنت مارجريت ثاتشر هجومها الشهير على 
«الدولة الراعية لأبنائها» تحت شعار «أريد طبيباً من اختياري» وفي توقيت 
من اختياري». وهذا الشعار بوصفه برنامجاً للرعاية الصحية ضرب وَتَرَا 
موسيقياً سريع الاستجابة والتأثر عند إعلانه» فبدا الاختيار راحة جميلة من 
الروتين» ولكن المفاجآت والتحديات التي ظهرت في أعقاب الاختيار 
أفرزت معدلا مزعجاأ من اللايقين؛ فالطريق المؤدي إلى الاختيار الصحيح 
للطبيب والتوقيت الصحيح لزيارته ثبت أنه أقل إملالاً وإنهاكاء ولكنه كان 
محاطاً بعوائق ومحفوفاً بفخاخ غير مألوفة» ولم تكن أقل إثارة للإزعاج 
والقلق. وها هو جان هوفمان يستكشف غرف الانتظار فى المستشفيات 
وغرفالعمليات الجراحية» ويعحدت إلى عده كبير من الترضى الذين 
ينتظرون دورهم بقلق» ويكتشف جان هوفمان أنه فى السئوات العشر الأخيرة 
اكتمل التحول في كلام الطبيب للفريشنة من عبارةة تهذا خطأ دولا 
يناسبك». وهذا ما عليك أن تفعله» إلى عبارة: «ها هى الخيارات المتاحة 
لكء ماذا تريد أن تفعل؟70" . ١‏ 

ويستشهد جان هوفمان بآراء المرضى الحيارى: 

الإننا نعيش كما لو أنئا فى بلد أجنبىء لا يتحدث المرء اللغةء» ويحاول 
إيجاة عفن الأرقا داكم دم 7" ١‏ 

وعندما يقول الطبيب: «ها هي خياراتك المتاحة»» من دون تقديم 
مساعدته ورأيه من واقع خبرته» فإن ذلك شكل من أشكال التخلي عن 
المريض وتركه من دون معين... 

إن المرء يريد أن يعرف من يدير رعايته الصحية؟ إنه هو أو لا 


ءِ 


أاحد. 20 


ويا لها عن تجربة مخيفة أن تعد ننسك «امتروكاً من دوك معين» فى #بلذ 


(/ا) سول ”,25020 منماءععم نا ,لإالأعصمآ 2 عمة1 كاأمءلعو ,لممتأقومم1م1آ طموبدة'' بمدمكاه1] مد 
.5 ,م, :1116 عأجملا[ 


م١‏ 1 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


أجنبي»؛ من دون تأكد من الاتجاه» وأنت تعلم أنه ما من أحد يساعدك على 
اجتناب الوقوع في خطأ ماء وأنه ما من أحد يتحمل معك المسؤولية عن 
عواقب الخطأ. فالحرية من دون أمان لا تقل فظاعة ولا بشاعة عن الأمان 
من دون حرية» فهما وضعان يلقيان الرعب والخوف في القلوب» والاختيار 
بينهما كالاختيار بين أمرين أحلاهما مر. 


إن الفرق بين هذين الوضعين في الماضي والحاضر هو أننا قد جربنا 
الإثنين خلال جيل واحدء وأدركنا أنهما مفقودان. إننا نعلم الآنء وكنا لا 
نستطيع أن نجهل من قبلء أنه مهما كانت الفروق بينهماء فإن القدرة على 
توليد الخوف ليست أحدها. وقد يكون الخوف أكثر عمقاً ورعباً الآنء فلا 
يبدو أن هنالك مهرباً معقولاً على أقل تقدير - على الرغم من البحث الجاد 
عن «طريق ثالث». وبكل صراحة» ليس من الواضح ما قد يفعله الأفراد 
من أجل تحرير أنفسهم من مخاوفهم» ناهيك عن اجتناب استحواذها 
عليهم. فهؤلاء الأفراد تقع عليهم المهمة كل على حدة؛ ويجدون حلولاً 
فردية لمشكلات اجتماعية» ثم يوظفون موارد فردية لوضعها موضع 
الممارسة. 


ولاشك أن المثال الذي استخلمته لبيان هذا المأزق كان مستمداً من 
موقف يشعر فيه الأفراد بضعف شديد. ولهذا السبب فقد رُسم هذا الموقف 
بألوان مريعة للغاية. ولكن القضية التى نحن بصددها لا تقتصر على الصحة 
ولا الرعاية الصحية» ولا يمكن إلقاء اللوم بخصوص مشكلة الا حل جيد 
لهاه على الطب وحده؛ فثئمة متاعب ومخاوف أخرى تنتظر الأفراد (أهل 
الاختيار المعصوم بحكم القانون» والأجانب في بلد أجنبي بحكم القدر) إذا 
ما عجزت معرفتهم ومهاراتهم عن التعامل مع العالم المركب» وعن إثبات 
حكمة اختياراتهم» وعن السيطرة على المأزق الذي هم فيه؛ متى كانوا 
وأينما كانوا. وفى لحظة تأمل (إذا ما استطاعوا أن يجدوا تلك اللحظة 
ويقضوها وسط السجيح الدائم الستهلك للوقث)ء قد يعدبرون الأمرع 
ويقيلون بوصف مأزقهم كما جاء على لسان وودي آلان: إن البشرية في 
مفترق طرق في هذا الزمن بما يفوق أي زمن آخر في التاريخ؛ فأمًا الطريق 
الأول فيهدي إلى اليأس والعجز التام. وأمًا الطريق الثاني فيهدي إلى 
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الانقراض التام . ولعلنا نملك الحكمة اللازمة للاختيار الصحيح . . 


اففي غياب الاطمئئان الوجودي. صرنا : نقئع بالعيش في أمان أو 
التظاهر بالعيش في أمان»» هكذا قال محررو 0 هيدجهوغ ريفيو في 
تقديمهم لعدد خاص عن النخوق” , 


إن كلمة «السلامة» باللغة الإنجليزية (5310) لا ترد في كثير من اللغات 
الأوروبية الأخرى» وهي تشير في الغالب إلى الجوانب الشخصية - المادية 
والحسويةت للاناته حبك يعي الدائن إلى القيول نامن ناديم 
وامتداداتها: البيوت ومقتنياتهاء والشوارع التي تنتقل عبرها الأجسادء فلا 
حيلة لها فيما يبدو أمام الضربات المفزعة والمؤلمة بشدة» لأنها تأتي على 
حين غرة» ومن دون توقع. ولكن ما دام غياب «الأمن الوجودي» (أو غياب 
الثقة فى دوامه) هو ما يحرك العملية بأسرهاء فإن اهتمامات السلامة التى 
يقال بها النان الست المصدر الحقيقي للساعب الف #ناق نهم المحموم 
عن تسوية لها. 

إن التسوية الحالية تعني في المقام الأول (في الممارسة وحدها) أن 
المرء يتمنى ويصارع هذه الأيام في سبيل استئصال «القدر» من مجال السلامة 
الشخصية؛ فهذا هو المجال الذي يحاربه المرء من أجل التحكم» التحكم 
التامء والتتحكم المستمر ‏ على أمل بامتلاك» أو اكتساب» مهارات وموارد 
كافية لتحقيقه» وحتى يثبت في نهاية المطاف أن المهمة واقعيةء وأنها عاجلاً 
أم آجلاً ستعوض الجهد المستثمر. ونتيجة لذلك» فإن المجالات الأخرى 
التي تسيل بالخوف وتنشره تبقى من دون اهتمام؛ وكل أمل بالتحكم فيها 
نتخلى عنهء فما دام أداء المهمة فردياء فإن تلك المجالات ستظل خارج 
السيطرة. 

وتكمن المشكلة فى أن الأفعال التى تعد بأن تكون فعالة عادة ما تكون 
غم نعملة بالأبناب الحقيفية للقلق ‏ فن سين أن الأفهال القن ميقن أن 
كون حيلة بالآنياب السقيقية للقلق تلق قي قمالة دوم . تأشه «اليدات 
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الوجودية"' المقوضة للثقة والمولدة لعذاب اللايقين تخرج في منطقة لا تصل 
إليها الأدوات المتاحة للأفراد» ومن ثم فإننا سنجدها دوما خارج السيطرة. 
إن الأرض التي يُفترض أن يقف عليها مستقبلنا إنما هي أرض رخوة بكل 
تاقد ثياماً مكل وظائقهنا والشرقات القن تعرضها» ومن شركاء حخياننا 
وشبكات أصدقائناء ومثل مكانتنا في المجتمع ككل» وما يصاحيها من درجة 
احترام للذات وثقة بالنفس . 


فقد تحؤّلت فكرة «التقدم» إلى واقع مرير وجبريّة متطرفةء بعدما كانت 
أبرز تجلّيات التفاؤل الجَذْري والأمل بتحقيق السعادة الدائمة للجميع؛ 
فصارت ترمز إلى تهديد. دائم وحتمي لا يبشّر بالراحة ولا السكينة؛ بل ينذر 
بالشدة والمشقّة الدائمتيُنء ويمنع أية لحظة للراحة» مثل لعبة الكراسي 
الموسيقية التى تؤدي الغفلة اللحظية فيها إلى هزيمة محقّقة واستبعاد نهائى, 
أو إلى تيكف حقيقية من برنامج «الحلقة اللأضعف» (لمنا )لدع 156) . 
فكل مغزى حقيقي لكل «خطوة للأمام؛» كما في هذا الواقع التليفزيوني 
البعيد» يكمن في استبعاد/ إفلاس أبطأ الأاشخاص الذين يخطون تلك 
الخطوة للأمام. فلم تعد فكرة «التقدم» توحي بالآمال الكبرى والأحلام 
الجميلة؛. بل صارت تشير إلى معاناة من الأرق وكوابيس الخوف من 
«التخلف عن ركب السائرين»» أو فقدان القطاره. أو السقوط من نافذة مركبة 
تسير بسرعة فائقة» أو كوابيس العجز عن أداء المهام. أو الحكم بأننا 
عاجزون من جانب الاآخرين القادرين على مواكبة الظروف المتغيرة بسرعة 
تفوقنا. فالإقصاء هو نفايات التقدم, أم أنه العمل الإضافي للتقدم» أم الخط 
الرئيس للنفايات التى ينتجهاء ومنتجه الرئيس» ومهمته الكامنة» الأساسية 
بلا شك؟ ١‏ 


ولكن ثمة أسباب أخرى لإبداء الأسفاء وأحدها هو نقصان الضوابط 
المعيارية. فما من سلطة تملك الجرأة/ القدرة الكافية لادعاء عالمية المعايير 
التي تفضلها وتتمنى نشرهاء وما من سلطة قادرة على ضمان القوة الإلزامية 
لمعاييرها المفضلة المنتشرة» ومن ثم فإن القواعد التي يهتدي بها التفاعل 
البشري ما أن تظهر حتى يُلقى بها مرة أخرى في أتون الدمج. فالأفراد هم 
من تقع عليهم في الغالب مسؤولية التفاوض بشأن حل خلافاتهم؛ وهي 
حلول معروفة بأنها جزئية ومحلية» وحتى إذا قبلها الجميع وامتثلوا لهاء فإن 
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الحلول لا يمكن الوثوق بأنها ستدوم» ذلك لأن قبضة التسويات على 
الأطراف الموقعة عليها (ناهيك عن الأطراف الرافضة للتوقيع عليها) إنما هي 
قبضة ضعيفة ومتفاوتة» وكل طرف منهم يحتاج إلى متابعة متواصلة - خشية 
أن تنسحب أطراف أخرى من التزامها بإشعار قصير أو من دون إشعار. فكل 
الالتزامات لا تدوم إلا «حتى إشعار آخخر؛ ‏ وليس من الواضح من المخؤّل 
بإعطاء هذا الإشعار» ناهيك عن تحديد الظروف والأسباب التى تستدعيه. 
وف كلل شباب: إرشادام فعا يوكه الس أن تر هن أن سليلة عو 
المدار لاك و الأعط اد روزت كافك شعرونة وبيخاططرهاا وها وا » عن اقفن 
النجلوك عن الدركة الثاقة 8[ذااما أزاة الع أنار مقن فى مكانت أن سقط 
بالمكان الذي وصل إليه» فلا بد أن يجري» ويجريء ويجري؛ فالمرء يُدفع 
دفعاً إلى الحركة الذاكبة» وإلة . ... وإلا سيسبقه المتنافسون» ويتخلف عن 
السياق: 


إن سرعة البرق التى تتغير بها الموضة إنما هى أحد الأمثلة البسيطة 
الواضحة للغاية؛ فمجرد أن يصرح المرء بتطلعاته وهويته المحسوبة بدقة من 
خلال التنميق الدقيق لكافة عناصر مظهره العام» بداية من قصة الشعرء إلى 
الحذاء» و«الإكسسوارات»» فإن العناصر تُسقط معانيها أو تقلبهاء فالمعانى 
تلاقى سرعة تفوق الوقت الذي سخ ف التعير عتها وامشعابهاة وذواماك 
الموضة تبتلع كل شيء حولها وتلتهمه؛ وقد يظن المرء أنه تمكن أخيراً من 
تكوين منزله المثالي» وأنه وضع كل اللمسات الأخيرة له وأنه سدد 
الديون» وأنه يمكنه الآن أن يجلسء ويستمتع بالمنظرء وأن يفاخر بالوصول 
إلى ما كان يصبو إليه؟ حسناً؛ عليه أن يفكر مرة أخرى. «فما هو موجود 
الآنء يختفى غداً». هكذا تقول كارولين روكس» وهى خبيرة البيوت/ 
التصميماث/ الملكيات: ١‏ 


«للأسف». صارت التصميمات الداخلية للمنازل عُرضة للتغيير في لمح 
البصر مثل عالم الموضة. . 


فأحدث شيء يوضع على القائمة القديمة هو الثّريات.. أنا أعلم» أنا 
آسفة؛ لا سيما بعد كل المتاعب التى تكبدتموها. . . 


وأمَا الستائر الخشبية» والأرضيات الخشبية» فلا تأمل بأنها ستدوم 
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للابد... فقد انقضى زمن السلع الاستهلاكية المعمرة»””©2. 


فلتمزق الأرضية» والنوافذ» .. . فهل تبقى أية «سلع استهلاكية معمرة»؟ 
ألم تصبح تلك العبارة تناقضاً ظاهرياً وتناقضاً لفظياً؟ 


في أوج الحداثة الصلبة طورت ماري دوجلاس التفرقة الشهيرة التي قام 
بها بازل برنتستاين بين الشفرات «التقييدية» والشفرات «المدروسة»» وهى 
تذهب إلى القول بأن الطفل في أسر الطبقة العاملة يتم التحكم فيه من خلال 
غرس قيمة للنموذج الاجتماعي؛ فإذا ما سأل الطفل أبويه: «لماذا يجب أن 
أفعل ذلك؟» فإن الإجابة تأتي بانتظام في صورة تذكيرات مقتضبة بنماذج 
تتعلق بموضع في السلطة التراتبية: («لأنني أقول ذلك)» والنوع: («لأنك 
ولد»). والسن: «(«لأنك الأكبر سنَاأً») وهكذا...»ء وأمًا في أسر الطبقة 
الوسطى. فإن التحكم يتحقق إما عبر التطويع اللفظي للمشاعر أو عبر تأسيس 
الأسباب التى تربط الطقل بأفعاله'''. وبهذه الطريقة يتحرر الطفل من 
منظومة المواضع التراتبية الصارمة» ولكنه يظل سجين منظومة من المشاعر 
والمبادئ المجردة. ولمًا كانت ماري دوجلاس تكتب في الستينيات من 
القرن العشرين» فكان بإمكانها أن تؤمن بأن هذه الشفرات المختلفة إنما هى 
أدوات بديلة للتحكم الفعال» وأنها كانت فعالة بفضل قدرتها على الاحتكام 
إلى شيء مستقر وصارم وقاطع وجازم ‏ البنية الاجتماعية في الشفرات 
التقييديةء والمبادئ المجردة فى الشفرات المدروسة. 


لم تتمتع الطبقة الوسطى بالرفاهية (المضطربة) التي تشير إلى الضرورات 
الشديدة العاجلة التى قد لا يؤطرها سوى بنية اجتماعية محددة» فالطبقات 
الوسطى عمدت اسمها من رسوكة فى حالة والين تيوق فى الفخطقة 
الوسطىة تدك فين عامفةت تبك من فين جاذسن فن الطيقابك 
الاعتفاعية القطبية» ومن بلك تعاتن هن ورعة من الافتعار إلى دوه 
واضحة. على العكس م الطبقات الأعرى> ناهيك عن التحدي الذي 
يواجهه أعضاؤها في إعادة تأكيد وضعهمء وهو تحدٌ لم يعهده أعضاء 
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الطبقات الأخرى» (فليس هناك سوى قلة من الأرستقراطيين ممن يحتاجون 
إلى الاحتفاظ بالهوية» وليس بوسع الطبقات الدنيا أن تفعل شيئاً لتغييرهاء 
وأمّا الطبقات الوسطى وحدها فهى التى لا بد أن تعمل بجد حتى تبقى على 
ما هي عليه). ومع أن الطبقات الوسطى تفتقر إلى حدود بنائية واضحة» 
فكان بوسعها أن تتسلح بالإشارة إلى شيء آخر يتمتع بالقدر نفسه من الصلابة 
والإلزامء وهو القواعد الصلبة المسماة باسم «المبادئ"» وأن تعتبر ذلك 
وسيلة فعالة للتحكم. وأمًا الآنء فإن البدائل التي كتبت عنها ماري 
دوجلاس كتابها بعنوان الرموز الطبيعية لا يمكن الافتراض بأنها مازالت 
تتمتع بالصلابة والاستخدام الواسع كما كانت في أوج الحداثة الصلبة. 


فليس هنالك سوى فئة قليلة من الناس في هذه الأيام يمكنهم الادعاء 
بأن اختياراتهم الشخصية لها السلطة الشديدة التي كانت تصدر في الماضي 
فرصة قبول سلطتهم والامتثال إليها. فالظروف الاجتماعية التي يعيشها الناس 
في هذا الزمن أشبه بحرب دائمة» تنطلق كل يوم هجماتها ومعاركها 
الاستطلاعية اللانهائية» وهي معارك لا تستهدف عادة نشر نظام سلوكي دائم 
متسق» ناهيك عن نظام سلوكي يطمح إلى قبول عالمي - بقدر ما تستهدف 
أصلاً). وقياس نطاق الأرض التي يمكن الفوز بها داخل تلك الحدود أو 
خارجها. وما أن يصبح العجز في الشرعية هو سمة كافة العطاءات 
والرهانات» فإن الأفعال التي تتم باسمها وفي سبيلهاء تلك التي كانت تُعد 
التعبيرات السليمة الوحيدة عن النظام الثابت الراسخ المتين» يجري تصويرها 
عادة فى عيون الناس باعتبارها أفعال الإجبارء وأفعال العنف. والإكراه غير 
الشرعي. وينتشر شعور واسع بتزايد سريع للعنف» وهذا مصدر خصب آخر 
للمخاوف المعاصرة. 

وتتسم تلك المخاوف بأنها متفرقة ومنتشرة في كافة أنشطة الحياةء 
وتبعى مصادرها خفية. ويستعصى تحديدها أيما استعصاءء كما أن اللغز 
الذي يغلف تلك المصادر يضخم إمكانية كامنة على بث الخوف. فلو أن لنا 
أن نركز هواجسناء والأفعال المستهدفة لتخفيف الألم الذي تسببه» على 
الشيء الذي يمكن تحديده بسهولة ووضوح» حتى يمكن التعامل معه. أو 
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على الأقل بالأساس حتى يكون قابلاً للتحكم فيه! وما دامت المخاوف 
الظلام» وقد يكون البقاء بالقرب من الأماكن المضيئة خياراً أقل إثارة للرعب 
والفزع» حتى وإن ثبت أنه بلا جدوى في نهاية المطاف. 


إننا عاجزون عن خفض السرعة المذهلة التي يسير بها التغييرء ناهيك 
عن استقراء مسار التغيير والسيطرة عليه» ولذا فإننا نتجه إلى التركيز على 
أمور يمكن التأثير فيهاء أو نعتقد أنه يمكن التأثير فيهاء أو نظنّ أنه يمكن 
التأثير فيها. إننا نحاول حساب المخاطر التى قد نتعرض لهاء تلك المخاطر 
العديدة الغامضة التي يخفيها العالّم المبهم رصاع له الغامض» وهكذا نتشغل 
بتحديد «العلامات السبع للسرطان»» و«الأعراض الخمسة للاكتئاب»» أو 
ننهمك في طرد الروح الشريرة التي يمثلها كل من ضغط الدم المرتفع» 
وزيادة نسبة الكولسترول. والتوترء والسمنة. إننئا نبحث عن أهداف بديلة 
حتى تُفرّعْ فيها فائض الخوف الذي لا يجد منافذ طبيعية» ونجد هذه البدائل 
المؤقتة فى اجتناب التدخين السلبىء والأغذية الدهنية أو البكتيريا «الضارة»» 
(بيئما نتجرع جرعات كبيرة من السوائل التي تعد بالاحتواء على البكتيريا 
«المفيدة»)» ونجتنب الاتصال الجنسى غير الآمن أو التعرض للشمس. 
وبوسع أهل الاستطاعة أن يحصّنوا أنفسهم من الأخطار الظاهرة والخفية 
كافة: القائمة والمتوقّعة. المألوفة وغير المألوفة» المتفرقة والمنتشرة فى كل 
مكانء وذلك بتزع السمية من أجسادهم ومتازلهمء وحبس أنفسهم وراء 
الأسوارء ونشر كاميرات مراقبة على مشارف أحيائهم السكنية» واستئجار 
خْرّاسِ مسلحين» وقيادة العربات المصفحة والتدرب على فنون القتال. 


ولكن «المشكلة»؛ كما يصفها ديفيد ألثايد «تكمن فى أنّ هذه الأعمال 
تؤكد شعوراً باضطراب يتركه سلوكناء وتساعد على تولّد الشعور بهاء فكل 
قفل إضافي نضعه على باب الدخول بسبب الشائعات المتوالية عن المجرمين 
الغرباء الهائجينء وكل تعديل للنظام الغذائي بسبب الحالات المتوالية من 
«الذعر من الطعام»» يجعل العالم أكثر إثارة للهلع. وقد يزيد الناس تحفزاً 
للدفاع والاحتراس» وهذا سيزيد للأسف من المقدرة التوليدية الذاتية 


عل 8 
الفكر الجديد 


حدر 


فما أكثر الأموال التي يمكن أن يُدِرَّها الشعور بالخوف وعدم الأمان؛ 
فها هو ستيفن غراهام يؤكد أن «شركات الدعاية والإعلان تستغل عن عمد 
المخاوف المنتشرة من شبح الإرهاب من أجل زيادة مبيعاتها من المركبات 
المصفحة متعددة الأغراض المربحة للغاية والمعروفة باسم 2""70“8097, إن 
تلك الوحوش الملتهمة للبنزين ُسمّى» كذباً وتضليلاً» «المركبات الرياضية 
متعددة الأغراض»» وقد حقّقت 40 بالمئة من مبيعات السيارات فى الولايات 
المتحدةء ودخلت الحياة الحضّرية باعتبارها (أغلفة دفاعية»). ْ 


إن المركبة المصمحة تدلّ على الأمان» مثل المساكن المحصنة التي تُقاد 
فيهاء وهي تظهر في الإعلانات باعتبارها من الحياة الحضّرية الخارجية 
المتقلّبة والمحفوفة بالمخاطرء ويبدو أن هذه المركبة تخفّف من حدة الخوف 
الذي تشعر به الطبقات المتوسطة الحَضّرية عندما تتنقل في مدينة «أرض 
الوطن». أو عندما تقف في إشارات المرور وأوقات الزحام. 


ص 2 | ا ع 1 لس 0 5 ل له م ,عا 
وثمهة تحليل اكثر حلة للرسالة التي يبعث بها الحب ألا مريكي المفاجىئ 


لتلك المركبات وأخواتها: 


«قبل أن تحظى سيارة الهامر بشهرة واسعة» كنا نتصور سيارة مصفحة 
ومجهرة بصورة فريدة يمكنها التعامل مع غابات الفوضى الحضرية الواقعية - 
وكانت هذه هى صورة العرية المدرعة فى ساحة القتال. وسيارة الهمر تستغل 
حاجة مستحدثة بالفعل» إنها الحاجة إلى الاستعداد للتنقل عير المدينة 
المضطرمة. المدينة المتساقطة فى الاضطراب الحضري الذي شهدته حقبة ما 
بعد الستينيات من القرن العشرين... وأما السيارات المتعددة الأغراض 
المعروفة باسم (5107) فهي توحي بأن المدينة ساحة قتال وغابة لا بد من 
غزوها واجتنابها على السواء»" . 


إن السيارات متعددة الأغراض المعروفة باسم (5]01) هي مثال واحد 
للاستغلال التجاري لمخاوفنا ما دامت منفصلة عن مصادرهاء وعائمة» 


).صرق .01ب ,سنت *روعناناهممهء0 سموطمتآ حه كلعهزه1 :بأل مععلمصساوه2'' متقطةءت معطمعا5 
.1165-6 .مم ,(2004) 2 

)١7(‏ ومتعتلةط010 5ه وصتتاك عطا طونامعطا عمزلانا5 ناتح8 ]زه عاعة عط1" ,قاأعنلمء314 ملنودل8 
195-04 .مم ,(2005) 2 .20 ,701.9 ,ل **رلموتلدععط1امء لح 


وا 8 
الفكر الجديد 
لكر 


ومتفرقة» وغير محددةء. وغير مركزة. وكثير من الناس مستعدون للتضحية 
بأغلى ما عندهم حتى يستريحوا ويعرفوا الشيء الذي ينبغي أن يخافوا منه. 
وحتى يطمئنوا بأنهم قد فعلوا كل ما يمكن فعله للعمل بتلك المعرفة. وهكذا 
فإن رأس مال الخوفء. مثل الأموال السائلة الجاهزة للاستثمار فى أي 
يمكين أن يحئق أي نوع عن الزبح» سواء أكان تجاريا آم ساسا 
فالسلامة الشخصية صارت منفذٌ بيع رئيساً» بل وربما منفذ البيع الرئيس 
لكل استراتيجيات التسويق» واختّزل «القانون والنظام» على نطاق واسع في 
الوعد بتأمين السلامة الشخصيةء وصار منفذ بيع رئيساً» بل وربما متقذ البيع 
الرئيس». فى الخطابات السياسية والحملات الانتخابية. وصار عرض 
الأخطان المهددة للسلاة الشخصية ميرة رقينةة .بل وزبها الميزة الركيسة+ في 
حروب تصنيف جودة وسائل الإعلام وترتيبهاء مما يزيد من نجاحات تسويق 
رأس مال الخوف والاستخدامات السياسية له. ويرى راي سوريت أن العالم 
كما نراه على شاشة التلفزيوك يشبه «المواطنين/ القطيع؟ الذين تجري حمايتهم 
من «المجرمين/ الذتاب» بفضل «كلاب القطيع/ الشرطة))'* '. 
وما أكثر طرق استغلال الإمدادات المتزايدة للمخاوف العائمة غير 
المقيدة وغير المركزة: كسب شرعية سياسية وقبول سياسي من جانب حكومة 
تستعرض عضلاتها في إعلان الحرب على الجريمة»؛ وبوجه عام» على اما 
يعكر صفو النظام م (وهي مموله واسحةه وفضفاضة ١‏ في ظروف حديثة 
ساكلة» وبوسعها آن"تشمل لطاقاً رامعا عن «الأخريناب من المشردية 
البائسين النائمين في الشوارع إلى الطلاب المتغيبين عن المدرسة بغير إذن). 
«إن ما تمثله دوامة الهوس بالأمن بالنسبة إلى الجريمة هو ما تمثله دوامة 
الهوس بالمواد الإباحية بالنسبة إلى علاقات الحب»*''؛ ذلك لأنها تتجاهل 
تماماً أسباب موضوعها الظاهر ومعناهء وتختزل التعامل معه إلى اتخاذ 
«مواقف» يتم اختيارها لا لشيء سوى أنها مذهلة» ولأنها تحظى بالإعلان 
العام لا لأجلها هي ولكن لأجل الدعاية. فالإعلان العام يكثف الانتباه على 


)١ 5(‏ عطتعوط) ععلعفاوط هاه ,كعااألهء!! ,دعوصطط نعء امال أمتسماءن فننه عدا ,عنلء14 ,عأاء تنك 2جآ[ 
.3 ,(1992 ,.ه0ن) عمنطة 1اطتاط عام0/وعامه:8 :هن ,عور 

)١ 0(‏ عاواءمد 6اتسلءةدن "| 06 71671631 عامامع نمعطينه[7 عط لدعطلنوم كه[ «تتبوع ,ألقناوء3/ا عء[مآ 
11 .مم ,(2004 رعهصمعه نوعوط) 


4 2 
الفكر الجديد 


«معتادي الإجرامء والشحاذين المتطفلين» واللاجئين المتنقلين» والمهاجرين 
المطرودينء وعاهرات الشوارع. وغيرهم من النفايات الاجتماعية التي تلوث 
شوارع المدن الكبرى» وتثير استياء «الناس المحترمين». ولذلك» فإن 
المعركة ضد الجريمة تُعرض على خشبة المسرح باعتبارها «منظراً إعلامياً 
بيروقراطيا يدغدغ المشاعر). 


إنه لمن الحماقة أو الجنون أن ننكر واقع الجريمة والأخطار المرتبطة 
بالجريمة. ولكن وزن الجريمة بين غيرها من الاهتمامات العامة عادة ما 
يقاس - كما يقاس وزن غيرها من موضوعات الاهتمام العام بكثافة الدعاية 
وعمقها لا بسماتها الطبيعية» كما أن التصوير الحي لظاهرة «المشاهير» تبين 
أبوخ جواقن: الأكريناو بالسالاسة الشخصية ب إنها :إن اق العصيبي» علك 
«الشهرة السلبية العامة» التى يشهدها العصر الحديث السائل؛ ذلك لأن «كثيراً 
من الشهرة الحديثة» تبدو نتيجة الترويج الدقيق» فالشهرة تعتمد على «إذاعة» 
إنجاز ماء ولكنها تعتمد أيضا على «افبركة شيء يمكن اعتباره إنجازا إن لم 
يخضع لفحص دقيق للغاية»؛ «فكثير من المشاهير في الوقت الراهن يطفون 
فوق الدعاية التي هي في واقع الأمر وقود دعائي يستخدم من أجل نفخ شيء 
ليس له وجود حقيقي وترويجه'"2. ويحضرني هنا تعليقات مشابهة لعالم 
الاجتماع أولريش بيك عن خصائص المخاطر المعاصرة؛ فهي غير خاضعة 
للفحص الشخصيء ولا يمكن تأكيدها ولا رفضها باطمئنان بالوسائل 
الشخصية» بل يمكن ترويجها بسهولة داخل المعتقدات العامة أو إخراجها 
من المعتقدات العامة بسهولة. وفى معركة الآراء» فإن أصحاب أقوى 
عضلات البث والدعاية هم من لديهم أفضل فرصة للفوز. 

إن الفردية الجديدة» وانهيار الروابط الإنسانية» وأفول التكافل» كل 
ذلك نقش على أحد وجهي العملة؛ وأما الوجه الآخر فيُظهر المعالم الضبابية 
«للعولمة السلبية». فالعولمة فى صورتها الحالية» السلبية تماماء عملية طفيلية 
ومفترسة تتغذى على سلطة تمتصها من دماء الأمم/ الدول ورعاياها. وهنا 
تحضرني مقولة جاك أتالي عندما أكد أن الأمم التي انتظمت في صورة الدول 


)١1(‏ .مم ,(2005 عصضم5) 1 .ممه ,7 .آمل ,مواباعط ومطعواء8 ”رعتطلنت وقطعاعن'* بستعتممظ طمعومل 
7-00 


5 ١ 
الفكر الجديا‎ 
ما‎ 


«فقدت تأثيرها في الاتجاه العام للأمورء وتخلت في أثناء العولمة عن جميع 
السبل التى ستحتاجها لتحديد مصيرها ومقاومة الأشكال المتعددة التى ربما 
تنهلها مخاوفهاة. كما يحضرتي هنا ما ساقه ريتشاره وورتي خول هذا 
الموضوع : 

الإن الحقيقة المركزية للعولمة هي أن الوضع الاقتصادي لمواطني الأمة/ 
الدولة قد خرج عن سيطرة قوانين الأمة/ الدولة... إن لدينا الآن طبقة عليا 
عولمية تتخذ القرارات الاقتصادية الرئيسة كافة» وتضفى عليها استقلالاً تامأ 
غنم السلطات التشريعية» وتحصيا من إزاذة الاين فى أي يلدن» :إن 
غياب نظام سياسي عالمى يعتى أن الأثرياء يمكن أن بعملوا عن ذون تفكير 
في أية مصالح سوى مصالحهم. إننا نعاني من خطر بأن ينتهي المطاف بنا 
مع الجماعتين الاجتماعيتين العولميتين بحق., والعالميتين بحق: الأثرياء 
والمفكرون» أي أولئك الناس الذين يحضرون المؤتمرات الدولية المخصصة 
لقياس الأضرار التي يقوم بها إخوانهم الأثرياء العالميون»2 

وبوسع ريتشارد رورتي أن يضيف «جماعة اجتماعية» ثالثة إلى قائمة 
العالميين» بحيث تتألف من مهربي المخدرات» والإرهابيين وغيرهم من 
المجرمين من مختلف الأنواع» باستثناء المجرمين البسطاءء وأقلهم تهديدا 
إلى حد ما. 


وبوسع ريتشارد رورتي أن يضيف صفات إلى وصفه قرع المفكرين في 
قائمة العالميين؛ فقليل منهم جدا يحضرون المؤتمرات المخصصة لمدح 
عظمة الطبقة «العليا العولمية») الجديدة بدلاً من محاولة قياس الأضرار التى 
قاموا بها ويقومون بها؛ إنهم يتبعون بدقة (وأحياناً يسبقون كالرواد) خط 
الرحلة العولمية للأثرياء» وعادة ما يُشار إليهم باسم «الليبراليون الجدداء 
والرسالة والممارسات التي يسعون إلى ترويجها في أنحاء الكرة الأرضية 
تُعرف باسم «الليبرالية الجديدة» ‏ وهي أيديولوجيا تطمح لأن تصبح. كما 
يقول بيير بورديو في تحذيره الشهيرء الفكرة الفريدة لسكان كوركب الأرض. 
والليبرالية الجديدة هي «رهان على الأقوياء» ‏ «رهان على الأغنياء. وبحكم 


)١١/(‏ ممم أماءم3 انه «راممدم/ة2 الإعمه لمقطعنظنها ",لإعمه]8 220 عامط“ ,نمه لمقطعته 
3 .م ,(1999 ,انام تع :زمرهلممآ) 


145 5 
الفكر الجديا 
ما 


الظروف على من حالفهم الحظ ليكونوا أغنياء بالفعل» والأهمءرهان على 
أصحاب المهارة والقوة والحظ بأن يصيروا من الأغنياء)"2. ويمكن 
تلخيص أيديولوجيا الليبراليين الجدد كما يلي: 

«إنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنه ما دامت السوق الحرة هي أكثر 
منظومات الاختيار عقلانية وديموقراطية؛ فإن كل مجال من مجالات الحياة 
البشرية ينبغى أن يكون مفتوحاً لقوى السوق. وأبسط ما يعنيه ذلك هو أن 
الحكرية فى أناعب عن نرت الحدماث الى من الأفقيل تنقيا عدا 
على البيوق” دهن كن للك البتدمائت:! الاسفي فيو | المحطوم )د ةا وان 
الليبراليين الجدد هم أنصار النزعة الفردية الراديكالية. فالتوسل بجماعات 
تتجاوز الفرد أو التوسل بالمجتمع : نفسه ليس عديم المعنى وحسبء بل إنه 
أيضاً خطوة باتجاه الاشتراكية والشمولية)"© . 

وهذا الابتزاز الأيديولوجي يساعد العولمة السلبية على الانطلاق من 
دون معوقات. فليس هنالك سوى قلة من القادة السياسيين ممن يمتلكون 
الجرأة الكافية أو الحيلة الكافية لمواجهة الضغط - وإذا واجهوا الضغطء. فلا 
بد أن يضعوا في حسبانهم عوائق كبيرة» وهي تحالف بين الفرعين اللذين 
تتألف منهما الطبقة العليا العولمية: رأس المال غير الخاضع لسلطان الأمة/ 
الدولة» ومعاونيه من الليبراليين الجدد. ومع بعض الاستثناءات القليلة 
(النوردية أو المرتبطة بدول شمال أوروبا)» يُقبل أغلب الساسة على الخيار 
السهل المختصر في مقولة «ما من بديل آخر». وهكذا يُترك الناس فريسة 
للاعتقاد بأنه ليس هنالك من بديل لقوة اقتصادية خبيثة خارجة عن سيطرة 
البشر. والحقيقة هي أن الفاقة والطمع خياران سياسيان» وليسا حتمية 
اقتصادية؛ فيوسعنا أن نكون أصحاب عمل من شمال أورويا لا من 
أمريكا. . . إذا اخترنا أن نكون كذلك”'"' . 


)١8(‏ ,امه عتتمقاكة تهملدمآ) بوعءمسضرءط ره بماك 116 :عءم] عامووط ع8 جع171اء5 رمصنحآا معطمل 

61 .م ,(2005 

)١9(‏ وباط وأممارعتي4 4ابه ,ععتنلاوط ,كفك :0705576 تا انهاه ,38رطذزه © ععمعرومآ 

.م ,(2005 ,جع 23201 :م200 مآ :00 ,ععلانام8) 

قم 47010015 **,ققع26 عفنا أععاعة م -ععمرظ '" رععطدلزه1 بإلأمط 

فها هي شركة «جيت جورميت» المسؤولة عن توريد الوجبات الغذائية للخطوط الجوية البريطانية 

تعلن الاستغناء عن خدمات 77١‏ عاملاً بعد إضرابهم احتجاجاً على استقدام عمالة أرخص توفرها 
وكالة «بلوو اروو». 


ل 58 
الفكر الجديد 


وأيَاً كانت الوصايا التي كان من الممكن إضافتها إلى الحكم الذي قال 
» ريتشارد رورتي من قبل» فإن رسالته الأساسية لا جدال فيها؛ فلم يعد 
المجتمع في حماية الدولة»ء أو على الأقل من غير المحتمل الثقة في الحماية 
المعروضة. فصار المجتمع الآن عُرضة لجشع وى جامحةء ولم يعد يأمل 


باستعادتها ولا إخضاعها» ولا ينوي استعادتها ولا إخضاعها. 


ولذا فإن حكومات الدول التي تسعى جاهدة يوماً بعد يوم للنجاة من 
العواصف الراهنة تتعثرء من حملة إدارة أزمة معينة» ومن إجراءات طارئة 
شعيلة ) إلى حملاات وإجراءات أخرى» فلا تحلم بأي شيء سوى البقاء في 
السلطة بعد الدورة الانتحابية القادمة» من دون برامج ولا طموحات بعيدة 
النظر. * تاعيك: عن رؤية لحل جذرى للمشكلاات المتكررة التي تواجهها 
الأمة. ولما كانت الأمم/ الدول «ممتوحةاء) ومجردة من دفاعاتها إلى حد 
كبر فإنها تفقد سلطتها التي تتبخر في فضاء عولمي» وتنتقل فطنتها وبراعتها 
السياسية يوماً بعد يوم إلى «سياسة الحياة» الفردية. و«يعهد بها» إلى الأفراد 
نما بقى من سلطة/ سياسة الدولة وأجهزتها يضمحل تدريجياً بحيث لا يتجاوز 
دور نقطة الشرطة المحلية المجهزة بأحدث تكنولوجيا المراقبة»ء ويصعب أن 
تكون تلك الدولة المختزلة سوى دولة الحفاظ على السلامة الشخصية. 


إن السحاب الدولة من المهمة التي استمدت منها شرعيتها في معظم 
القرن العشرين يثير من جديد قضية الشرعية؛ فلا يمكن في هذا الزمن بناء 
إجماع جديد للمواطنة («المواطنة الدستورية» بالمعنى الذي حدده يورجن 
هابرماس) بالطريقة التي اعتاد أن يُبنى بها منذ عهد قريب؛ أي عبر ضمان 
الحماية الدستورية ضد تقلبات السوق المعروفة بتدمير المكانات الاجتماعية 
ونقويض حقوق الاحترام الاجتماعي والكرامة الشخصية. 


فثمة حاجة ملحة إلى شرعية بديلة» وصيغة سياسية مختلفة» لفكرة 

المواطنة؛ ولا غرابة أن الناس يلتمسون ذلك فى وعد الدولة بالحماية من 

الأخطار التي تهدد سلامتهم الشخصية. وهنا يُستبدّل شبح الامتهان 

الاجتماعي الذي أقسمت الدولة الاجتماعية أن تحمي مواطنيها منه في 

لصيغة السياسية المعروفة باسم «دولة السلامة الشخصية»؛ لتحل محله 
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الفكر الجديد 
لكر 


شحاذ مُلِحَ. أو لصء أو ملاحق» أو صانع سمومء أو إرهابي» أو كل هذه 
التهديدات مجتمعة في صورة «أبناء طبقة متدنية»» أو مهاجرين غير شرعيين» 
أو غرباء من الميلاد إلى الموت» ومن ثم أعداء محتملين في عقر الدار» 
تتعهد الدولة الأمنية بأن تحمي رعاياها منهم بكل ما أوتيت من قوة. 

ففي تشرين الأول/ أكتوبر من عام 8 .70١‏ أذاعت بي بي سي١‏ سلسلة 
وثائقية تحت عنوان «سلطة الكوابيس: نشأة سياسة الخوف)2©""7 وكان آدم 
كيرتس هو كاتبها ومخرجهاء وهو أحد أعظم مخرجي البرامج التليفزيونية 
الجادة في بريطانيا؛ وأوضح كيرتس أن الإرهاب العولمي هو بلا شك خطر 
واقعي للغاية يُعاد إنتاجه باستمرار داخل «أرض مهجورة» فى البرية العولمية» 
لكن جزءاً كبيراً من تهديده المعلن من الجهات الرسمية «إنما هو وهم يبالغ 
فيه الساسة ويضخمونه. إنه وهم مظلم انتشر دون تمحيص عبر حكومات 
العالم والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الدولية». وليس من الصعب تتبع 
الأنسات ل أدت إلى ألا نتشّار السريع الكبير التجاح ذلك الوهمء قفي 
مصردهنةت تدكانة الأنكان اشرق مسداتحياة عبر الخوت مو شين 
العدو هو كل ما تبقى للساسة حتى يحافظوا على سلطتهم». 

فما أكثر دلائل التحول الكامن فى تأسيس الشرعية بواسطة سلطة الدولة 
إلى النولة الراعية للشلاجة الشخصيةه .وس دلأثل يمكن تخديدها بيدا قن 
أحداث النادي عشر من أبلوك/اسيطعين» كل وإن كان الناس قد احتاجوا 
إلى إعادة إنتاج صدمة الأبراج المتساقطة في مانهاتن بالتصوير البطيء لشهور 
متتابعة على ملايين الشاشات التليفزيونية حتى يتمكنوا من فهم تلك الأخبار 
تلاريجياً واستيعابهاء وحتى يتمكن الساسة من استغلال القلق الوجودي في 
خدمة الديباجات السياسية الجديدة . فليس من قبيل المصادفة أن ظهرت أشد 
أشكال «الذعر الأمني»» وأشد التحذيرات من تصاعد معدلات الجريمة» 
وصاحب ذلك تدابير كو صارمة مستعرضة للقوة» واتضح ذلك في ازدياد 
سريع لأعداد المساجينء (ظهور «الدولة السجانة» بدلاً من «الدولة 
الاجتماعية»)» وذلك منذ عقد الستينيات من القرن العشرين في البلدان الأقل 
تقدماً من حيث الخدمات الاجتماعية (مثل: أسبائياء والبرتغال؛ واليونان)» 
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الفكر الجديد 





وفى البلدان التى انخفضت فيها الخدمات الاجتماعية انخفاضاً حاداً (مثل 
الرايات: دده ويريطاةا لمعي 117ان ولا جد ورامة عت ارد 
توضح علاقة طردية مهمة بين صرامة السياسة العقابية ومعدلات الجريمة» 
وإن كانت أغلب الدراسات قد اكتشفت علاقة عكسية قوية بين «التركيز على 
السجون» من جهة»ء و«معدل الخدمات الاجتماعية المستقلة عن السوق» 
و«النسبة المئوية المخصصة لتلك الخدمات من الناتج المحلي الكلي» من 
جهة أخرى. خلاصة القول إن التركيز الجديد على الجريمة وعلى الأخطار 
المهددة لسلامة أجساد الأفراد وممتلكاتهم أوضح بما لا يدع مجالاً للشك 
أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً «بحالة من فقدان الاستقراراء وأنه يتبع بدقة وتيرة 
التحرر الاقتصادي من القيودء ووتيرة استبدال المسؤولية الذاتية الفردية 
بالتكافل الاجتماعي . 


لا-يقتصر_وضوح الإسراف على العمليات الواضحة المستهدفة لمكافحة 
الإرهاب وحدهاء بل يتضح الاسر سراف أيضا في الإنذارات والتحذيرات التي 
يوجهها تحالف مكافحة الإرهاب إلى مواطنيه. وهكذا «تتعطل رحلات طيران 
كثيرة » ويتضح في نهاية الأمر أنها كانت لا تواجه تهديداً فعلياً . . وتأخذ 
الدبابات والقوات مواقعها خارج مطار هيثروء. مع أنها تنسحب في نهاية 
المطاف دون أن تجد شيئاً)9 . ولنا في (مصنع 0 خير مثال». فقد 
أعلن عن اكتشافه في ضجة عامة في عام ,»2٠0“*‏ وعلى الغور «ثفخت 
الأبواق» وقيل إنه «دليل قوي على التهديد الإرهابي المستمر»» لكن في نهاية 
المطاف لم يستطع مصنع مكافحة الجراثيم في «بورتون داون» أن يثبت وجود 
أية مادة من الريسين السام في الشقة التي قيل إنها قاعدة إرهابية مهمة». ومع 
أنه فض على خمسمئة شخص في ظل قوانين الإرهاب الجديدة حتى بداية 
شهر شباط/ فبراير من عام 237٠004‏ لم توجد إدانة إلا بحق اثنين فقطء 
(ومهما كانت هذه النسبة ضئيلة» فهي أعلى من الأسرى المدانين بين نزلاء 
جوانتنامو بعد سنوات عدة من السجن من دون تهمة). 
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ومع أن وزير الداخلية البريطاني : تشارلز كلارك مُحقٌّ بوضوح عندما 
يحذر أنه من «الحماقة التامة» أن نفترض بأنه لن يكون هنالك ثمة هجوم 
إرهابى آخر فى لندنء فإن الإجراءات التى قامت بها الحكومة لمواجهة 
ويد الإزعاف يذو كما لى أنها قد سيت عبت تزية عن كاي حالة 
الطوارئ وترسيخ عقدة «الحصن المحاصر)كء بدلا من تقليل احتمالية وقوع 
أعمال إرهابية وحشية أخرى. ويرى ريتشارد نورتون تيلورء المحرر الأمني 
بصحيفة الغارديان؛ أن «هناك خطراً حقيقياً بأن إعلان رئيس الوزراء عن 
تدابير جديدة للقبض والترحيل ضد المشتبه بهم من الإرهابيين» وهي تذابير 
تتجاوز الإجراء القضائي المستقر أيما تجاوزء يأتي بنتائج عكسية» وينفر 
الناس الذين تحتاج الهيئات الحكومة أن يقفوا إلى جانبها ‏ وليس أقلهم 
الجهات الأمنية والاستخبارات)9", 


وتوضح ديبورا أورء على -ضوء كل تلك الحماقات, أن الافتراض 
بأهمية المصالح التجارية القوية في إثارة الذعر الإرهابي لا بد أن يحظى 
على الأقل ببعض المصداقية. وما أكثر الشواهد التى تؤكد صحة هذا 
الافتراض؛ فثمة مؤشرات بأن «الحرب على الإرهاب» زادت إلى حد كبير 
من عكار عالمي لتجارة الأسلحة الخفيفة بدلاً من محاربتهاء (ويؤكد تقرير 
مشترك لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام أن الأسلحة الخفيفة هي «الأسلحة 
الحقيقة للدمار الشامل»؛ فهي تقتل نصف مليون شخص كل عام)””". و 
أكثر الشواهد على الأرباح التي يجنيها المنتجون والتجار ا 0 
«الدفاع عن النفس» وذلك من مخاوف الناس التي يغذيها (ويشعلها) شيوع 
تلك الأسلحة وظهورها الواضح. وهكذاء فإن الخوف نفسه يمثل المادة 
الخام والمنتج الرئيس للحرب على الإرهابيين المتهمين بنشر بذور الخوف. 
أفرزت تلك الحرب منتجاً آخر واضحاً للغاية» وهو فرض قيود واسعة 
على الحريات الشخصية» وبعض هذه القيود لم نسمع بها منذ عهد «الماجنا 
كارتا». فها هو كونر جيرتي»؛ أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية لندن 
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للاقنصاد. يسرد قائمة بالقوانين السالبة للحريات الإنسانية التي جرى تمريرها 
في بريطانيا ضمن تشريع مكافحة الإرهاب»؛ وهو يشاطر كثيراً من النقاد 
قلقهم» ويرى أننا لسنا على يقين إذا ما كانت «حرياتنا المدنية ستظل كما هي 
عندها تبغى توريثها لأبناتنا»''''4 فالقضاء البريطانى امتثل إلى السياسة 
الحكومية التي ترى أنه «لا بديل للقمع1» ويستنتج كوئو جيرتي أن «المثاليين 
الليبراليين وحدهم» والسَّذْجٍ الذين تغرّهم الأماني ربما «يأملون بأن يقود 
القضاء المجتمع» في الدفاع عن الحريات المدنية في «زمن الأزمة». 

وحتى اللحظة التي أكتب فيها هذه الأسطر لم تصدر أية استجابة قضائية 
في بريطانيا لحيل «التصويب بهدف القتل» الذي تستخدمه شرطة لندنء» وهي 
الحيل التى أفضت فى تطبيقها الأول إلى موت جان تشارليز دو مينيزيه. 
وكات ذثبه الوسيد أن القرطة لنت (غطا) أنه اعد الأتحاريين» لكنه كان 
على عكس التفسيرات (الخطأ) ‏ غير واع أصلاً بأن الشرطة تلاحقه» ولم 
يفرّ منها قط. واقع الأمر أننا نحتاج في هذه الأيام أن نحذر التهديدات 
بمزيد من الهجمات الإرهابية» ولكننا نحتاج أيضا إلى أن ننظر بعين الشك 
إلى أوصياء النظام الذين قد يعتبروننا مصدراً لتلك التهديدات. 

لقد سمعنا حكايات عن أعمال مروعة داخل «جوانتنامو» أو «سجن أبو 
غريب» المنعزلّين عن الزائرين» بل وعن أي قانون قومي أو دولي» وسمعنا 
حكايات عن الانحطاط التدريجي المتواصل إلى دركات اللاإنسانية التي 
وصل إليها المنتهكون للقانون أو المشرفون على غيابه. وتلك الحكايات 
نشرتها الصحافة على نطاق واسع يغنينا عن تكرارها هنا”"". ولكن من 
الضروري أن نؤكد أن الفظائع التي انكشفت أسرارها وانتشرت في وسائل 
الإعلام لم تكن حوادث منفصلة ولا مصادفات متحققة؛ فيفضل كل ما 
تعلمناه بأئر رجعي» (مع أننا مازلنا لا نستطيع أن نجزم بأننا علمنا القصة 
كاملة). فإن هذه الفظائع كانت مخططة بدقة» وتدرب منفذوها تدريبا عاليا 
يحققى المهارات العالية التي تتطلبها المهمة. فالعلم الحديث والمتحدثون 
المحترمون باسمه جيء بهم من أجل تحديث أساليب التعذيب: 


2270 9 ,3/12/2004 ,02 ,تهنأ جون2) *بمسملععر بوت" ,لإأجوعن تمده 


(70) انظر على وجه الخصوص «ملف سري» يقرب من ألفين صفحة من التحقيق الجنائي للجي* 
الأمريكي » وحصلت عليه صحيفة التيويورك تايمز بتاريخ 8؟/ 0/ .7٠١0‏ 
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«إن الأطباء العسكريين في خليج جوانتنامو في جنوب شرقي كوبا 
ساعدوا المحققين في القيام بالتحقيقات القمعية مع المعتقلين» وفي تطوير 
التحقيقات» بما في ذلك إسداء النصح بشأن كيفية زيادة مستويات التوتر 
واستغلال المخاوف؛ وكان الهدف الواضح من ذلك هو زيادة الخوف 
والقلق بين المعتقلين. وقد رفض العسكريون الإذن لصحيفة النيويورك تايمز 
بإجراء مقابلات شخصية مع الفريق الطبي في معسكر جوانتانمو المنعزل. 
وأمًا المحققون السابقون القلائل الذين تحدثوا إلى صحيفة التايمزعن 
الممارسات في جوانتانمو فقد تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم» وقال 
بعضهم إنهم رحبوا بمساعدة الأطباء لهم.)/*") 


وأمًا الجنرال ريكاردو سانشيز ‏ وهو القائد العام السابق للقوات 
الأمريكية فى العراق فى أثناء فضيحة انتهاكات سجن (أبو غريب) ‏ فقد رقّاه 
وزير الدفاع ووثالد.راسفيك إلى ريية أعلن قن قيادة اليش ».وتعلق صسينة 
النيويورك تايمز على هذه الترقية قائلة: «يبدو أنها تعكس ثقة متزايدة بأن 
العسكر قد تجاهلوا فضيحة الانتهاكات التي ارتكبوها»” ''. 


يقول آدم كيرتس: «لا توجد وحوش مرعبة جديدة» بل يوجد استمرار 
لداء الخوف»””". فالخوف موجودهء وهو يتسرب إلى الوجود الإنساني 
اليومى بينما يتوغل الاقتصاد الحر فى أساساته» وتتداعى الحصون الدفاعية 
للمجتمع المدني. فالخوف موجودء ويبدو أن وفْرته لد تنتهي بل هناك حرص 
على زيادتهاء من أجل إعادة بناء رأس المال السياسي المستنزف» كما أن 
الاعتماد على هذه الوفرة هو إغراء يصعب على كثير من الساسة مقاومته. 


وقبل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بزمن طويل» ظهر هذا 
الإغراء وجرق اختباره واغتنام فوائله الكثيرة؛ ففى دراسة جاءت تحت 


عئوان بليغ دقيق (الإرهابيء صديق سلطة الدولة).ء يكشف فيكتور 
جروتوفيتش عن الطرق التي استغلت بها حكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية 


)١8(‏ /24 ,دءد11 عاعولاآ معلا ”,و سهس هام مدان أده انث :5رماءعه2آ 0116 ومجامع ممع لم1 '' ركأوعآ .له اءلر 
.6005 

(9؟) 26 دعل مقصصه0 15 عه؟ لعععلزكمه0 ناونظ برعل“ روععلسقط5 ستمط1 سه أغتصسطك5 عع 
.5 ,ت11716 علدمة عء/ة **رعدناطام 


فثرة “نطالا14 ومجمع 1 غطا أه ومكلة14 غط]"" باأمعاعع8 


الفكر الجديد 
لكر 


جماعة الجيش الأحمر”'"؛ ففي عام 19175. كانت نسبة المواطنين الألمان 
الذين كانوا يعتبرون السلامة الشخصية قضية سياسية كبرى لا تتجاوز سبعة 
بالمئة؛ لكن بعد ذلك بعامين كانت أغلبية معتبرة من الألمان تنظر إلى 
السلامة الشخصية باعتبارها أهم من مكافحة البطالة والتضخم؛ فعلى مدار 
عامين» شاهدت الأمة الألمانية على شاشات التليفزيون اللقطات التى تصور 
مآثر قوات الانتشار السريع والجهات الأمنية السرية» وأنصتت إلى المزايدات 
الجريئة للساسةء وما يَعِدون به من إجراءات أكثر صرامة فى الحرب الشاملة 
ضد الإرهابيين. 


كما وجد فيكتور جروتوفيتش أن الروح الليبرالية التي لازمت الدستور 
الألماني بتأكيدها الأصيل على الحريات الفردية حل محلها بطريقة مستترة 
سلطوية الدولة البغيضة» وأن هلموت شميت أعلن عن شكره للمحامين 
لامتناعهم عن اختبار مدى التزام قرارات البرلمان الجديدة بالقانون 
الدستوري. وأن التشريع الجديد كان في صالح الإرهابيين» فهو يعزز من 
ظهورهم العام ومكانتهم بطريقة غير مباشرة بما يفوق الحدود التي يمكن أن 
نتصور أنه باستطاعتهم الوصول إليها بمفردهم. لقد توصل الباحثون إلى أن 
ردود الفعل العنيفة لقوى القانون والنظام تزيد من شعبية الإرهابيين بشكل 
كبير. وعليهء فإن الوظيفة الواضحة للسياسات الجديدة الصارمة في ظاهرها 
(القضاء على التهديد الإرهابي) هي في واقع الأمر وظيفة ثانوية لوظيفتها 
المستترة؛ إنها محاولة تحويل أسس سلطة الدولة من مجال ليس بوسعها أن 
تسيطر عليه سيطرة فعالة» إلى مجال آخر يمكن فيه استعراض سلطتها وعزمها 
على الفعل استعراضاً مهيباًء وإلى التصفيق والاستحسان العام الإجماعي 
تقريبا . 

إن أكثر نتائج الحملة ضد الإرهاب وضوحاً هي زيادة سريعة في معدل 
الخوف الذي يتسرب إلى المجتمع بأسره. وأمًا الإرهابيون باعتبارهم الهدف 
المعلن للحملة فقد اقتربوا من هدفهمء وهو تقويض القيم الداعمة 


2 انظر: 
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الفكر الجديد 
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للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان» بما يفوق ما كان يمكنهم أن يحلموا 
به» بل إن انهيار جماعة الجيش الأحمرء واختفاءها من الحياة الألمانية» لم 
يكن نتيجة للأفعال البوليسية القمعية» بل بسبب الظروف الاجتماعية المتغيرة 
التي لم تعد أرضاً خصبة لممارسات الإرهابيين ورؤاهم للعالم. 

وهذا الأمر ينطبق كثيراً على القصة المحزنة للإرهاب فى أيرلنداء فقد 
أنكنه عدا الأرهاب يقاو رتا بيده اله ايدين هن الامشجاية السك الحيفقة 
التي أبداها البريطانيونء ويمكن أن نعزو الانهيار النهائي لهذا الإرهاب إلى 
المعجزة الاقتصادية الأيرلئدية» وإلى ظاهرة على شاكلة #تآكل المعدن»: له 
إلى أي شيء آخر فعله الجيش البريطاني أو كان قادراً على فعله. 

أخذت دولة السلامة الشخصية تحل محل الدولة الاجتماعية المريضة» 
وليس من صفاتها أنها صديقة خاصة للديموقراطية» وهى ليست فى أغلب 
القن ميديقة ولذرنة ومطلفة للمموقراطة يكل الذولة الاحدماضية ” 


تتغذى الديموقراطية على رأس مال الثقة في المستقبل: والثقة 
المتفائلة بالنفس» وقدرتها على الفعل» ولعبت الدولة الاجتماعية درراً 
رئيساً في الإتيان بتلك الثقة لقطاعات من المجتمع ظلت تفقدها في معظم 
عصور التاريخ. لقد جعلت الدولة الاجتماعية كلا من الثقة بالنفس» 
والثقة فى إمكانية تحقيق مستقبل أفضل.». ملكية عامة لمواطنى الدولة 
حميعاً .. واثاهولة التبلاية القكيية كقدى على الخرف واللايتيه وهنا 
العدوان الأصليان للثقة بالنفس» وهي مثل غيرها من المؤسسات تطور 
مصالح ثابتة في مضاعفة مصادر تغذيتهاء وفي استعمار أراض جديدة بكر 
يمكن تحويلها إلى مزارعء وهي بطريقة غير مباشرة تقوض أسس 
الديموقراطية . 

ومثلما تنذر أزمة الثقة بالنفس لدى المواطنين بأوقات عصيبة 
للديموقراطية» فإن المعدلات المتناقصة للخوف قد تنذر الدولة بضرورة 
البحث عن شرعيتها في الدفاع عن القانون والنظام المهددين. إن صعود دولة 
السلامة الشخصية قد ينذر أيضاً بغروب الديموقراطية» ويمكن أن يثبت أيضا 
أنه مهم جداً في إعادة تدوير هذا النذير إلى نبوءة تحقق نفسها بنفسها. 

إن «الدولة الأمنية» ليست بالضرورة دولة شمولية؛ ففي بعض جوانبها 


اوكا 0 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


المهمة قد تبدو دولة السلامة الشخصية فى صورتها الحديثة السائلة النقيض 
المباشر للدولة الشمولية. 1 

فقد أشار تزفيتان تودوروف إلى السمات التكوينية للشمولية» وقال إنها 
تكمن في «توحيد» مزعوم لكلية الحياة الفردية'")؛ ففي دولة شمولية تامة 
بنعدم وضوح الحدود بين الخاص والعام» بل وقد تتلاشى تماماًء كما أن 
مبادرات الدولة لا تحدها الحريات الفردية الأصيلة لمواطنيها (حيث يغزو 
الاجتماع العام 50 ء»» المجال الخاص بالمنزل باعتباره وحدة اقتصادية 
(ومعازه»)» والمجال العام الذي يلتقي فيه المواطنون و0 ولكن 
ليست هذه هى النزعة المهيمنة فى الدولة الحديثة السائلة؛ بل إن كثيراً من 
قطاعات المجال العام الذي كانت تديره مياشرة أجهزة الذولة ضار 
اينفصل». و«ينتقل» رويدا رويداء ويعهد به من الباطن إلى المؤسسات 
الخاصة؛ء أو تتخلى عنه ببساطة أجهزة الدولة» وتتركه لمسؤولية الأفراد 
ورعايتهم. ويبدو الأمر كما لو أن المجال الخاص في موقع الهجوم الآن. 
بينما الاجتماع العام في حالة انسحاب. 

لم تعد الدولة ترتكز على إحلال الروتين محل العفوية» ولا الرسوم 
البيانية وجداول المواعيد محل المصادفة» ولا النظام (إعادة ترتيب نطاق 
الاحتمالات الممكنة وخفضه) محل الفوضى (التوكيد الذاتي للذوات 
المستقلة الفاعلة وتنافسها) ‏ فكل تلك كانت طموحاتء. كما تقول حنة 
أرندت» تغذي نزعتها الشمولية المهيمنة المزمنة. وفيما يخص تلك 
الطموحات تحديداً على الأقل تسير نزعة الدولة فى الظروف الحديثة السائلة 
في الاتجاه المحاكس تعاماً ..ولكن فيما يخص أموراً أخرى». فإ لها انزعة 
شمولية» واضحة يمكن تحديدها. 

ويؤكد ميخائيل باختين أن «اللحظة التكوينية» لجميع القوى الدنيوية هي 
«العنف والقهر والزيف» و«ذعر المقهورين وخوفهم»”*". كان باختين يكتب 
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في ظل أحد أشد نظامين شموليين قمعا وصلابة في القرن العشرين (الشيوعية 
والنازية)» ومن ثم كان يتجه إلى كشف الاتصال الوثيق بين هيمنة الدولة 
وذعر المقهورين وخوفهم باعتباره خحوف الرعايا من الدولة» وهو يتسرب من 
الممارسة الدائمة لعنف الدولة» بل وتلويحها الدائم بهذا العنف. 


كانت تلك هى السمة المميزة للأنظمة الشمولية فى القرن العشرين التى 
حافظت على خضوع رعاياها وامتثالهم من خلال الرعب الذي تلقيه الدولة 
في القلوب. وذلك الرعب صدر عن العشوائية والتقلب» والغياب الواضح 
للمنطق فى الطريقة التى كانت تمارس بها الأنظمة الشمولية الاستثناء من 
القانون ‏ وهو امتياز عام لجميع القوى السيادية وعلامة السيادة كما يقول 
كارل شميت. فكان الناس يخشون الدولة الشمولية باعتبارها مصدر المجهول 
وما لا يمكن التنبؤ بهء وباعتبارها عنصر اللايقين الدائم المتعذر إزالته في 
الوضع الوجودي لرعايا الدولةء (وهذا يسير بالتأكيد على النظام الشمولي 
الشيوعى بما يفوق النظام النازي؛ فالنظام الشيوعي تخلص من تنافس السوق 
الحرة» وهي مصدر آخر للقلق الوجودي؛ واستثنى أغلب عمليات الحياة من 
تدخل القوى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة ومصدر زعزعة الاستقرار» 
وكان على النظام الشيوعي أن يعتمد على لايقين مفتعل عمداًء وأمن مصنوع 
تنتجه الوسائل السياسية» من خلال القهر الواضح العام). ويستشهد تزفيتان 
تودوروف بالحوار الفلسفي الثالث لإرنست رينان» وهو تأييد غريب شيه 
منسي للدولة الشمولية» موحياً بأن الدولة تحتاج إلى أن تستبدل «جهنم 
المتخيلة» فى الحياة الأخروية التى استخدمتها الأديان لترهيب المؤمنين من 
أجل الطاعة» ولكن تعذر إثبات وجودها بالدليل المقنع للأحياء» ليحل 
محلها جهنم دنيوية ملموسة يراها الناس رأي العينء ويعلمون علم اليقين 
أنها تنتظر كل من يضل عن الطريق المستقيم'*". 

ولكن حتى في الأنظمة الشيوعية» سعت سلطات الدولة لأن تقدم نفسها 
لرعاياها المقهورين باعتبارها السلطات المخلصة من الإرهاب». وليس 
باعتبارها مصدره الأول. وما أن أصبح إرهاب الدولة هو القاعدة» فإن كل 
هدنة لحظية في أثناء «تطهير» متتالٍ»ء وكل إلغاء لأي حكم. وكل استثناء 
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الفكر الجديد 
لكر 


شخصي من الاضطهاد الشامل» كل ذلك كان يعد دليلاً على كرم الدولة» 
وجدية جهودها الرامية إلى حماية الأبرياء ومكافأة المطيعين ‏ ومن ثم كان 
العزم على وضع الثقة في الدولة» باعتبارها الجزيرة الوحيدة للمنطق 
والاتساق وسط بحر من الفوضى واللايقين» هو القرار الصائب الضروري. 


إن ذعر المقهورين وخوفهم هو اللحظة التكوينية للسلطة في النظام 
الديموقراطي الحديث كما كان في جميع الدول الشمولية المعروفة. ولكن 
الدولة الديموقراطية الحديثة؛ التي كانت أيضاً مجتمع السوق ورأس المال» 
حددت موقعها من البداية تقريباًء أو على الأقل في مرحلة مبكرة نسبياً» 
باعتبارها كياناً يهدف إلى الحد من الخوف أو القضاء عليه تماماً من حياة 
رعاياها/ مواطنيها. فلم يكن هنالك من حاجة إلى افتعال اللايقين» وكان من 
الممكن استخدام وسائل العنف والقمع التي تديرها الدولة في أحيان 
استثنائية» وكانت تُترك فى الغالب لتصدأء فكان هنالك خوف حقيقى طبيعى 


مفرط ينبعث من ظروف حياة أغلب آعضاء النظام السياسى. 


إن قصة صعود الديموقراطية الحديثة يمكن كتابتها بلغة ادم الذي 
حرق في القضاء على الأسباب المتوالية للايقين والقلق والخوف. أو التقدم 
الذي أحرز في تقييد هذه الأسباب وترويضها. فالحرب الطويلة ضد 
النخاوق كات الأصول الاجعناغية وضلت إلى كروتها فى التآمين الجمغن 
المدعوع عن الدولة ضد المصاتب: التي يعاتيها الأفراد» (مثل البطالة» 
والعجزء والمرضء أو الشيخوخة)» وفي توفير جمعي مضمون ومدعوم أيضاً 
من الدولةء للضدمات العافة القدرورية لكرين الذات. وتوكدها» بوكان ذلك 
هو جوهر الدولة الاجتماعية (التي تسمى خطأ باسم دولة الرفاه»» أو على 
الأقل كان ذلك هو الهدف الذي كانت تهتدي به. وقبل ما يزيد على نصف 
قرن بقليل» أعلن فرانكلين ديلانو روزفلت نهايات الحروب التي شت يأسم 
التحالف الديموقراطي» وأعلن مجيء عالم سيكون فيه الخوف هو الكارثة 
المتبقية الوحيدة التي سيخشاها ساكنوه. وفي أغلب الديموقراطيات 
الليبرالية» مرت «العقود المجيدة الثلاثة» التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
في جهد مركز من أجل الوفاء بذلك الوعد. 


ولمّا كانت الدولة الاجتماعية في تراجع في كل مكانء فإن وعد 


ال 58 
الفكر الجديد 


حدر 


روزفلت قلما يكرره أحدء والأهم أنه لا يكرره مديرو سلطة الدولة؛ في حين 
أن جميع المخاوف التي كان يُرجى أن تطردها الدولة الاجتماعية الصاعدة 
مرة وللأبد» تعود مرة أخرى وبقوة؛ ولعل أبرزها هو الخوف من الإذلال 
الاجتماعي» وشبح الفقرء والإقصاء الاجتماعي. 


فها هو ريتشارد رورتي يتأمّل التحؤل الذي طرأ على المجتمع 
الأمريكى. ويذهب إلى أن «احتواء الطبقة العاملة فى نمط الحياة 
البرجوازية»» الذي ينظر إليه بحزن وأسى المفكرون اليساريون والقريبون من 
اليسارء تبعه «احتواء الطبقة البرجوازية فى نمط حياة الطبقة العاملة»): 


فمنذ عام “147. بدأت تظهر سخافة الافتراض بأن المتزوجين 
الأمريكيين العاملين بجد سيتمكنئون من شراء بيت لهمء وأن الزوجات 
يمكنهن إذا أردن ذلك أن يَقْرّرنَ في بيوتهن ويربين أطفالهن. فالحديث الآن 
يدور حول إذا ما كان كل زوجين من العاملين طوال الوقت سيقدران في 
المستقبل على كسب ثلاثين ألف دولار كل سنة؛ فإذا كان الزوج والروجة 
يعمل كل منهما ألفى ساعة فى السنة للحصول على الأجر المتوسط للعمال 
المشجين وغير المشرفين (سبعة دولارات: ولصف الدولاو للساغة الواحدة)» 
فإنهم سيحققون ذلك المبلغ بالتأكيد؛ ولكن الحصول على ثلاثين ألف دولار 
في السنة لن يسمح لهم بامتلاك منزل» ولا بدفع تكاليف الرعاية المحترمة 
لأطفالهم في الحضانةء ففي بلد لا يؤمن بالمواصلات العامة ولا التأمين 
الصحى الحكوميء فإن هذا الدخل لا يوفر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلا 
عيظة القفاف الحوينة نوكلاف الكبرة النى مبعى إلى التحضول على ذلك 
الدخن سحنيها غوها عكاوف اتكنافى الأجورع وحدهن السمالة» بوالعواقت 
الكارثية لمجرد ظرف مرضي قصير'" ". 

وجاء في صحيفة النيويورك تايمز في الثالث من آذار/ مارس للعام 
57 أن اثنين وسبعين بالمئة من الأمريكيين يعتقدون بأن «تسريح العمال 
وفقدان الوظائف فى هذا البلد سيستمر إلى أجل غير مسمى»»ء ومازالوا 
يعتقدون بذلك. 3 بشدة تفوق درجة اعتقادهم في الماضي؛ ذلك لأن 
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تجربة حياتهم في حالة من اللايقين صارت تتحول إلى تجربة مدى الحياة. 
ويتضح أن هذا الاعتقاد هو أحد الاعتقادات الشهيرة القليلة التي تجد تأييداً 
بالغاً يوماً بعد يوم. ولا ترقى إلى الشك إلا نادراً أو لا ترقى إلى الشك 
قطعاً؛ والإيمان بهذا الاعتقاد يعني الخوف الدائم ليلا ونهاراً. 


فبعد ستين عاماً من إعلان روزفلت «الحرب على المخاوف» (المخاوف 
من الإكراه؛ والاضطهاد الديني» والفقر) والوعد بالقضاء الوشيك عليهاء 
حل محله إعلان جورج بوش «الحرب على الإرهاب»» والوعد بأنها ستستمر 
زمناً طويلاً» (وكان بعض حلفائه أكثر صراحة عندما حذّروا أنها لن تنتهي 
أبداً). وفي السنوات التي تلت عهد ريجان؛ كانت الإسفنجة التي تمتص 
جميع المخاوف الأخرى وتستوعبها وتتخلص منها هي إسفنجة الخوف من 
التهديدات المستهدفة للسلامة الشخصية (من الإرهابيين» ومن الشحاذين» 
واللصوصء وكل من أعضاء تلك الطبقة المفزعة غير المحددة المسماة باسم 
«(الطبقة المتدنية». وسموم الوجبات السريعة» والسمنة. والكوليسترول. او 
التدحين السلبى). وقبل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بسنوات» 
ااحظ روجاره وري ذف امراف نوس كنا نيدو لها الآن بعد احدابة 
الحادي عفن نين ابلوك//س عم آنه الإذا كان عق السك صرف كاه العبال 
عن يأسهم عبر الأحداث الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام» بما في ذلك 


الحرب الدموية العابرة العارضةء فليس غتالك: من شىء يخشاء الأثرياء .+9 
ولكن على كل حال ليس هنالك من شيء مهم يخشاه الأثرياء» يقول 
ماكس هاستينج : 
شركة معينة؛ يصبح فرض الضرائب طوعياًء كما يستطيع أن يبرهن محاسبو 
روبرت موردوخ. فإذا ما واجه المرء تهديداً مالياً أو جسدياء فبوسعه أن 
ينقل أمواله أو نفسه إلى مكان آخر. ولمًا كانت حكومات قومية قليلة تدرك 
ذلك. فليس لها طاقة بأن تخاطر بتنفير أصحاب الثروات بالهجوم على 
حساباتهم المصرفية. ولا يستطيع أن يهدد أمن الأغنياء سوى انهيار كارثي 
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للنظام المالي)”*" . 

إن أعضاء النخبة العولمية من طبقة الأثرياء قد يجدون أنفسهم اليوم وغداً 
في هذا المكان أو ذاكء ولكنهم بكل تأكيد لن يكونوا أبداً ‏ أينما كانوا ومتى 
كانوا ‏ من أهل ذلك المكان ‏ ولا من أهل أي مكان. فهم ليسوا بحاجة إلى 
أن يزعجوا أنفسهم بتخفيف المخاوف التي تستحوذ على أهل المكان/ 
المحليين حيث يقفون فترة من الزمن» لأن إسعاد العمال لم يعد شرطا 
لأمانهم (الذي يمكن البحث عنه وإيجاده في مكان آخر)ء بل لم يعد شرطاً 
لتراكم ثروتهم ورقعة شأنهم. (فقد صارت ثروتهم تنتقل بخفة وسهولة إلى 
أماكن أكثر كرما وضيافة). وإذا ارتفع معدل المخاوف المحلية» وصار يزعج 
راحتهم. فما أكثر الأماكن الأخرى التي يمكنهم الانتقال إليهاء تاركين أهل 
البلد يعانون الغليان ويحترقون وحدهم في صهاريج القلق والكوابيس 

ومن منظور النخبة العولمية» نجد أن إثارة مخاوف المحليين ‏ لا 
تخفيفها ‏ ينطوي على مخاطر قليلة» أو لا ينطوي على مخاطر تماماً؛ ذلك 
لأن إعادة تشكيل المخاوف المتولدة عن انعدام الأمان الاجتماعي العولمي 
وإعادة تركيزها في مخاوف السلامة الشخصية تبدوان في واقع الأمر من أكثر 
الاستراتيجيات فاعلية» وربما كانت استراتيجية آمنة ركسو مكاي 
كثيرة ومخاطرها قليلة نسبياًء وأعظم فائدة لها إلى الآن هي تشتيت انتباه 
المرعوبين عن أسباب قلقهم الوجودي» حتى تتمكن الطبقة العليا العولمية 
- كما يقول ماكس هاستينج ‏ من الاستمرار في مكافأة نفسها على نطاق 
مذهل ومن دون إزعاج . 

فبفضل العولمة السلبية يزداد بلا هوادة المجموع الكلي/ المعدل الكلي/ 
الكثافة الكلية للمخاوف السائدة القابلة للاستغلال من جانب المروجين 
والممارسين لتلك الاستراتيجية؛ وبفضل وفرة المخاوف يمكن توظيف تلك 
الاستراتيجية بانتظام» ومن ثم يمكن للعولمة السلبية أن تستمر بلا هوادة. 
وهذا واقع في القريب العاجل» ولكن القدرة على التنبؤ هي إحدى السمات 
التي من الواضح أن العالم الحديث السائل الخاضع للعولمة السلبية يفتقر 
إليها . 
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الفصل الساوس 


التفكير في مقابل الخوف 
(خلاصة غير نهائية للحيارى)»* 


أطلع جاك دريدا قُراءهء على الصدمات الثلاث التي مر بها في 
التسعينيات من القرن العشرين عندما علم في أوقات سريعة متتابعة أنباء 
رحيل كل من لويس ألتوسيرء وجان ماري بونواء وماكس لوروا؛ وقال 
لقراته إن كل موت هو نهاية عالم ماء وفي كل در عوالهاية عالم فريد» 
عالم لا يمكن أبدا أن يظهر مرة أخرى. ولا أن يُبعث من جديد و7 
فكل موت هو خسارة عالم ما خسارة للأبد» خسارة لا يمكن تعويضها؛ 
فالموت هو الأساس التجريبي والمعرفي لفكرة التفرد. 

إن وحيل المنظر الماركسى رالف ميلييائد كان صدمة هؤلمة وقاسية جد 
للمثقفين الذين رفضوا الاعتقاد المتفائل الساذج بأنه قد تم بالفعل كل شيء 
كان من الممكن فعله من أجل تخفيف التهديد والخوف الذي يعانيه أهل 
الأرض» ومن أجل زيادة رحابة الأرض وإنسانيتها تجاه أهلهاء 00 
الذين رفضوا القبول بأنه لا يمكن تصور أي .تقدم إضافي في سبيل ذلك. ! 
عالمه الخاص الفريد المتفرد كان عالماً لا يموت فيه الأمل» ولذلك 
السبب» وعلى الرم من كل شيء » فإن عالمة يبفى جزءاً فمرووياً من 
عوالمناء ومصدراً لإثرائها على الدوام. إنها مهمة الأحياء أن يحافظوا على 
حياة الأمل» أو أن لك ةا ويثمير تعره 


(*#) هذا الفصل هو نسخة منقحة من «محاضرة رالف ميليباند» التى ألقيتها فى كلية لندن للا قتصاد 

في شهر نوفمبر عام ٠٠٠١8‏ 
)١(‏ النتورظ عمممععلمعءود2 برط لعتدععععم ,عمدمه؟ بك صقل | ,عناوتس عامل عنتومت بقلضعء<2 دعناوعول 
.(2003 بعةلاله© :مموط) ومولظ اعقطء841 220 


الفكر الجديد 


السريع للظروف التي يحدث فيها الصراع المتواصل من أجل بسط رحابته 
5( 


كان عمل رالف ميليباند يرمز إلى التحدي الكبير الذي واجهه معاصروه 
من المثقفين (المثقفين الذين ظلوا يؤمنون بأن الغاية الكبرى للفكر هي 
تحسين العالم عما هو عليه)» كما كان يرمز عمله إلى الطرائق والوسائل التي 
حاول من خلالها «المثقفون» ‏ بنجاح متفاوت تشوبه أخطاء ‏ التعامل مع 
ذلك التحدي. 


وكان ذلك التحدي يتمثل في التحلل البطيء بشدة «للفاعل التاريخي». 
وهو تحلل تم تجاهله طويلاً وإنكاره عمداً زمناً أطول» وهو التحلل الذي 
كان يأمل المثقفون (المراعون لمعايير «المثقف العضوي» بالمعنى الذي 
حددها أنطونيو جرامشى» والواعون بحسرة وأسى بالآثار العملية المحدودة 
للشكر السعض ) بآن برسيوةه إلى ارهن عقب .بها إلى تهابعيا الافعراكية 
المأمولة ‏ تلك القفزة نحو الحرية والمساواة والإخاء». تلك القفزة التي 
استشرفها في صورتها الأصلية الخالصة مفكرو التنوير؛ ولكنها ضلت طريقها 


وسارت في طرق رأسمالية أو شيوعية مسدودة. 


عن الثقة بالنفس والجرأة التى كانت لإيكاروس الابن الشاب» واقتربوا من 
الحذر الذي كان لديدالوس الأب العجوز. (وهي رحلة لم تنته وإن كان 
طول طيف المشروعات والاتجاهات ورؤى العالم المولودة والمخْتّضرة 
والمهجورة على طول ذلك الطريق ‏ من الثقة بالنفس والشجاعة والجرأة التي 
كانت في ريعان الشباب المزهو بنفسه (عندما دعا كلود هنري سان سيمون 
رفاقه من «المثقفين الإيجابيين» أن يتوحدواء وأن يحشدوا قواهم لشن هجوم 
عام حاسم ضد الضغائنء وأن يبدأوا تنظيم النظام الصناعي) إلى العمر 
الفلسفة تترك كل شيء كما كان») ‏ كان المثقفون دوما يتشككون في عجز 
«الفكر الخالص»» أو يندبون هذا العجز صراحة. هل بوسع الكلمات أن 
تغير العالم؟ هل قول الحقيقة كاف لضمان الانتصار على الكذب؟ هل العقل 
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قادر على الصمود أمام التحامل والخرافة؟ هل هناك أدنى احتمال بأن الشر 
سيستسلم إلى العظمة المشرقة التي للخيرء أو أن يستسلم القبح للروعة 
المبهرة التي للجمال؟ 


يثق المثقفون قط في قدرتهم على تجسيد الكلمات وتحويلها إلى 
واقع» بل كانوا بحاجة إلى مَنْ يؤدي المهمة التي كانوا يحثون على القيام 
بهاء. كاتوا بحاجة إلى أحد يتمتع بسلطة حقيقية لفعل الأشياء وضمان 
استمرارها ما أن تظهرء (أليست المعرفة بحاجة إلى سلطة حتى تضيف شيئاً 
مميزاً إلى العالم بقدر ما أن السلطة بحاجة إلى المعرفة لتغيير العالم بالطريقة 
الصحيحة وإلى الغاية الصحيحة؟) إن «الطاغية المستنير»» الأمير الحكيمء 
والداهية المستبدء القادر على تحويل نصح العقل إلى قانون ملزمء كان هو 
الاختيار الأول الواضح للمثقفين؛ ولكنه كان الأول بين كثيرين تبعوهء 
فالتاريخ يؤكد أنه ما أن يتم اختياره فإنه لا يتوقف عن كونه اختياراً واضحاء 
ناهيك عن كونه اخحمتياراً واعداً. فالعلاقات بين السلطات المهيمنة 
ومستشاريها الحماسيين (المفرطين في الحماسة من منظور من يُسدى إل 
النصح) كانت مبهمة في أفضل الأحوال: وعاصفة في أغلبهاء ومسمومة 
بالشك المتبادل. فزواج من نصّبوا أنفسهم مصممين للقانون من واضعي 
القانون المستحوذين على السلطة ثبت أنه علاقة حب/ كراهية» علاقة هشة 
ميؤوس منهاء ودوماً على حافة الطلاق. 


إن الاختيار الفكري الأول لدور «الفاعل التاريخي» للتحرر على مدار 
قرن على الأقلء» كان كياناً جمعياً يُرجى (أو كان يُعتقد بالفعل) أن يجتمع 
أعضاؤه ليتشكل في قوة متماسكة من ألوان منوّعة من المهارات والصنائع 
تحت مسمى (الطبقة العاملة». كانت الطبقة العاملة مجبرة على بيع طاقة 
العمل/ الإبداع لديها بثمن بخسء وعلى الوقوع فريسة لإنكار الكرامة 
الإنسانية المصاحبة لذلك البيع» ولذا كان يُتوقع منها أن تكل نفسها أو 
ينتشلها أحد من مجرد وجود اموضوعي؟ حون وا «لطبقة في : نفسها» نفسها» إلى 
مرتبة «طبقة لنفسها»؛ أن تصبح واعية بوجهتها التاريتخية» وأن تقبلهاء وتحؤّل 
نفسها (أو يحولها أحد) من مادة مستهدفة إلى ذات فاعلة (حاملة التاريخ)» 
وأن تتحد في ثورة تستهدف القضاء على معاناتها. ولكنء ما دام لأسباب 
بؤسها جذورٌ شاملة؛ فإن تلك الطبقة من البائسين كما يرى كارل ماركس» 


ولق 9 
الفكر الجديد 


حدر 


هي طبقة فريدة من أناس لا يمكنهم تحرير أنفسهم من دون تحرير المجتمع 
الإنساني بأسره؛ ومن دون القضاء على كل البؤس الذي تعانيه البشرية 
ثباماً.. ونا آن تمر إلى الطقة العائيلة تلك القدرة الكامنة» فإنها كل ملذداً 
آمناً للأمل» وملاذاً أكثر أماناً من المدن الخيالية التي وضع فيها كُتاب 
اليوتوبيات الحديثة الباكرة «الطغاة المستنيرين»» الذين كانوا محل أمل وثقة 
بأن يشترعوا السعادة لرعاياهم المفتقرين إلى الاستنارة والعزم. 

وما ضمان عَرْو تلك القدرة إلى الطبقة العاملة فكان موضع نقاش 
مفتوح من البداية. ويمكن القول» على العكس من اعتقاد ماركس» بأن 
الاضطراب على أرض المصانع في بداية الرأسمالية كان يصدر عن فقدان 
الآأمان أكثر من صدوره عن حب الحرية» وما أن تم استعادة الأمن المفقود 
المندوب» أو ما أن ثم بناؤه من جديد على أساس مختلف جديدء كان لزاما 
على الاضطراب أن يهدأ. وأن يُعدل عن وجهته الثورية/ التحررية» كما أن 
إعادة تدوير المغتربين عن عملهم من الحرفيين» ومستأجرى الحقول». 
وغيرهم من الأيدي العاملة التي اضطرت أن تكون عاطلة عن العمل في طبقة 
عاملة متماثلة فى ظاهرها كانت خطوة مدعومة من السلطة لا خطوة من 
تخطيطهاء .وآن القوى الاقصادية كان بوسعيا أن تفكك تلك الطبغة بالطريقة 
نفسها التي شكلتها وجمعتها أول مرة. . 


ولكن هذه التحذيرات وأخواتها لم يكن من السهل توجيهها إلا بفضل 
تأمل الماضي بعد أن تراكم الدليل على أن تجليات «الصراع الطبقي» كانت 
ممارسات للتفاوض الجمعي والتوظيف الجمعي «للقدرة على الإزعاج» دفاعا 
عن العدل في الأجورء فلم تكن خطوة أولية نحو الإصلاح الثوري لمنظومة 
السلطة» بل كانت تستهدف أهدافاً مستقرة داخل حدود علاقات العمل ورأس 
المال» ولن تخرج من حدود النظام الرأسمالي ‏ ناهيك عن كسر النظام 
نفسه. كما جاءت هذه التحذيرات بعدما تبين أن صراعات العمل أسهمت فى 
تصحيح منتظم ومعتاد تقريباً للتناقضات الشديدة الانفجار في تلك المنظومةء 
وكانت بمثابة أداة لاستعادة الاستقرار الداخلىء لا أداة لضرب استقرار 
النظام الرأسمالي» ناهيك عن تقويضه. 1 


فبعد فترة طويلة من الاضطراب المرتبط بذوبان الأبنية الاقتصادية قبل 
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الحديثة جاءت فترة «الاستقرار النسبي» القائم على الأبنية الصاعدة الصلبة 
للمجتمع الصناعي. وأصبحت أدوات إعادة تسليع رأس المال والعمالة 
الخاضعة للإدارة السياسية سمة دائمة للعالم الرأسمالي ‏ وأخذت الدول 
تلعب دوراً نشطاً في التشجيع على التوسع الأفقي والرأسي للاقتصاد 
الرأسمالي» وفي إصلاح العمالة وإغادة تأغيليا - وعيما كاثت تسدرة الأفوال 
التي عاناها المتضررون من التوسع الرأسمالي» ومهما كان القلق الذي كان 
يصدر عن المخاوف الدائمة من النوبات الدورية للكساد الاقتصادي» فإن 
الأطر القادرة على تكييف المشروعات والآمال المديدة» والأطر المجهزة 
بأدوات مجربة وموثوقة للإصلاح بدت راسخة» ومكنت من التخطيط على 
المدى البعيد لحياة الأفراد»ء وقامت على شعور متزايد بالأمان والثقة في 
المستقبل. فكان العمال ورأس المال في اعتماد متبادل لا ينقطع» وعلى 
قناعة بدوام رابطتهم المتبادلة» وعلى يقين باللقاء مراراً وتكراراً وبحثاً عن/ 
وتوصلاً إلى تسوية مفيدة وواعدة للطرفين» أو على الأقل تسوية مقبولة؛ 
توصلا إلى صيغة تعايش مشترك تتخللها معارك مستمرة من الشد وانلجدذب. 
ولكن تتخللها أيضآ ولاش من تحاركيات جديدة ناجحة بشأن قواعد 
التعاون» وكانت ناجحة لأنها كانت مُرضية للطرفين فترة من الوقت. 


شعر لينين بإحباطء وَتَفِدَ صبرهء وشكا أن العمال إذا ما تُركوا 
لأدواتهم فإنهم لن يطوروا إلا «ذهنية النقابات العمالية»» وسيبقون ضيقي 
الأفق وأنانيين ومنقسمين وعاجزين عن التعامل مع رسالتهم التاريخية ناهيك 
عن أدائها. إن هذا التيار أغضب لينين» ذلك المبتكر والمدافع المتحمس 
عن «الطرق المختصرة» واستبدال الاستيلاء على السلطة بتخطيط هادئ دقيق 
عبر «ثوار محترفين» » ليحل محله انفجارات تلقائية غير مضمونة صادرة عن 
غضب الطبقة العاملة. وهذا التيار نفسه لاحظه ونظر إليه باتزان متفائل 
نسبيا أحد معاصري لينينء وهو إدوارد برنشتين ‏ مؤسس برنامج 
«مراجعات» تكييف القيم والطموحات الاشتراكية وتحقيقها داخل الإطار 
السياسي والاقتصادي لمجتمع رأسمالي في جوهره (بمساعدة كبيرة من 
الفابيين)» وهو برنامج «تحسين» تدريجي متزن بدلاً من إصلاح ثوري قاطع 
للوضع القائم. 

إن تشخيصات لينين وبرنشتين كانت متشابهة للغاية ‏ ولكن علاجاتهما 
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كانت مختلفة اختلافاً جذرياً. لا شك أنهما بقيا مخلصين لماركس الذي قال 
إن الزواج مع الممارسة العملية هو العلاج الوحيد للضعف المزمن الذي 
يعانيه الفكرء ومخلصين لاختياره للشريك الذي سيتوحد مع النظرية التحررية 
في الزفاف الوشيك («دع من يفكرون يلتقون بمن يعانون»). ولكن بينما 
تصور برنشتين دور المفكرين على غرار الزوجة المخلصة المطيعةء أسند 
لينين الأدوار بشكل مختلف, فكان على النظرية أن تعزف الوتر الأول» 
وتسود داخل العلاقة» متسلحة لذلك الغرض بالاستحواذ على كثير من (أو 
أغلب» أو كل) البأس والشدة والقوة التي تنسب عادة إلى زوجها الرجولي. 
ولكن من أجل تحقيق تلك الغاية» كان من يعرفون العلاج يحتاجون إلى 
تغيير أنفسهم من مجتمع نقاشي إلى كيان محكم متكامل ومنضبط وصارم من 
ثوار محترفين واعين» وفق التصوير البليغ الذي يقول: (إن المفاهيم في 
الشارع» والححجج في الأحداثء والعقل فى الدراما التي يكون فيها الرجال 
فاعلين قبل أن يصبحوا مفكرير: .0" إن الطبقة العاملة هى التى ستعيد تشكيل 
الواقع وفق قواعد العقل ومبادئ العدل ‏ ولكنها لن 0 ذلك إلا بتحريض 
ودفع وقسر من يعلمون تلك القواعد والمبادئ ويستنونها. فالعمال يحتاجون 
إلى إرغامهم على القيام بالفعل النهائي للتحرر ‏ بحكم التاريخ» ومن دون 
استئناف ‏ فقد كان هذا التحرر هو رسالة التاريخ من بداية الحرب الطبقية» 
ولكنهم قد يعجزون عن القيام به بسبب كسلهم أو تراخيهم» أو سذاجتهم 
البالغة» لولا تحريضهم وإرغامهم على الفعل. 

إن النقلة الجريئة/ اليائسة التي قام بها لينين حوّلت المثقفين باعتبارهم 
العايمين بالتاريخ من مكتب تخطيط الثورة إلى مكتب قيادة الثورة. وكان 
عليهم أن يحوّلوا أنفسهم إلى فاعلين تاريخيين بوضع الكيان الجمعي الفاعل 
المعين بحكم التاريخ تحت قيادتهم المباشرة» ثم تشكيل ذلك الكيان 
الجماعي في جيش حرب محكم الانضباط» أو في سلاح للدمار الشامل» أو 
الإثنين معاً. 


وربما كان القصد من هذه النقلة هو الدعوة إلى تحرير المثقفين من 
عجزهم الأصليء ودفعهم إلى إعادة تشكيل أنفسهم في إطار الفاعل 
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التاريخي الجمعي الذي ظل المثقفون يبحثون عنه خارج صفوفهم بعدما 
استحوذت عليهم مشاعر عجزهم. وفي هذه المرة لن يكون الفاعل متخيلاً 
ولا مفترضاًء ولكن سيكون واقعياً تماماًء ولن يكون مادةًٌ مستهدفة لفعل 
التنوير والإرشاد الفكريء؛ بل رئيساً قاسياًء عليماً وقديراء يأمر بالطاعة 
وإنكار الذات والاستسلام غير المشروط. وأيّاً كانت أغراض تلك النقلة فقد 
ثبت في الممارسة أنها ليست سوى تغيير في إدارة الأمور التي تقبع وراء 
صدمة المفكرين بعجزهم الأصيل. فالحزب أنتجه مثقفون يعيدون تشكيل 
أنفسهم باعتبارهم «الفاعل التاريخي»». وهذا الحزب تولى القيادة من 
«الجماهير المعذبة المقهورة» باعتباره مرجعية للخدمات الثقافية؛ وهذا 
الحزب كان على العكس من الطبقة العاملة التي حل محلها في دور محرك 
التاريخ؛ فلم يرغب (وما كان له أن يُظهر مجرد افتراض الرغبة) في أي تنوير 
ولا إرشاد من الخارج» بل تطلب التبعية والخضوع والخنوع والاستسلام» 
تطلب قادة سلطويين لا أساتذة معلمي.. وخدماً طائعين: لا مرشدين 


هل كانت الأوقات العصيبة صنيعة أهل التشريع القدامى» خلفاء مفكري 
عصر التنوير ومنفذي وصيتهم؟ هل بحثوا عن المتاعب دوما منذ اللحظة التي 
بدأ فيها بحثهم عن الفاعل التاريخي؟ إنهم كانوا يحلمون بعالم من الوضوح 
التام والنظام الشامل» ولم يعلموا أن «الوضوح التام» يصاحبه «المراقبة 
الشاملة»: وأن «النظام الشامل» ينتمي إلى أحلام الشمولية وغاياتهاء وإلى 
قادة معسكرات الاعتقال وإدارة المقابر؛ لقد نالوا ما ساعدوا على ظهوره 
إلى الوجود ‏ وما لم يتوقعوه ويضعوه في الحسبان. 

أكد ماركس أن العمل الاستعبادي هو قوة العمل المستلب. فهل كان 
الحزب إلا استلاب قوى التفكير لدى المثقفين؟ 

وكما حدث مع السبيل المؤدي من الكلمة إلى الجسدء تحول الطريق 
المؤدي من يأس العجز إلى مباهج الإحساس بالعظمة» ويتوسطه الحزب زمنا 
طويلاء وتحت إدارته الحصرية. 

ولمًّا كانت التطورات تؤكد الاستشرافات الكثيبة عند لينين 
والاستشرافات المتفائلة عند برنشتين» فسّر جورج لوكاتش التلكؤ الواضح 
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للتاريخ في اتباع المآل الماركسي الأصلي من خلال مفهوم سكه من أجل 
هذا الغرضء (وإن كان يعود إلى حديث أفلاطون عن الظلال الواقعة على 
جدران الكهف). وهو مفهوم «الوعي الزائف». الذي تثيره بمكر وخبث تلك 
«الكلية المحتالة» للنظام الاجتماعي الرأسمالي» الذي ينشر هذا الوعي 
الزائف» ولن يفشل في نشره - إلا إذا تصدت له جهود الحزب الذي يمكنه 
أن يميز المظاهر الخادعة من الحقيقة الأصيلة للقوانين التاريخية» ثم يشارك 
اكتشافاته». وفق نموذج فلاسفة أفلاطون؛ مع أهل الكهف المخدوعين 
المضللين. 


فإذا ما أضفنا مفاهيم أنطونيو جرامشي عن الحزب باعتباره المفكر 
الجمعي» ومفهوم المثقف العضوي الذي يعبر عن المصالح الطبقية من 
أجل خدمة الطبقة التي يعبر عن مصالحهاء فإن إعادة تفسير جورج 
لوكاتش لتقلبات التاريخ بعد ماركس تُعلي بوضوح من الدور التاريخي 
للمثقفين: ومسؤوليتهم الأخلاقية/ السياسية إلى قمم جديدة. ولكن انفتح 
صندوق باندورا الزاخر بالاتهامات المتبادلة» وإلقناء اللوم» وهواجس 
الخيانة» وأفضى ذلك إلى عصر طويل من الاتهامات بالخيائة العظمى 
والحروب الهمجية والتشهير المتبادل ومطاردة السحرة والاغتيالات. فإذا 
كانت حركة العمال قد فشلت في وقت ماء وفي مكان ماء في أن تتبع 
الرسالة التاريخية المنوطة بهاء وإذا ما كانت اجتنبت الاستيلاء الثوري 
على السلطة الرأسمالية» فلن يُلام أحد إلا أولئك «المثقفون العضويون» 
الفاشلون الذين أهملوا أو خانوا واجب تكثيف أنفسهم (وإذابتها) في 
حزرب سليم . 

وتكمن المفارقة في أن أولئك المثقفين المعترف بهمء والمُنصّبِين 
لأنفسهمء والطموحين.ء أو الفاشلين» لم يقدروا على مقاومة الإغواء الذي 
تمثله الرؤية السيئة لأنفسهمء. ذلك لأنها حوّلت أكبر تجليات ضعفهم النظري 
وعجزهم العملي إلى حجج قوية تؤكد بطريقة غير مباشرة» وإن كانت غير 
منطقيةء دورهم التاريخي الرئيس. وأنا أتذكر أنه بعد وصولي إلى بريطانيا 
بوقت قصيرء كنت أستمع إلى طالب دكتوراهء قرأ بإمعانٍ بعضا من الكتابات 
الاشتراكية لكل من سيدني ويب وزوجته مارئا بياتريس ويب» توصل في 
عجلٍ إلى نتيجةٍ ارتضاها الجمهور المتكدس في غرفة الحلقة الدراسية من 
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حدر 


دون إمعانء ومفادها أن أسياب التأخر المقيت فى وصول الثورة الاشتراكية 
إلى بريطانيا كانت موجودة هنالك فى تلك الكتابات. 


كانت هنالك كتابة على الحائط»ء ولو أننا تمكنا من ملاحظتها في أوانها 
وقرأناها بتدبز ومن دون تحيز لتشككنا في ذلك الغرور الفكري. ولكن. لم 
تساعد أفكار لوكاتش ولا أفكار جرامشى فى فك شفرة الرسائل الواردة فى 
الكتابة؛ فكيف لنا على سبيل المثال أن نربط بين احتجاجات الطلاب وشتاء 
السخط؟ وماذا كنا نشهد؟ أكانت معارك فى الخلف تشنها قوات منسحبة 
ومقتربة من الامعسلام أم وحذات أمامية لجيوش زاحفة متقدمة أشد قوة 
وحماسة؟ هل كانت أصداء بعيدة لمعارك قديمة أم إعادة عروض متأخرة عن 
موعدها المعتاد لسيناريوهات قديمة أم أعراضاً مبكرة ونذيراً بحروب جديدة 
قادمة؟ هل كانت أعراض نهاية أم بداية؟ وإذا كانت أعراض بداية» فبداية 
ماذا؟ 


إن أحدث التطلعات الفكرية المثيرة في الخارج زادت من شدة الحيرة 
والارتباك» حيث انتقلت إعلانات «الوداع للطبقة العاملة» من وراء القناة 
الإنكليزية: ومعها تذكيرات لويس ألتوسير بأنه آن أوان الفعل الثوري بعد 
طول انتظار. وأمّا إدوارد تومسونء فإن رؤيته الرومانتيكية الساحرة للتصور 
الذاتي النقي لدى الطبقة العاملة لقيت هجوماً مباشرا من محرري مجلة اليسار 
الجديد لما يعتريها من فقر نظري (وربما يقصدون بذلك الغياب الواضح 
للمفكرين في حكايته التعليمية). 


ليس من الصدق ولا من الأمانة أن ندعي الحكمة بأثر رجعي» وليس 
من الأمانة ولا من العدل ولا من الإنصاف أن نلوم من كانوا في غمرة 
الأحداث المتسارعة على حيرتهم وارتباكهم. وبغض النظر عن اللوم 
والتبرئة» فإن الحقيقة هى أن النهاية الوشيكة اللعقود المجيدة الثلاثة» قد 
فككت العالم المالرقيه وأبطلت مفعول الأدوات المألوفة التي كانت 
تستخدم في فحصه ووصفهء (وهذه «العقود المجيدة الثلاثة» هي إشارة بأثر 
رجعي إلى العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية؛ وتم خلالها بناء 
دولة الرعاية الاجتماعية» وإن كان ذلك بعدما احتفت أو انفصلت الظروف 
التي جعلتها ممكنة؛ وبعدما بات من الواضح تماماً أنها تبددت). لقد وصل 
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زمن الهواجس والتخمينات» زمن الحيرة والارتباك» واتخذت المعتقدات 
القويمة خنادق أكثر عمقاًء وأحاطت نفسها بأسلاك شائكة» وأمًا الهرطقات 
فازدادت سُمكاً فوق الأرضء واكتسبت مزيداً من الشجاعة والجرأة» حتى 
وعى تيفك دون جدوى عن لغة مشتركة؛ وحتى وهي لا تقترب من الإجماع 
ثهافا: 

ومصدر هذا التشوش الفكري الذي أشار إليه البعض بوضوح» واجتنب 
آخرون الحديث عنهء هو الاختفاء الواضح للفاعل التاريخي الحق» (باعتباره 
المركز الذي تدور حوله كافة الاستراتيجيات مهما كانت متعارضة») ‏ وكان من 
منظور اليسار الفكري انفصالاً متزايداً عن «الحركة»» وانهياراً للتواصل معها. 
ولمّا كانت الأحداث تثبت عدم صحة التشخيصات والمسلمات المعصومة 
واحدة تلو الأخرىء فإن الدوائر الفكرية قد تحولت فى مزيد من الحماسة 
والوضوح إلى اهتمامات ومصالح خاصة بها وحدهاء كما لو أنها تمتثل إلى 
إعلان ميشال فوكو عن مجيىء «المثقف الخاص). وكذلك «السياسة الخاصة» 
المنقسمة والمنفصلة على المستوى المهني»: (مع بضع استثناءات» يقاوم 
بعضها التيار باتساق» وأخرى تقاومها في تقطع وتشتت؛ عندما يكون هنالك 
«احتجاجات ثانوية»» أو عندما تتشكل جماعات عفوية فى تأييد معنوي لعمال 
المناجم الذين يحاولون الفرار من عربة الجاجرنوت الثاتشرية الماحقة). 


وإذا كان مفهوم «المثقف الخاص» أو «المتخصص» لا يستطيع أن يكون 
إلا تناقضاً ظاهرياً. فإن هذه مسألة محل نظر ونقاش في الماضي والحاضر. 
ولكن سواء أكان تطبيق مفهوم «المثقف» مشروعاً في حق المحاضرين 
الجامعيين الزائرين للساحة العامة فى حالة واحدةء وهى مناسبات 
الأخعلادات المترالة على رواتت الجاعةء أو فى ححالة القدائين اليحتحين 
على الانخفاضات المتوالية في الأموال المخفمة لدعم العروض المسرحية 
أو صناع السينماء أو المستشارين المضربين ضد الطلبات الزائدة عن الحد 
على خدماتهم» فإن شيئاً واحداً هو الأكيدء وهو أنه لا أهمية لصورة الفاعل 
التاريخي من منظور جميع تلك الاتجاهات السياسية المقيدة بحدودهاء 
والمتمركزة حول نفسهاء والمكتفية بنفسها دون الإشارة إلى شيء خارجهاء 
فمن الممكن إسقاط صورة الفاعل العاويشي من الأجددة ورة أي تأنيب 
الفنة ودية أنشبة يدرة فراية الشهور اليا 1 
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فهل لا بد للآمال ومهمة التحرر أن تلحق بالفاعل التاريخي المنزلق إلى 
الوارية ماوعا الققطان عاب العايق ارت عقوا يذ إيى أذنث إلى 
أن اعمال فودوى أدورق يكن إغادة قراءتها بأعصارها مطاولة وشقة حتويلة 
للتصدي لهذا السؤال» 0ه إجابة عنه بالنفي لقاع 


تاريخي» خجدر ور صذيقه الأكبر منه فالتر 5 مما سياه «الأفكار 
المحورية البريشتية). أي الأمل بأن «العمال الحقيقيين؟.» سينقذون الفن من 
فقدان هالته أو ستنقذهم آنية الأثر الجمالي للفن الفوري”” ؛ لاي 
الحقيقيون» كما يؤكد أدورنوء لا ينعمون في واقع الأمر بأية ميزة عن 
نظائرهم البورجوازيين في هذا الشأن» إنهم يحملون عاهات الشخصية 
البورجوازية النمطية كافة» ويختتم أدورنو كلامه قائلاً: «احذروا تحويل 
ضرورتنا» (ضرورة المثقّفين الذين «يحتاجون إلى الطبقة العاملة من أجل 
الثورة) «إلى فضيلة للطبقة العاملة كما يستهوينا الأمر على الدوام». 


وفي الوقت نفسهء يؤكد أدورنو أنه رغم كون آفاق التحرّر الإنساني تبدو 
مختلفة تماماً هذه الأيام عن الآفاق التي بدت واضحة لكارل ماركسء فإن 
الاتهامات التي كالها ماركس لعالم معادٍ بشدة للإنسانية لم تفقد ضرورتها 
وصلتها الوثيقة بالواقع الحاضر. وما من هيئة محلّفين أَكْمَاء وجدت دليلاً 
قاطعاً على لاواقعية الطموحات الأصيلة للتحرّر»ء فما من سبب كافيٍ ولا 
ضروري لاستبعاد التحرّر من جدول الأعمال» بل العكس هو الصحيحء 
فالبقاء السام المزمن للأمراض الاجتماعية سبب قوي للمحاولة وبذل مزيد 
من الجهد. 


وأنا أذهب إلى أن تحذير تيودور أدورنو له أهميته فى وقتنا الراهن كما 
كاذ وقف تدرييه: ون الحهور العتيد للمعاناة والشرف واتخطر يقس 
بالقدوورة أن اتفكر اذى ل يمك اتسيف لذ فقن اليه والأ ونه كينا كان 
الحال من قبل» لايد للقليطة عن أن تعرف عن دوت أى تيرين السيي الذى 


(*) انظر رسالة أدورنو إلى بنيامين بتاريخ آذار/ مارس 2195 في: 
0 :نش اا ,عع ل171طصطةن)) 1928-1940 ,عن 1زء0063520::4) ,لالتطة زمع8 77/217 320 مدءرملى 001ه112' 
1271-3 .مم ,(1999 ,ودع لإا أووع الو لآ 


الفكر الجديد 


يمكن أن يجعل العالمء. الذي يمكن أن يكون فردوساً هنا والآنء هو 
الجحيم نفسه غداً. أمّا الفرق بين «الآن» و«آنذاك» فلا بد من البحث عنه في 
فكرة غير الفكرة التي تقول إن مهمة التحرر قد فقدت إلحاحها أو إن حلم 
التحرر لا طائل منه. 


ولكن تيودور أدورنو أسرع ليضيف قائلاً : إذا كان العالم قد بدا لكارل 
ماركس جاهراً للتحول إلى فردوس «هناك وآنذاك»»» وبدا جاهزاً للتحوّل 
الفوري. وبدت إمكانية تغييره من القمة إلى القاع حاضرة في الحال”؟2. فإن 
الدنيا تغيّرت الآنء ودوام الحال من المحال» (والعناد وحده هو الذي يمكن 
أن يتشبّث بهذه الأطروحة فى الصيغة التى وضعها ماركس)» لقد ضاعت 
إمكانية العثور على طريق قصير مختصر لحياة بشرية أفضل» وباتت إمكانية 
غير واقعية أكثر مما مضى . 

فما من جسور باقية يمكن عبورها بين هذا العالم هنا والآن. وذاك 
العالم الآخر «المتحررة الذي يرحب بالإنسانية ويقبلها 557 وما من حشود 
جاهزة لعبور الجسر الطويل بسرعة إذا صمّمه المصمّمون» ولا مركبات تقدر 
على حمل المستعدّين للعبور إلى الجانب الآخر والوصول إلى بر الأمان؛ 
وما من أحد يعلم السبيل إلى تصميم جسر قابل للاستخدام ولا الموضع 
الذي يمكن عنده تثبيت طرف الجسر من أجل تيسير المرور وسلاسته 
وانسيابيته؟ ومن ثم فإن الإمكانات ليست حاضرة على الفور. 


«العالم يهوى الانخداع». هذا هو الحكم الواضح الذي أقرّه أدورنوء 
والخنازيرء أو على «الهروب من الحرية» الذي تحدث عنه إريك فروم» أو 
على النموذج الأصيل لهما معاًء أي التأمل الحزين لأفلاطون في القدر 
المأسوي للفلاسفة الذين يحاولون أن يتقاسموا مع أهل الكهف البشائر التي 
جيء بها من العالم الذي تنيره الشمس . «فالبشر لا يقعون ضحية للغش 
والاحتيال وفق الاعتقاد السائد. . . إنهم يتلذذون بالوقوع فريسة للغش 
والخداع»ء إنهم يشعرون أن حياتهم لرخ تطاق أبذا إذا لم يتمشسّكوا بإشباع 


(5) المصدر نفسهء» ص .١4‏ 0 
الفكر الجايد 


حدر 


رغبات لا تُشبع على الإطلاق”*'. 


وهنا يستشهد أدورنو في استحسان فائق بمقالة سيجموند عربويك نين علم 
نفس الجماعة: «إن الجماعة تتمنى أن تُحكم بقوة غير مقيدة» إن لديها ولعا 
متطرفاً بالسلطة» أو كما يقول غوستاف لوبون: إن لديها تعظشاً للطاعة؛ 
والأب الأول هو مثال الجماعة الذي يحكم الأنا نيابة عن الأنا المثالي)”" . 


لقد انفصلت «الروح» عن «الواقع المادي». ولا يمكن للروح أن تتشيث 
بالواقع إلا بتعريض نفسها للخطر والدمارء بل وتعريض الواقع نفسه للخطر 
والدمار. 


«إن التفكير الذي ليس له حرم مقدّس ولا وهم عالم داخلي بعدما أقرّ 
بافتقاره إلى الوظيفة والسلطة.ء هو وحده الذي بوسعه استبصار نظام للممكن 
واللاموجودء نظام يضع البشر والأشياء في موضعها الصحيح)”" . 

«فالتفكير الفلسفي يبدأ ما/أن يكف عن ارتضاء المعارف والمدركات 
التي يمكن التنبؤ بهاء ولا يخرج منها شيء أكثر مما هو معلوم من قبل)”. 


«فليس التفكير إعادة إنتاج لما هو موجودء بل إن التفكير لا يتوقف» 
ومن ثم فهو يُحكم قبضته على الإمكانية؛ إنه لا يرتوي. ويأبى الارتواء السريع 
السهل» ويرفض الحكمة الحمقاء التي تحضٌّ على التسليم والاستسلام. 
وهكذا تصير اللحظة الطوباوية في التفكير أقوى كلما قاومت تشييء نفسها في 
يوتوبيا وعظلت تحقّقهاء وهكذا يتجاوز الفكر المفتوح نفسه0”". 


فالفلسفة» كما يؤكد تيودور أدورنوء. تعني «العزم على التمسك بالحرية 
الفكرية الحقيقية»». وهذا التمسك هو ما يضمن لها «الحصانة من غواية الأمر 
الواقع»””" . 


(6 ) طكتب؟ لعاتلء ,مااي ددهابز :نه دبروددظ فعاععاءك5 :رد 1م نآ عسنالنت 786 ,مسحمله . إلا عملمعغط 1 
.59 ,(1991 رعق0101608] :مملهمآ) لأءأممع8 .11 .ل نزم وماغأعندلهمادا 

(1) المصدر نفسهء ص .١١9‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .١6‏ 

(6) المصدر نفسهء ص .١758‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 747-7947 

)٠١(‏ تسمملهمآط) اأس«عمءاطوتااظ زه عتاءعاما2 ,ععطتعطاءه21 عجوكلة 220 مصسملخ 173/١‏ «جملمعط1 

.243..م ,(1989 ,مورعء17 


لوقف 98 
الفكر الجديد 
لكر 


يقول تيودور أدورنو: «النظرية تدافع عما ليس بضيق الأفق"'"2؛ فغالباً 
ما تكون الممارسةء وكفاءة الممارسة على وجه الخصوصء عذراً أو خداعاً 
للنفس لدى الأوغاد»ء مثل البرلماني الأحمق في الرسوم الكاريكاتورية عند 
دوريه (50:8). فهو يفاخر بأنه لا ينظر إلى ما وراء المهام المباشرة الفورية. 
وهكذا ينكر تيودور أدورنو على الممارسة الثناء الذي يغدقه عليها المتحدثون 
الرسميون باسم العلم الوضعي والأكاديميون المتخصصون في الفلسفة (واقع 
الأمر أغلبية ساحقة) الذين يستسلمون لإرهايهم. 


وإذا كان «التحرر»» وهو الهدف الأسمى للنقد الاجتماعي يرمي إلى 
«تنمية الأفراد المستقلين الذين يحدّدون اتجاهاتهم ويقررون اختياراتهم 
بأنفسهم وبكامل وعيهه'"" » فالمعركة ضدّ «صناعة الثقافة» ومقاومتها 
الشرسة» وأيضاً ضدّ الضغط الذي تمارسه الحشود التي تَّعِدها تلك الصناعة 
بإشباع رغباتهاء وهي تشبعها بالفعل بخداع أو من غير خداع. 


فأين المثقفون من كل ذلك؟ أين حرّاس الآمال والوعود المحبطة التي 
حملها الماضي معه؟ أين نقّاد حاضر مذنب بنسيانه تلك الآمال والوعود 
وتخلّيه عنها من دون تحقيقها؟ 


يسود الرأي الذي يبدو أن هابرماس هو الذي ساقه أول الأمرء وعارضه 
عدد قليل من الباحثين المتخصّصين في فكر أدورنو فى الآونة الأخيرةء أن 
إجابة أدورثر عن هده الأبفلة واعواتها إننا تا على أكبل وببه ا رانسنه فن 
قصة تحكي عن «رسالة في زجاجة مغلقة»؛ فالشخص الذي كتب الرسالة 
ووضعها في زجاجة». وأحكم غلق الزجاجة. وألقى بها في البحرء لا يدري 
متى (إذا حدث أصلاً!) يمكن تحديد موقع الزجاجة» ومن البحار (إذا كان 
هناك بحار أصلاً) الذي ستقع عينه عليها ويلتقطهاء وإذا كان للبحار 
الاستطاعة والاستعداد (بعدما فتح الزجاجة وأخرج الرسالة) لقراءة النص» 
وفهم الرسالة» والقبول بمحتواهاء واستخدامها وفق نيّة المؤلف؛ إن المعادلة 


)١١(‏ برط لمعنقاكههعا ,ككف «مسطاعلهن) فنجه كدمغدءمرعلم1 :كاعءه كل أععنااء0 ,موعمله ./لا عملمعط1 
أقاعه5 سا وعمع5 ف زوع الأععمومعء5 متعم معلظ ,عطعه© 13ل:زآ نزط ومناعن لم مامز بلرمععاءزم .للا ورمعلر 
.2663م ,(1998 رووعع2 لزاتووء اله لآ وأطصسن1ه00 تعاعه لا سعل]) لسكاعناصت 21 تلن لمة اطكنامط 1" 


( )المصدر نفسهء ص 57. 


33> 2 
الفكر الجديد 
لكر 


كلّها تتألف من متغيّرات مجهولة» وما من سبيل لمؤلف الرسالة الموجودة في 
الزجاجة بأن يحل المعضلة» وفي أفضل الأحوال يمكنه أن يردّد وراء كارل 
ماركس قائلاً : «لقد قلت ما كان ينبغي أن أقول» وأنقذت روحي»؛ فالمؤلف 
أنجز مهمتهء وفعل كل ما بوسعه للحفاظ على الرسالة من الانقراض؛ 
فالآمال والوعود التي يعرفهاء ولا يعلم عنها أهل زمانه شيئاً أو تناسوهاء لن 
تمرْ بنقطة اللاعودة» ولن تطويها صفحة النسيات» بل سيّمد في عمرها على 
الأفل؛ إنها لن تموت مع المؤلف., أو على الأقل يجب عليها أن لا تموتء 
وإلا وجب أن تموت 5 كان المؤلّف نفسه قد استسلم لرحمة الأمواج بدلاً 
من أن يستخدم زجاجة محكمة الإغلاق. 


يحذّر أدورنو مراراً وتكراراً بأن «الفكر ليس محصّداً من لعنة التواصل» 
وأن الإفصاح عنه في مقام غير مقامه يكفي لتقويض حقيقته""''؛ فعندما 
يتعلق الأمر بالتواصل مع الفاعلين أو الفاعلين المحتملين» والمتردّدين في 
الانضمام إلى الفعل في أزمانهمء فإن المفكر يجد أن الانعزال المقدّس هو 
الطريقة الأفضل للتعبير عن قذْر من التضامن تجاه البؤساء والتعساء. 


ذلك الانعزال الطوعي ليس خيانة من منظور أدورنو» ولا علامة على 
الانسحاب» ولا تنازلاً» ولا تواضعاً (دمنكهوءوء0مه0©) 2 (فالتنازل والتواضع 
من منظور أدورنو شىء واحد)؛ وهكذا فإن الوقوف على مسافة من 26 
إنما هو فعل من أقعال المشاركة الفثالة: فهو الشكل الوحيد الذي يمكن أن 
تتّخذه المشاركة فى جانب الآمال المحبطة أو الآمال التى خانها أصحابها. 
فالعرافب المعدده يتعلق بالفمل بالقدر الذى يتغلق به المشارك الفقال: 
والنظر العميق في هذا التعلّق هو الميزة الوحيدة التي يحظى بها المراقب 
المتجرّدء علاوة على الحرية المتناهية في الصغر التي تكمن في المعرفة في 
حل ذاتها"' , 

إن القصة الرمزية التي تحكي عن «رسالة في زجاجة مغلقة» تشير ضمناً 
إلى اففر اشتوة وصود وسالة تصلع للندوين وتشدق العناء الذي يتطليه 


1 منهج لعا 2اكصهها ,علاطا لع عمد ه جره كمملاءء1 1 :ه1له مط[ م4 ,موعمله . ألا «ملمعط‎ )١1( 
,ووع/ تدملهم.آ) أأمعطمعء ل .آ3 ."1 .طلاط ممصدع0 عط‎ 1974(, 5. 


)20 المصدر نفسه » ص حت 


قفا 


الفكر الجديد 


إلقاؤها في البحرء واستحقاق الرسالة للجهد الذي يبذله من يعثر عليها في 
فتحها وقراءتها واستيعابها والعمل بهاء وذلك بمجرد أن يجدها ويقرأهاء 
(وهي لحظة لا يمكن تحديدها مسبقاً). وفي بعض الحالات ‏ مثل حالة 
أدورنو ‏ ربما يكون ائتمان قارئ مجهول على الرسالة لأجل غير مسمى 
أفضل من مخالطة أهل زمان لا يبدون رغبة فى الإنصات ولا استعداداً له 
ولا استيعاباً لما يسمعون.. في تلك الحالاتء يقوم إرسال الرسالة إلى أهل 
زمان ومكان مجهولين على الأمل بتجاوز قوّة تأثيرها للتجاهل الحاضر 
والبقاء حيّة بعد انقضاء الظروف العابرة التى سبّبيت هذا الإغفال وذاك 
التفريط. إن وضع «رسالة في زجاجة مغلقة» ذه يكون وسيلة ناجعة إلا إذا 
كان الشخص الذي يلجأ إليها يئق بأنْ القيم خالدة» ويؤمن بأنْ الحقائق 
كلية» ويعتقد في دوام المخاوف التي تثير البحث عن الحقيقة والاحتشاد من 
أجل الدفاع عن القيم؛ فالرسالة في الزجاجة المغلقة شهادة على الطبيعة 
العابرة للإحياط والطبيعة الدائمة للأمل. شهادة على استعصاء تدمير 
الإمكانات وهشاشة الصعاب والشدائد التى تحول دون تحقيقها. والنظرية 
النقدية هي تلك الشهادة» وهذا يسوّغ الصورة المجازية التي ترسمها القصة 
التي تحكي عن «رسالة في زجاجة مغلقة». 


وفي تذييل لكتابه بؤس العالم*'' يشير بيير بورديو إلى الانكماش 
السريع لعدد الشخصيات السياسية القادرة على فهم آمال وحاجات ناخبيها 
والتعبير عنهاء فالفضاء السياسي يتجه وجهة الداخل ويقوم على الانغلاق 
على نفسهء وهو يحتاج إلى الانفتاح مرة أخرى» ولا يمكن أن يتحقق ذلك 
إلا بربط مياشر للمشكلات والتطلعات «الخاصة»» الميهمة وغير الواضحة فى 
الغالب» بالعملية السياسية» (والعكس بالضرورة). 1 


وما أسهل الكلام وأصعب من الفعل! فالخطاب العام يعج بالأفكار 
القبلية لدى إميل دوركايم - وهي افتراضات قلما يُصرح بهاء ونادراً ما يُدقق 
فيها» وهي توظف من دون حس نقدي متى رفعت التجربة الذاتية إلى مستوى 
)١6(‏ .مم ,(1993 ,اتناء5 نمقة) اعتلعيه8 عععلط أو وماأءععتل عغطا ععلصنا ,ممم يه ععفعخقة هل 


تزه مطنجرع1تدمن) د وامادع [لبئك أماءمى :0ا«ه17 ع[ زه اطعزء'!! 1186 ,[.21 اأء] دعا لسسامظ ععععنط لمح ,1449-1554 
.(1999 ,الله :نمه0مم.آ) بروزعوق 


احري 


الفكر الجديد 
لكر 


الخطاب العام» ومتى جرى تصنيف المشكلات الخاصة» وإعادة تدويرها في 
الخطاب العام»ء وإعادة تصويرها باعتبارها قضايا عامة. وحتى يسدي علم 
الاجتماع خدمته إلى التجربة البشرية» فإنه يحتاج إلى أن يبدأ بتطهير الموقع. 
فالتقييم النقدي للأفكار القَبُلية الضمنية أو الصريحة لا بد أن يصاحبه جهد 
لإظهار جوانب التجربة التى تبقى عادة فيما وراء الآفاق الفردية» أو تحت 
عتبة الوعي الفردي . ْ 


ولكن لحظة تدبر ستكشف لنا أن الوعى بالآليات التى تجعل الحياة 
مؤلمة وغير ضالحة للعيش ارعس تحييدهاء فالكشف عن التحافضنات ل 
بحص سلياة كني طروى طويل شاق ممع بق [دزاه دون المضكلة 
وافعضالياه رأكمل الغطرة الارى بصيو نكاد عطواه عاليت تاساك 
عن اتباع الطريق إلى نهايته. وليس هنالك من إنكار للأهمية البالغة للبداية» 
أهمية الكشف عن الشبكة المعقدة للصلات السببية بين الآلام التي يعانيها 
الناس على نحو فردى والظروف التى تصدر على نحو جمعى. والبداية أكثر 
أهمية في علم الاجتماع: لاسيما علم الاجتماع الذي مازال يسعى ليكون 
على قدر المهمة المنوط بهاء فالخطوة الأولى تحدد طريق التقويم وتمهده. 
الطريق الذي لم يكن ليتحقق لولا الخطوة الأولى» والطريق الذي ما كان 
للبشر أن ينتبهوا إليه لولا الخطوة الأولى. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نتفق مع رأي بيير بورديو عندما قال: «إن من 
لديهم فرصة تخصيص حياتهم لدراسة العالم الاجتماعي لا يمكنهم تحصيل 
الراحة» محايدين وغير مبالين» وأمام الصراعات التي يتوقف عليها مستقبل 
هذا العالم)"'''. 

وهذا الواجب (واجبنا نحن علماء الاجتماع) هو واجب الأمل» ولكن 
ما عسانا أن تأمل؟ 


إن الاتهامين اللذيّنَ كالهما كارل ماركس منذ قرنين لرأس المال 
(الإسراف والظلم) لم يفقدا صلتهما الوثيقة بالوضع الحاضرء فلم يتغير سوى 


)١"(‏ *”رماعاقء6تامصاة عمدتاههه 2 مدكل كاتهاغ81 دعل“ بعععاعلع8 غمعط180 لمة مممصعمم] علنددات 
14.م ,18/9/1998 ,40:4 مل 


نطاق الإسراف والظلم؛ إذ اتسع أثرهما ليشمل الكوكب بأسره. ومن ثُمّ فإن 
المهمة العظيمة التي تطمح إلى التحررء ودفعت إلى تأسيس معهد فرانكفورت 
قبل أكثر من قرن مضى ورسم طريقهء لم تفقد صلتها الوثيقة بالواقع» كما 
أنها بعثت الروح في حياة رالف ميليباند وأعماله. 


لكن دعوني أذكّركم بأن النخبة المثقفة المتجاوزة للأقطارء أي أولئك 
الذين يمثلون طبقة صانعي العلاقات العامة والمتلاعبين بالرموز الاجتماعية 
في فضاء يتجاوز الحدود والأقطارء هم من يتصدرون «العولمة». وهم 
اختصار للإضعاف الحقيقى أو الوهمىء التدريجى الشديدء. لأغلب الفروق 
الفاحة دزعق الأتظاوه بواسفداك الجماعات والسيعياك المتعةه يدها 
الفُطري لتحل محلها شبكات متصلة إلكترونياً لا تعتدٌ بالفضاء المادي 
وتنفصل عن قبضة السلطة والسيادة القطرية. ولنتذكر مرة أخرى أن النخبة 
المتعلّمة في المقام الأول والأخير هي التي تشعر بأن وضعها «متجاوز 
للأقطاراء وأن ذلك الشعور هو الذي تعيد معالجته تلك النخبة فى فكرة 
«الثقافة العولمية»؛ وفكرة «التهجين» باعتباره تيارها المهيمن (عوضاً عن فكرة 
«آتون الصهر» سيئة السمعة). وهذه صورة يستعصى على بقية البشر الذين لا 
ينعمون بحركة هذه النخبة أن يقبلوا بها تصويراً عادلاً للواقع اليومي الذي 


٠. 


يعيشونه . 


فالعهد بين «المثقفين») واالشعب» الذين تصدّوأ لوقام به والأخذ بيده 
إلى التاريخ والحرية والجرأة على توكيد الذات قد نقضء أو نُقض من جانب 
واحد عندما أعلن مطلع العصر الحديث. وأمًا خلفاء «المثقفين») السابقين» 
أي النخبة المتعلّمة التي شاركت في اعتزال القانعين» فيتحرّكون الآن في 
عالم مختلف تمام الاختلاف» لا يتداخل أبدا مع العوالم العديدة المختلفة 
التي تستمر فيها حياة (الشعب» وافاقه (أو غيابها). 

لم تفقد وصية تيودور أدورنو بريقها وصلتها الوثيقة بالواقع الحاضر؛ 
فمهمة الفكر النقدي «ليست حفظ الماضىء بل استعادة أمال الماضي»»: لكن 
الصلة الوثيقة المستمرة لتلك الوصية بالواقع الحاضر تحتم على الفكر النقدي 
مراجعة مستمرة حتى يبقى أهلاً للمهمة التي يقوم بهاء ولا بد من أن نضع 


في بؤرة المراجعة أمرين: 
4" 5 
الفكر الجديا 


حدر 


أولاً: الأمل وإمكانية إحداث توازن بين الحرية والأمنء فهما الشرطان 
المتعارضان المهمّان الضروريان في مجتمع الرحابة الإنسانية. وثانياً: لا بد 
من الاستعادة الفورية لآمال الماضي» ومن بينها تلك الآمال التي حُفظت في 
كتاب إمانويل كانط فكرة عن تاريخ كُلَي من منظور عالمي» فهي تحتل عن 
جدارة مكانة أمل الأمل: أمل يجعل كل الآمال ممكنة. ومهما كان هذا 
التوازن الجديد المأمول بين الحرية والأمن» فيجب أن يتم تصوره على نطاق 
الكوكب بأسره. 


أقول «يجب» (وهو فعل لا يستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى)ء 
لأن بديل الانتياه العاجل إلى التحذيرات النبوئية التي جاء بها إمانويل كانط 
هو ما يصفه جان بيير دوبوي بأنه «الكارئثة المحققة»» وهو يرى أن التنبؤ 
بمجىء تلك الكارثة بحماسة وقوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً هو الفرصة 
الوحيدة لاجتناب الكارثة المحققة ‏ وربما منع الكارثة المحققة من 
الحدوث"''., «فلقد كُتبت عليئا اليقظة الدائمة». والغفلة البسيطة قد تكون 
شرطا كافيا (وإن لم يكن ضروريا) لحتمية الكارثة؛ وأمَا إعلان تلك 
الحتمية» و«التفكير في استمرار» الوجود البشري على الأرض باعتباره «نفى 
التدمير الذاتي»» فهو شرط ضروري (وربما كافي) «لعدم حدوث المستقبل 
الذي لا يمكن اجتنابه» . 

يستمد الأنبياء إحساسهم بالرسالة» وعزمهم على اتباع تلك الرسالة» 
وقدرتهم على الاستمرار رغم الصعاب. من إيمانهم بما يتمنى دوبوي أن 
نؤمن به ونحن نواجه الكارثة التي تهددنا في الوقت الراهن؛ إنهم أكدوا 
اقتراب نهاية العالم» لا لأنهم كانوا يحلمون بجوائز أكاديمية» ولا لأنهم 
كانوا يتمنون إثبات قدرتهم على التنبؤء ولكن لأنهم تمنوا أن يثبت المستقبل 
أنهم على خطأء لأنهم لم يروا طريقة أخرى لمنع الكارئة من الحدوث سوى 
ترك نبوءاتهم على تفنيد نفسها أو إرغامها على ذلك. 

ويمكننا أن نتنبأ بأن عولمتنا السلبية ستجعل الكارئة محتومة إذا لم 
نهذبها ولم نروضهاء فهي عولمة تتأرجح بين تجريد الأحرار من أمنهم. 


(/ا١)‏ ستماعع أيه واطتكوممسر'] ميان «6جنداءة عتروة[مه1ئ2لهء تنا «لزم2 الإلامراج[ عمرعزط-ووعل 
67 ,(2002 ,الناعك نقتمة2) 


لحف 98 
الفكر الجديد 
لكر 


ومنحهم الأمن في شكل اللاحرية. ومن دون إعلان تلك النبوءة» ومن دون 
أخذها على محمل الجدء. ليس للبشرية أن تتمتع بأدنى أمل في القدرة على 
اجتنابها. فالخطوة الوحيدة الواعدة نحو العلاج من الخوف المتزايد 
التعجيزي هو الكشف عن جذوره. لأن الطريقة الوحيدة الواعدة نحو 
الاستمرار تتطلب القدرة على استئصال تلك الجذور. 

وقد يكون القرن القادم هو زمن الكارثة الكبرى» أو قد يكون زمن 
إحياء لعهد جديد بين المثقفين والشعب ‏ الذي صار يعنى الآن الإنسانية 
بأسرهاء وعسى أن يكون الاختيار بين هذين المستقبلين مازال بأيدينا. 


المرف 1 
الفكر الجديد 


المراجع 


2000 


لاط لمعا أكقصةء 1 .كل بمسراء لم0 ننه كتمقاوء تدع[ :كاعلملة اوء نم0 . لا رملمعط1 ,ممعملم 
سس اهن :لمملا بوعلة .عطعه0 1013 لاط ممناأعسلمعاما بلرمكعلءتط . /لا برممعقر 
الأقبامط1 506121 ما وعامع5 له نك الاععم25ء2 مدعم مصباظ) .1998 ,دوعوط لإالومة 1ه لآ 


لمكن 1ن لوسنطاين له 


حظا طاابنا لعاخلظ .ععااافن كك هال :جه كتزعككظ وعاعءلء ك3 «بر عنتمملا عستاايت 1186 . 
,ع01608ا280 نوملمدمط .متعاقدرء8 .151 .1 نؤط ومتاعتالمىن 


قط صدمع؟ 4عغةأقهةء1' .عط 24ج127:04 ه :1ه عدمقعءء7ك17 تعتلهءهالا ماستطلة . 
4 ,ه5قء7 :520012مآ .اأمعطمعل .1 ."1 .8 نإط مهمع 


١/50‏ ج0008[ .أانع امع لاعنل١ظ‏ زه مناعءلوق2 .عع سمستعطعاء1][ :و13 0 مد 
1989 


نذالا ,عمل 71طاسةن .1928-1940 ,ع6 1:ء10مجوء:07© .اتلسوزدء8 72166 نمه 
.99 رووعع لإأزومء انآ 1132730 


.0 ,ه2100 :82008مآ .عدمءط عاعام0© 716 .17170003 رمعاام 


0ع1]! .لام زه برااأعصدظ8 ع[ جره ا«ممع1 4 :|2 كنمعق انا اااتم تملظ ,لافصصدكط بالمعجم 
63 رؤوعء5 عملاالا بعرملا 


:انا رعق ل عطصسدن) .ععاوه2 عاأعمدل8 بوط اعائل8 .دوداتمآ! 4ءاءءاء5 .موعك ,20ه الوط 
58 ,لازاه 


.2000 ملإالله :آنا رعع ل عط هن عع ناموط ره 5246 :7 .2 ناتاع 28 ,لقتنا 82 


نآلا ,عع 710طاصهن) .بسنماععءملا ره عع4 از عاط تعلاط فالاواا .لطاعلا لاقمطتادظ 
.5 رووعر© بزالامط 


.4 ملإكتا80 نهه00همآ .كاعمءع نم0 كال هاجه نم1400[ تدعططط وعاعه”17 . 


غرف 


الفكر الجديد 
لكر 


بلاللامانا11 82 .كبرمدكظ بروععاةط «ء 0 مجه بعزم:0) زه 9026 116 .ععلتتدة 384 ,أمطعمهداظ 
1 ,رؤووء: 11111 مه21ا5 :لالم 


-00711©171801) 1آ عامارع لاك أعاعءه5 :0اءه17 عطا زه غطعاء ”717 176 .[.21 أع] ععرعتط ,تاعتلمتدم8 
9 ,لااتلله نتاملطمآ .نراءاء50 ريه 


,لماأطعناها5 0ه مع11000! تده0لدمآ .نهة1 الل هه 966[ .0:318) ,مجوعظ 


-تل8 نستا8 .الم علطع للع سعابة فس اتعطاء +1 عقال “عنرم2]1 .عاء ممع د11 رمممصسدعل! -معطيظ 
00 ,طءعامع1ظآ دمن 


طامعة 18 . (1919-1943 ) رع نلتتصرمكا مال ء«أماكقطارل نعل أف ترود ترمةايتاوطة!! مل . 
58 121206 27ص له ممع 211 '! عل 201 ,ققامطةا عابلوم أعملمم وعد عل صن”1 عهم غنا 
071 لقص 225 :ل2تتاه 1 ٠/011.‏ 


لاز 14 1أ0 1 تنوم ترنمل ا 176 تطءزء 11 114 ع[ زه معن اأه 0 1836 .(.لع) إع1لع11 ,لاسظ 
67511 517لآ 04010 :ارملا بزعا8 رووع2:2 2002ع1ة01) :01010 .دوع عياعءط |01 
.6 رووعم2 


بالتناء5 :كاطة .68هغ1مىم ع«1ة ياو عع-ادء لال) :ءأساع0د عأأسياعء درطا .ادع 80 ,1اع351 0 


عسمطفعادءمة2 [(50 4ع1دعقع22 .ع77:010 للك تقر 2[ ,17110116 كقوز ©/91 2072© .18601065 ,1026253508 
يوعقلتلة0 نقاعةط .21355 [عقطء141 250 التتدرظ 


7421 12[ا اذأ وبإودقظ :01075 «اعطمءط 2ه ,كتواءء 11 ركوس وى .(.0ع) .2 [عول ,ع0112508[1آ 
.0 قنقتطعتاطنا عععطموتمع1آ عاعه لا بجع1]! .إونامءه801 


اده لا بتاء11 . نزعره[72:0ده00 13 24110215 و انعط ١5ا2+60رى‏ أه«ينعهولة ./ا1121 ,1201181335 
.70 برؤكامه8 «ومعطاصهدط 


عأاهةلاط :2ه00دمآ .نرعه70جء72 “زه بماك 176 ممعم[ وأوووظ 1176 52111718 .قطط10 ,رمستادا 
.5 ,وعامه80 


.5 ,اندة5 :دمو .كمجلاكة كعك علاواكوس/مه ان عإزاءم عنرعتط-صوع1 ,لإنامتانا 


تكلكة8 .تتماعع اده عاطتددوممد' | و0 كان «تهاء 6 ءاتردتر[دره «اكعله» امه «يتمط . 
002 ,اتتاعه 


رأعطعتال! .عه :عتردط ماءعزى 0276[ ئ[ به معبمبرمصة'| عل وبرقاطوعط م8 .لعاعنانآ رعرحطعط] 
19442 


.05 ركعوم لاا :كاعوط .د16ء700 ردعء انه كننهكم .صتدلاة ,ددس لاء لم11 


معتإستصمط اععاعهلة ,تك اعاتممن عسرء اعوط 004 جء0نلا أعع[جه74 06 .تقصطمط]' ,علمدءآ 
2001 بعتتتطعة الا همه عععاعء5 :هنمآ .برعوعء معط عتستمسمءط زه 4د عرزا :جه 


غرف 2 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


مقصادةء©) عطا مدهعا لعتماكصه]آ' .«متجتاع! هاه براءزء50 ,اممقامع][أنطن) .0متاسعاذ ,لبعءط 
مك101 اأمعطلة نط لعاتلع ولإعطءة512 و5عدمول 4ه متطوعمغتلع [2تعمعع عط عع20نا 
1991 رتتساعدعء2 :2همل0دم.1 


بجع!<! .علقم ع1 دبره/17 ا 27:4 ع انرا :7زء04 14 1200١‏ 12621115 .1 532022 ,ازءطلات 
00 مغل 1717 .ا بعرملا 


امومع تبوقعنا انه كل دناه 1 نركة 120 وت «ه'17 ,ج0111 .(.0») اعطمع5 ,مسقطوءت 
2004 ,اع اع ة81 :02100 .ىم11 


16 470671245 4:00 ركع 11 [أوط ,كم 1[ :ءوده ع0 12 1«[جن1ه0) .عع0ء1/اقآ ,010556138 
.5 ,2323018 :2ه00همآ :00 ,ععل1نام8 


4 :نمقله7ة ع[ كزه عديه7[ 12[) 01[ تعمره علط «ترعقدء7! 11 ودرعةعه 1277 .1/1661 ,02010162 
0 ,277711 :بسحووعة للا عديه0) 0م00 116 


نامع “زه ا«مقنه ةتوم عصحط 186 :كتدعم لل[ أمعناء لط :ءتاع 7الءلل! وا 115ةط1 .ههآ ,طعتللا 
7 ..0غآ ؤعامه80 متناودءظ زتملدمآ 


4 ,كم20110 الاعآ قمق1آ :ناكو .17مممم هي[ «عدووع .امستلهالا بطعغالة[غ6 لصولل 


علآينه عااأعناعءااء1:ة عذط ها عل عنوواه1ة عجنلا :عجقعه821 عناجدع. .[.21 غه] 1321 ,وتعوقة 3 


.005 برعمصوع2 06 51181565 ةتنا ومومةعط :ولموه وامقزى عقي 


راع مسق :شنا رمعءوأعمةع1 هدك .للدظ دعمرمعء8 برمزعن[ع2 17/1 .5ع قطن ,القطصستك1 
,2002 


- 001156 لالط كاز 2014 801711118 عتوء1ه 31 :نر011) © برم«اوء2 10 .لالمفسدع ,العدكا 
,21655 0جهة0 101 نشكالا بعع ل ت7طصهن .11 ع7[ هاجره!7آ! اط دمع ترعنتو 


6 ,لعتمستطلةة) :كلمج .تتمنرره؟ يق أسق".ط .ه854113 ,دععلصسنخ1 
.5 ععطهة1 هطة ععطة1 :5ه0همآ .0عنره 821 كأنزعتجتماكه ل . 
.1990 ,ل تقتتتلله0) :83215 .كقطت 1 14:1©1115د 1 دمل . 


-نقاكة2 .16 ]لاع كا 4 212216711(ع3 أء ءامن تعطاياء 2ط 2 1«1]116ن) هط .365ا8 1110 رعع 12812 


.6 يععضوءط 06 81585 أومع لصملا ومووعرط 
.3 ,اثتناء5 :23215 .كأررنا-وتهاط ,عووسباط ,ععه 1 :هقد 46 د02 :ه82 . 


1261100211 10 ك1 !أو عجع71-0(ه 512 :107 :زعم نع10رع1 عءعرول84 226 .لدع51 ,مه35ةآ 


.5 ,255م0012) :ه00200[آ .عع دمعندوع-/إ5 


وعووء281 :قلعة2 .1101ياوعء م ع0 علاو 11 أامظ هط . لإناغنات) 5أمعةعط1 200 عصصاره©) ,ععومعآ 


01 بععصوعظ 06 5ع:21 1 1اومء لودلا 


يفيف 


الفكر الجديد 


حدر 


-مما .علهلع متلام .ل .1 برط لمع 2اقصهء[1' .كتكاممزمكق .طممأوعطن) ع رمع رومعط مع خطءعنآ 
01355165 ستناصهدء6) .1990 ,متباهدءط ندمل 


الأ 020166 كعللاوء 4 زه 11076ه076) 16[ 026 كترودكط ملععتء[اى نرادع]:5 .كقصمط] ,معدعتطاة34 
.2004 رذوعء21 ع1510ع2 //ا :امآ .ماع50 تررعله 4[ 


1993 راللدع5 :كعد .تاعللكتاه80 عتتعاط أن ومناععئتل عطا ععل0لا .ع0دمم يل عنفكتالآ صل 


عجع ا هاجه! عن زه بر«مضعاط ع[ا ع«اوعنادء ا :301415 ««واله"ط ..آ ععرمعء© ,ء5وه110 
.1990 رذوع:2 1217615117 011010 :01010 بع[زملآ وعلح 


.أممدم[تطظ زه بر«ماعتط عطامومء الكل عل :)و10 ««ء7404 بز أألاط .5115311 بلقساءتك 


,ر,رووعع8 تإخأواءالملآ مماأععصلءط :[ل8 يممأععمصارط 
7 ,رععاهه8 ممتاعلدءظآ1 :املهمآ .عمباءعاتء »4 أمست 12 .متام لطا ,برإءاجوط 


علهلا لعمتصداط :صمعلمم.آ بظالا ,عع 0لتعطمسةن) .رومن بيه عتالو ع4 .0تقطع1] ,ضارما 
.7 رووعع2 [الو]1ء/1 


.9 ,.متتودءظ2 :«ملهم.آ .عمم8 لماءم5 لابه «اممدماتاط . 
.9 ,ع21620 :قاموط .كعاءامترمء دء«اء0) .وعناوعة لحطةء ل التوعدكنا0ظ]1 


كعاء لو جه ,كعةا ةلمعظ ,دعومس[ تععااعمال لمستسصطت0 هج عدمتم0 'هقلء14 .(هج1 رعااء رباك 
2 ,.0ن) وعستطقتاطنظ عاه0)/ى1ه8:0 :هنا ,0209 عقلتموط 


عأء 12د ع[ على عاملتوارط مقط ياك :1167ه ١21‏ ,لهام يتك ععزم شغ لل .ههاء 1:2 ,لامع هله]1' 
.2000 ,هآ أرعغطه180 :ولروط 


-0ى غاألء ةدس '| ع 716771©111!ءلامامع نتمعنائاه آل عط :75عنانتهم كء] يا .ع01آ ,221 ناوع1172 
.2004 ,عدوعط :ناموط .عامل 


كتاعم5 فلقصه8 لطة صفصوكمآ ععاءط لإ 80160 .كعد 1111 أموء ناموط .ه84 رععطء نلا 
.4 رؤوعء8 رانوس نهنا ععلتتطصسهت :101 رععلمطسمةه 


ع2 


ع0 .نمع أ0 156نامه015آ عغطا لطة ,عغطهمن) ,هنلع/8 ومة ك3“ ..[آ 10310 رعل0زعطاام 
.03 اله"1 ,3 .هم رد .701 :مومع 


1 لطع أةنز5 لأدوعآ 5ع/ادع.[ ممما“ * .1علة1 .(آ[ مقطتقمم1 لصد ععاعط رعمروطعاممم 
:د 7 عاجهل[ نوز *”.وع اطامتقطك 


.5 11601071 “.810117 و16[ 335[ث ال" .031102) لإطأ0 1 رلوم 


.9 :740:4 عط ”.201015 320 22020121 ع1 ,عتصةة1' مآ" .كعناوع3ل ,تلقام 


فرق 


الفكر الجديد 


حدر 


-«مطسآ17آ ماء002 ,أعل5 100305133 عداعة طغأاة مه1521ع/اممك صل .1 متسدزمعظ ,معطعو8 
4 عع طاصءءء2آ 24-26 جوع 


اعلا سره/ة *”.اعع]5 1025م لآ ذه عوم2ه0 عط]1 :دع متصسعظ عطمع85043' .2و8 الأويو8 
الحا ل 787 


4 ':نه نل م6 *”.طالزلةا رمععع 1 عط أه مستلدكل8 عط1" .المثم ,أاععاعع8 


عضاء 1101 5 :عأموطلجهط واراعطااء7! 171 جه *.10هآ عصسا1 عط“ .عممعط 02 باأعموعط 
.5 ععط 


ممكثم الهدسذ داأعسط جمعمع1 مه مهالا“ .12/10 -ممغمه81 لمقطعن8 لضة م01 ,امع م8 
03 :0070 ”.11306 


.5 ا:«عبارعو0 .)88 عط طاتلس لبعط م1 ومع0معآ ستاكب/ة"' .3م843 أطومط 


-1115111 قننم؟ ع6 710162 باعل 01 1/3076 لاط غ711 ع7اأقمع015 11201“ .1 قطم1 رمصعيرظ 
5 :177165 عزجه7 ساعلة ”.قمعم 


بعلم * ”.موللا 1ن23ط! ده عاأهه!00) ععطو5 م0122 ولمععمءن"'' .اأتصطءد عاعظ لمد . 
1777165 عاأرو[ا 


5 115] رؤطدرهظ اأقطاعآ ع1408 ,مععع81 قمداونآ 5أمعع ننامآ'' .5 102010 رلنسهاكت 
.5 1771 عا«ه7 سول3 *”. بوذ 


/11/9 :ععسخ 1 عامما سولق *”.عة77ا عو بعععره2 عطا 1ه علعه5]0 ع ماعلة1"' .1513211 ردء25ه03آ1 
.2005 


:717715 اموا لطم “.8110116 أعناعظآ هذ إعمعوءنا 5200 5ع56 151323نامة '" .1351265 ,1030 
.215 


05 ع:لاوماعع102 عط 320 م210 اناءئلن) :1211510 ام 02 21621176 لاستصهن "' .1001 رمدوءدآ1 
.5 ,1 .20 ,701.1 :دع تنتاوط أوسفلين *”.معنتنتامط 


.11/004 :مبوعةط عط '”.18165ا276 51]:2168165 و5عآ'" .142112166 ,ومن2نآ 


|6 :هنل ميت ”.0نم مقطآ' عوصدعآء0آ1 ده ع:ه84 دعمأ1 25 لسعم5 طعن' .لإسهمآ ,أمتلاع 
2|005 


686 ,أ .20 ,701.7 :سواطع1 عم(زمع864*.ع لان لااأوطعاءن'' .طامعوه0[ ,مأعاوم8 
.2005 


ءلم “.0 182طاع/ كياد تعغط1] 5ماء11 ذ5مياه؟) اعطع1 )0 مه زويكمعط'" .ععانتء0آ[ ركم تالآ 
.5 :11165 عأرمل[ 


ا" 9 
الفكر الجديد 
لكر 


ذنات 110 1220 ص1 5ذ[اأرعنا0 ,805 105 عمالزاءط1'“ .0100 .5 102010 مه . 
:117 عاعهة سولق *”. معطا دعناة لصهة 


ص3 ”.و11 أوأممعية 1 ع10/الآ 5علء2آ أععم51015 ودملممآ '(50 قمقتلة)1"" .1302 ,وعطقاط 
ب :1175 عأرمل[ 


عا«هة سعء/, ”.5م115 عممع 101لا 25 مسقطعاة اانوصط راأعاعحمة ه 8545000“ .هخأه21ة0 رالدتن 
.5 :11112 


004 11:32 ها “.ماع18 بون“ .00201 ,قوع 
.5 512 10701110 “.2011115 عأتنلام 13" لل لإمع 11 ,انام نات 


ملق *“.لزالعع13' غطا أه ععامعن) م1 لإأعلع50 آه كمنع عداطة سوعط '' .1021910 ,وعلوجصه0 
.5 :دعدسة 1 عأرول[ 


:1ن **.011125م 0660 سقطءنا هه 107205 :)1 ممعل220:وه8“ .اعطمعاذ سقطددقن 
.2004 ,2 .20 ,8 .1م 


تن *'ععووط علث ذلأ لصة ع الاأعلء 351 رسآ مدطءلا 01 دعن عمتطء زيجي" 
.5 ,2 .20 ,9 .آمل 


.5 11017612565 5 وبرععاعء !17 :كه 


علق ”.72215265 22مع:10 ممعاععسم عط ,لالنسة© .0.354 عمط“ الإمصود»”ط متام 
:171 م1 


:انك :24 “.3000) 150 1150 وعاع1[] علزعط 1“ .نة11 ,5ع ستاقة11 
.2003 1ل ,3 .20 ,د .71 :سوامع1ة عومزعولء21 


-315ن) 01 (9إ7مع11 5 متأطلد8 ده 85533 مث :لإع2رع0تء0آ1 20د عوء2'“ .دعكا ,ممطلطءة1]11 


.7 ,1 .801 :كنده11ماءمدد4 ”.ةرانص 


”.1020 تلتمادععم نا رلااعدمآط 2 عع1"2 كأخوغ 222105221 ص1 طومولة '* .2ش ارمق ص ه11 
:117165 عاعمولا سوال 


.5 عط مان ()-كت طالتعامء5 تتعاء!1 1 ,لإتعمعء تش لآ طأابه بع ابوعام1 


,6 .701 اسوالدعءع1 عم(ءع4ه86 **. 7ممعاطوءط عطا ممنتعناع 1 15“ .18/131 ,ععلزع ددعم معاد 
4 2125م5 ,1 


-[[مصلة عمسن اهصه2؟ مكل كنغتد]ةغ34 وعط“ .رعاع0ع8 امعط 10 اسه علتسدهان) ,ممقدسجمة] 
.8 :نع مرهلا( عل ”.تاعاق 


5" 2 
الفكر الجديا 
#بنب حص 


8قسصتطط10 :م1 وععطدده8 و5عسقاظ مبتملءعاء22ن) 1معمع1' 1ه مستاعل/ا"" .مود ,ععل2111آ 
.5 :نمك نم0 *”.تسملعه 1 كه تستكط 


70 سع/# *.1222130أه3 © غ1ه للق :15ماء00آ1 عألن 5مجنهع معرعامآ"“ .لك انتعلط روابوع[ا 
:1110 


.004 110401471 *”.عصنةت) 5ندعل20آ ملظ عمترداط .أعقطع8/1 ,ميعطعدعاة 


-1053112) 01 5111505 عطا اأعناهمعطا مم51 :اباط 1ه عاعن عط“ .0200ل ,مناء تلصع134 
.5 ,2 .20 ,7801.9 :رون **.لاوتتدععط [1أامعل8 ىما 


1 نم1 :13129 لانم -1 نكن :لع زوالاعظ1 غ521 03221502) عط1]"' .ل بلاعط 112 ,مدع :ه110 
طععة/ا ,1 .20 ,10 .701 أعم تام برع نمصوسء نم0 **./ا1ناععء5 320 مردوتدهريء 1 1ه 
,2004 


177165 ارما سولق **.مرع 595 عطا ما عاعمط5 5ق ملئ ةع '* .130 ,1510113120 
:171765 عأرملاآ معز 


040 ”2 ااتتاعة5 10131 35 عصتط 1 طعباة ولاخ وعرعط1" .لمقطع 1 .جه91ة 1 -مم ملم 
.12005 


5 02ع853“'' .51311161 1101 250 االشقطاءة علءظ ,(.3) .ل لعقطعن] ,اعمم0 
/17/9 :7177125 عأرم7 مع( ”.1520 12 نمم51226 115 3260101 0106511085 اأعرة م1315 
.2005 


انع ج114 *”.عم11372 متمعرع]1' 3250 كمسعهملة عدلة2 1ه أعانآ 5وء[1معاع5] ة'“ .1هعه6ه12 ,02 
.04 06711 


*”.10211625 01 19ن) 2 اطع !ع8 10 5عأمع باذ 117انانا قموء01 جعلل"“ .3213 ,متاحل8 
.5 :77716 عأمل7ة سع17 


و5 .20 :"انهلا ع4 ع«216ه 34 *٠.ع1ط22ع10نالامز‏ 85م أق2*6 ع تأطصاظ نآ“ .نامث ,لامآ 
.2004 أن -عصنال 


م 115 101 لععع0أكده0) 15و20 عولط" .وععلمقطذ صمط1 لهة علعظ ,االتسطعك 
:71716 عأسرمكة مولز *”.عوتاطخ ععالج 


:17 عأعماة مولا *:.مروارو يع 1 أ ععوط بجع8[1 عطا 5اعء7/1 عموضتاط '' .عمتقاظ ,مستامامعم 
.101005ة|1 


.5 :انهل مني ”.9/11 20١‏ 15 مسمتعاه ا ,اأمعلاوء:2 .112 1ر50 .5112012 ,513119 


عطا مغ غطعاط د زه عمتأقاقم1 ,1165[ناع0115آ عمتعلع[جمساعة'' .لا لتقطعن]آ بممممع معاد 
.5 :716 عأعملا[ معلل *”.اقتصاط 


يضف 


الفكر الجديد 


حدر 


/5/1 :840:46 مهل *“.معل 5317315 6 ع[ ,اناما 3210/8[5 ع1 التسفصيو1" .أبدة2 ,معتممممة1 
.2005 


أوناع نلك - بادا[ :يزع 1 
198/005 :جهنم ”.06615 قععنا8 أععاعم مد عوط“ ,بإلام2 رعوطويزؤه21 


02 *016.7] دده لعممدظ عط مغ متعلو8“ .اأءمسقت سمعصبا اسه سهلة ,موزعم 
.101010105 


.5 ,1 .20 ,1 .701 نعءةنناوط أوسينايت ”.عتموط 0010" .لوط ,متلئئزيا 


”.لإعام مم83 8 كاأتنساط ععخطمة1 ععدط مستاعا! عممع س1“ .تسونلا17/1 دلخ بطولويتا 
.5 :دع 1171 عاسده1 سرولر 


:141 لني *”عاعة6 810 81215" .0311 ,عصيام 2 


كرف 


الفكر الجديد 
لكر 


هذا الكتاب 


الخوف السائل قطعت الحداثة الفربيّة على نفسها 
وعوداً كثيرة. من بينها الوعد 
باستئصال الخوف من العمالم. 
وإخضاعه لإدارة بشرية وعقلانية. 
وكان ذلك يمني استبعاد لفة القضاء 
والقدر. والبلاء والابتلاء؛ والتحوّل إلى 
لفة الإرادة والاستحقاق والمسؤولية 
والإدارة والمحاسبة. وكانت هذه المفردات 
الجديدة تطمح إلى محاربة المجالات 
1 61 5 ثة التي يصدرعنها الخوف؛ أولاً: 
, جموح الطبيمة؛ فقد أعلنت الحداثة 
عزمها على استئصال الخوف الكوني 
الصادر عن طبيعة هائجة لا يمكن السيطرة عليها. فأهملت فكرة القضاء 
والقدر. وحمّلت الإنسان المسؤولية عن الشر ودعت إلى الكفٌّ عن لوم الإله 
على ذلك. ثانياً: هشاشة جسد الإنسان. وخوفه من أمراضه؛ فحاربت 
الحداثة الشبح المخيف الذي يطرق الأبواب ليقبض الأرواح وصار للموت 
أسباب «طبيعية». ثالثاً: العدوان البشري؛ القائم على مقولة توماس هويز 
بأن «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان». فكان الحل بوجود دولة قوية تهذب 
الرغبات الكامنة في الإنسان. دولة تمتمد «جهنّم الدنيوية الواقمية» بدلاً 
من «جهنّم الأخروية المتخيّلة». 
وعلى الرغم من كل هذه المحاولات والأمل في التخلّص من آثار 
الدولة الشمولية ونزعاتها المتطرّفة. وتأسيس دولة الرعاية الاجتماعية 
5 من أجل استتصال الخوف من المستقبل؛ وتحقيق الأمن الاجتماعي. 
الخانة ِل أنُناما زلنا أمام دولة انسحبت من أدوارها الاجتماعية والاقتصادية 
والشقافية. وأفسحت الطريق أمام عولمة الاقتصاد وعولمة الجريمة 
1 وعولمة الإرهماب. وباتت الدولة نفسها تبرّر القتل الجماعي ونزع 
11-12-6 إنسانية الإنسان. 


0 ب 






الثمن: 4 دولارات 
أو ما يمادلها 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر أ -614-431- ا 15١‏ 
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